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بسم الله الرحن الرحيم 
كتا الحنايات 

١-عن‏ ابن مَسْعود (رضيٰ الله عة قال : قال سول الله (چه) : 
لا حل دم امریء ملم يهد أن لا إل إل الله وان سول الله إلا 
باخدى ثلاٍ: التب الاي والنفل بالنفس والتارك ليه المفارق 
ِلْجاءةٍ] متفقّ عليه . 

۲- عن عَائِشة (رَضِيّ الته عنہا) عن رسول الله (چا) قال : ل 
تل mS‏ : زان تحصن قرم ورل بل 


. ا م الأرض ابو داود والنسائي وضخخه الاك‎ e 
)1( 
۰ الشرح‎ 

قال العيني رحه الله تعالى' في قوله (5ة) [لآ بجحل دم امرىء مسلم 
يشهدان لا اله الا الله واي رسول الله الا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس] 
اي قتل النفس التي قتلت عمداً بغير حق بمقابلة النفس المقتولة . قوله 
(َة) [والثيب الزاني] الثيب من ليس ببكرويقع على الذكر والأنثى يقال 
رجل ثيب وامرأة ثيب وفيه بيان استحقاق الزاني المحصن للرجم بالحجارة 
وأجمع المسلمون على ذلك وكذلك أجعوا على أن الزاني الذي. ليس 
بمحصن حده جلد مائة . قوله [والتارك لدينه امغارق للجماعة] وفي رواية 
(المارق لدينه)] وقال العيني هو التارك لدينه من المروق وهو الخروج . ولفظ 
الترمذي [والتارك لدينه المغارق للجماعة] وقال شيخنا في شرح الترمذي 
هو المرتد . وقد أجمع العلماء على قتل الرجل المرتد إذا م يرجع إلى الاسلام 
وأصر على الكفر واختلفوا في قتل المرتدة فجعلها أكثر العلماء كالرجل المرتد 


إدا م ترجع الى الاسلامء وقال ابو حنيفة رجه الله : لاتقتل المرتدة لعموم 


۲٤ج‎ ٤۱ص عمدة القاري‎ )١( 


قوله ل نهى عن قتل النساء والصبيان] وفي قوله (لة) [التارك للجماعة] 
إشعار بأن الدين المعتر هو ما عليه الجاعة وقال الكرمانيع فإن قلت: 
الشافعي يقتل بوك الصلاة. قلت لأنه تارك للدين الذي هو الاسلام 
يعني الاعمال. ثم قال لا يقتل تارك الزكاة والصوم وأجاب بان الزكاة 
ياخذها الامام قهرا واما الصوم فان تاركه يمنع من الطعام والشراب لان 
الظاهر أنه بنويه لانه معتقد بوجوبه. واستدل الحافظ علي بن الفضل 
المالكي بهذا الحديث الشريف على أن تارك الصلاة لايقتل اذا كان 
تکاسلا من غیر جحد. 

قال العيني : واستدل بعض العلماء بقوله [التارك للجماعة] على أن 

حالف الجاع كافر فمن أنكر وجوب مجمع عليه فهو كافر والصحيح تقييده 

بانكار مايصلح وجوبه من الدين ضرورة كالصلوات الخمس. وقيد بعضهم ذلك 
بانگار وجوب ما علم وجوبه بالتواتر کالقول بحدوث العام فانه معلوم 
بالتواتر وقد حكى القاضي عياض الاجاع على تكفير القائل بقدم العام . 
واستدل بالحديث الشريف على قتل الخوارح والبغاة لدخوهم في مفارقة 
الجماعة 1( 

-٣‏ وعن عبدالله بن مَسعوڊ (رضيّ الله عه قال قال رسول الله 
(6ة) : [أوَل مايفضى بن الناس يَوْم القَيَامَةَ في الدمْاء] متفق عليه . 
الح 

قال العيني (رحه الله) قوله (ي) [أول ما يقضى بين الناس في 
الدماء] اي في القضاء بها لأنها اعظم المظالم فيا يرجع إلى العباد. وفي 
رواية مسلم من طريق اخر [أول مايقضى يوم القيامة بين الناس] فان 
قلت : روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي (ية) قال : [أول 
ما بحاسب به المرء صلاتة] اخرجه النسائي وبينما تعارض قلت: 
لاتعارض لان حديث عبدالله [أول مايقضى بين الناس في الدماء] فيا 


۲٤ج‎ (۱ - ٤٥ص عمدة القاري‎ )١( 


' 


بينه وبين غيره» وحديث أبي هريرة [أول ما بحاسب به المرء صلاته] في 
خاصة نفسه والته أعلم . 

٤‏ کی ي الته عنه) قال قال رسول الله ( بج ب : [ من فقتل 
عَبده تناه وهَنْ جَدَعَ عَبْدَه جَذَعناءً] رواه أحد والأربعة وحسّنه الترمذي 
وهو من رواية الحسر البصري عن سمرة وقد اخحتلف في سمأعه منه» وفي 
رواية ابي داود والنسائي زيادة [ومن خحصى عبده حصيناه] وصحح الحاكم 
هذه الزيادة. 
ار 

قال ابن كثير في تفسبرء (رحه الله ) ذهب أبوحنيفة الى ان الحريقتل 
بالعبد لعموم اية المائدة واليه ذهب الثوري وابن ابي لیلی وداود وهو مروي 
عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعي وقتادة والحكم . 
قال البخاري وعلي بن المديني وابراهيم النخعي والثوري في رواية عنه : 
ويقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة [من قتل عبده 
قتلناه . . . ] وخالفهم الحمهور فقالوا : لايقتل الجر بالعبد لان العبد سلعته 
لو قتل حطأ لم تجب فيه دية وانما تجب فيه قیمته ولانه لایقاد بطرفه ففي 
النفس بطريق أولى . © 


0 - عن عمر بن الطاب (رَضِي الله على عله( فالات سول 
الله (هة يقَول: [لا يمَادٌ الوالِدٌ بالْولَدِ] روا احمد والترمذي وابنْ ماجه 
وصححه ابن الجارود والبيهقى وقال الترمذي : انه مضطرب . 
الشرح 

قال الصنعاني (رحه الله): والحديث دليل على انه لايقتل الوالد 
بالولد . قال الشافعي : حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ان لايقتل 


۲٤ج عمدة الماري ص۴۲‎ )١( 
E “۱۹ تسو ای نتر ص‎ )۳( 


۷ 


الوالد بالولد وبذلك أقول. والى هذا ذهب الجاهير من الصحابة 
وغيرهم كاطمادوية والحنفية والشافعية وأحمد واسحاق. فالوا: لان الأب 
سبب لوجود الولد فلا يكون سببا لاإعدامه وذهب الشي إلى انه يقاد الوالد 
ا ا ی و ا وا ی و و 
با لخي وكأنه لم يصح عنده . وذهب مالك الى انه يقاد بالولد اذا أضجعه 
وذبحه قال: لأن ذلك غمد حقيقة لابجتمل غيره وأما اذا كان على غير 
هذه الصفة فيم بحتمل عدم أزهاق الروح بل قصد التاديب فيحمل غلى 
عدم قصد القتل . 

وقد قضى به عمر (رضي الته عنه) في قصة المدلحي وألزم الأب الدية 
ول يعطى منها شيئ وقال (ليس للقاتل شيء). فلا يرث من الدية شيا 
إحماعاً ولا من غيرها عند الجمهور. والحد والام كالاب عندهم في سقوط 
القود . 5 

o‏ : قلت لِعَلي هَل ء عِندَكمْ 

يِن الْوحي عير القرآنِ قال: لا . الذي فَلَقَ اله ورا انمه إلا 

ا ل ا تعالیٰ رجا في القرآنِء وما في هذه الصجيفة : : قلت : وما 
في هَلِءِ الصَجِيفة؟ قال العفلء وَفكاك الاسيرء وان لايتَل مُلْلِم بکافر 
رواه البخاري . 
الح 

قال العيني رحه الله (قوله : ليس في القران) اي ماكتبتموه عن النبي 
ب سواء جفظتموه أو لا. وليس المراد تعميم كل مكتوب أو مضبوط 
لكثرة الثابت عن علي رضي الله عنه عن النبي ي ماليس في الصحيفة 
المذكورة قوله (فلق الحبة) اي شقها قوله (برأً النسمة) اي خلق الانسان 
قوله (الا فها) استثناء منقطع اي لكن الفهم عندنا هو الذي ا 
الرجل . وني رواية انه رضو, الته عنه قال إلا كتاب الله أوفهم أعطية رجُل 


(۱) سل اللام ص٤۲۴‏ ج" 


(۷ 


مسلم .أو مافي هذه الصحيفة) والفهم بالسكون والحركة وهو مايفهم من 
نحوی كلامه ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير الظاهر من نصه 
ويدخل افيه جيم وجوه القياس قاله الخطابي . قوله (العقل) اي الدية اي 
أحكام الدية قوله (وفكاك الأسير) بالكسر والفتح قوله (وان لايقتل مُسلمْ 
بكاض) احتج به عمر بن عبدالعزيز والاوزاعي والثوري وابن شبرمة ومالك 
والشافعي واحمد واسحاقوأبوثورعلى أن: (المسلم لايقتل بالكافر واليه 
ذهب اهل الظاهر. وقال الشعبي «ابراهيم النخعي وابو حنيفة واصحابه 
«يقتا. المسلم بالكافر) وروى ر الخطاب وعبدالله بن مسعود 
وأجابوا عن ذلك بان المراد (لآيقتل المسلم بكافر عير ذي عهد) والله 
أعلم .() 

۷- وأخرجَةُ أحدُ وأبو داؤد والنسائي من وجه آخرعِنْ علي رضي الله 
عنه وقال فيه : (المؤ مون كاف ما هم وَيَسْعَى مهم أذناهُمْ وَهُمْ يد 
على مَنْ سِوَاهُم ولا يفل ممن بكار ولا دو عه في عَهْدِه» وصحځهُ 
الجاكم . 


اح 

قال الصنعاني رحه الله : الحنفية يقولون: إن الحديث يدل على انه لا 
يقتل المؤمن بالحربي صريحاً واما قتلبالذمي(لقوله تعالن (النفس بالنفس 
ولا أحرجه البيهقي من أن النبي ين قتل مسل بمعاهد وقال أنا أكرم من 
وفى بذمته) قال وذكر الشافعي في الام : ان حديث ابن اليمان كان في 
قصة المستأمن الذي قتله عمروبن أمية الضمري قال: فعلى هذا لوثبت 
لكان منسوخاً لان حديث (لا يقتل مسلم بكافر خطب به النبي ية يوم 
الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب ووم ةعمرو بن أمية قبل ذلك بزمان . 
قوله (المؤمنون تتكافأ دواؤ هم)ي تتساوى في الدين والدية قوله (وَيسشعى 


بدمتهم أدناهم) انه اذا أمن المسلم حربيا كان امانةُ أماناً من حيه 
المنتلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة كا في قصة أم هانىء. ويشترط كون 
المؤمن مکلفاً فانه یون مانا علا حمیع فلا جوز نكث ذلك وقوله (وهم 
بعلن ن راھ ای ھم ر عل اعدا ا جل ف الاد 
يعن بعضهم بعضاً على جع من عاداهم من أهل الملل كانه جعل يديم 
يدأواحدة وفعلهم فعلا واحداً. قوله (ولا ذوعَهُلٍ في عهده) یقدر ولا ذو 
مهدي اعيا كاف محري اللي يل بالذفي وبل السام 

وق ان بن مالك زْضِيٰ الت تعالی عة أن جًارية جد 
ااافا ر فسألوها: م صَنْعٌ بك هذا؟ فلان أ فلان 
حت دروا وديا فاوْمَات براسها. فأخد اليهُودي . فأفرّ. فام رول اله 
ل أن رض راس بين حجري . متفىّ عليه واللفظ لمسلم”. 
ارح ا 

عن أنس بن مالك رضي اله عنه ان یہودیا :رض رس جارية بين 
حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان اوفلان حتى سمی اليهودي فاتی 
النبي ت فلم يزل حتى أقر فرضل بالحجارة . أخرجه البخاري بسنده قال 
العيني رحه الله : (قوله رضى) بالضاد المعجمة المشددة من رض برض 
نرَضاً اذا رضخ ودُق وفيه القصاص باشل : وفي رواية (عدا يهودي على 
حارية فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها فأتى أهلها 
رسول الله َة وهي في آخر رمق) ززالاوضاح) جمع وضح وهي اللي من 
فضة قاله ابو عبيدة وغيره وقوله حتى أقر اي حتى أقر اليهودي انه فعل ہا 
ما ذكر وي رواية حتى اعترف . 

واخحتلف العلماء في صفة القود فقال مالك انه يقتل بمثل ما قتل فان 
قتله بعصا أو بحجر أو بالخنق او بالتفريق قتل بمثله وبه قال الشافعي 


)1( سبل السلام ج۴ ص٤۲۳‏ - ۲۳۹ 
(۲) عمدة القاري ۳٣‏ ج٤۲‏ 


=۰ - 


واحمد وابو ثور واسحاق وابن المنذروقال الشافعى : ان طرحه في النارعمداً 
حتی مات طرحه في النار حتی يموت وقال ابراهیم يم النخعي وعامر الشعبي 
والحسن البصري وسفيان الثوري وأبوحنيفة وأصحابه : لا يقتل القاتل في 
جميع الصور الا بالسيف . واحتجوا بم رواه الطحاوي بيسنده عن النعيان 
قال قال رسول الله َه (لاقود إلا بالسيف) . واحرجه ابو داود الطيالسي 
ولفظه (لا قود الاإبجديدة) وأجابوا عن حديث الباب انه نسخ بنسخ,الثلثة 
کا فعل رسول الله پڇ بالعرنیین وروي عند علي رضي الته عنه(لاقود الا 
بحديدة) وعن ابي سعید الخدري رضي الته عنه عن النبي َه قال القود 
بالسيف والخطأ على العاقلة'“ . 


۹- - عَنْ عمران بن حْصَين رضي الله عه أن غلاماً لاناس, فقّراءَ 
فطع أن غلام, لاناس أغنياءَء انوا التب يها فلم عل مم شيعا رواء 
احمد والثلاثة باسنا صحيح . 

ا 

قال النووي رحه الله : يشترط لوجوب القصاص في القاتل بلوغ 
وعقل وعصمة أيضا فلا قصاص على صبي ومجنون وحربي » قال يشترط 
للقصاص للطرف بفتح الراء هوماله جد رينتهي إليه كالأذن واليد والرجل 
والجرح ماشرط للنفس من كون الجاني مكلفاً ملتزما للاحكام غير آصل 
للمجني عليه ويكون المجني عليه معصوماً مكافئا للجاني ٩"‏ 

قال الصنعاني رحه الته : وقد حله الخطابي على آن الجاني كان حراً 
وكانت الحناية خطأ وكانت عائلته فقراء فلم جعل عليهم شيئاً إما لفقرهم 
وإما لانبم لايعقلون الجناية الواقعة عا العد إن كان المجني عليه ملوكا 


(۱) ۳۸ - ۴۹ عمدة القاري ج۲ 
() ج۳ ص۲۳۷ سبل السلاء 


~۱۱ - 


كا قال البيهقي .() 
: - ون مرڌ بن شيب عن بيه عن جُدِهِ رضي الله عنم ن 
رجلا طحن رجلا فزن في رَه فَجَاءَ الى النڼي ي فقال: قذي فقال 
«حتیٰ تبراء ثم جام الب فقال اقذني فاقاهُ ثم جَاء إلبه فال : اسول 
الله ء عزجت فقَالّ «قد بيتك فعَصيتني فابعدك اله بطل عَرَجْكٌ» تم نهن 
زشزل اله 4ة دان قت ِن جُرح, حت برا صاحیه؛ رؤاه خد والدان 
قطني وَأعِل بالارْسَال, . 
الشرح : 

قال وجب القصاص في القطع من مفصل بفتح ميمه وكسر صاده في 
أصل فخذ وهو ما فوق الورك وا منكب وهو مجمع ما بين العضد والكتف إن 
أمكن القصاص بلا (إجافة) وهي جرح ينفذ إلى جوف ) وإن لم يمكن إلا 
بالاجافة فلا يجب القصاص على الصحيح سواء إجافة الجاني أم لا لأن 
الحوائف لا تنضط °١‏ 

قال الصنعاني رحه الله :. وفي معناه أحاديث تزيده قوة وهودليل على 
أنه لايقتص من الجراحات حتى بحصل إبراء من ذلك وتؤمن السراية . 

قال الشافعي إن الانتظار مندوب بدليل تمكينه َة من الاقتصاص 
قبل الاندمال. وذهب الادوية إلى أنه واجب لأن دفع المفاسد واجب 
O SIRR E‏ 
هُذيْل فرمَت اداس لاخر َج تقتتها ,و ار لن 
رسول الله مللا فقضى سول الله و إن ية جُيينا عُرَةَ عبد أو ولبدة» 


٤۸١ص السراج الوهاج شرح الننهاج‎ )١( ٠ 
سیل آلسلام ج۳ ص۲۴۸‎ )۲( 
ص۲۴۳۸ ج۴ سبل السلام‎ )۳( 


-۱ ۲ - 


2 


زی ا : رأة على غاقأتها. وورنهُا وَلدها وَمَنْ مَعَهُمْ فقال. حمل بن 
النابغةٍ اذل یا رسو اه . كف يعرم من لاشربٌ ولا کل ولا نط ولا 
اشتهل فمل ذلك ظز قال رَسول الله ية «إنا هذا من إخوان 
الكَهانِ» مِنْ أجل الذي جم . متفقٌ عله | 

۲- واخرجَه ابو داود والسّائي مِنْ خديث ابن عباس أن عُمُر 
رضي اله عله سْأل مَنْ شهد فضاء سول الله ي في المنين؟ قال : فَقَام 
حل بن النابعةء فقال كنت بين يدي إمرأتين فْضَرَبْت إخذاهمًا الاخرّى 
E‏ 
الشرح : 

واخحرجه النسائي عن أبي الطاهر عن مالك قوله (ان امرأتين كانتا 
ضرتين تحت حمل بن مالك بن النابغة الهذّلي) قوله (بعرةٍ) وقد جاء في 

بعض الروايات في هذا الحديث غرة عب أوأمة أوفرسٍ أوبغل وقیل إن 

الفرس والبغل غلط من الراوي ثم ان الغرة إن جب في الجنين اذا سقط 

ميتا وإن سقط خا ئم مات فدية كاملة . وفي رواية إملاص امرأة. وفيه 
بیان ان العقل اي دية المرأة المقتولة على الوالد اي على والد القاتلة وعلى 
عصبته لا على الولد قال ابن بطال: يريد ان ولد المرأة اذا ۾ يكن من 
عصبتها لا يعقل عنها لان العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذلك 
لا تعقل الأخوة من الأم . 


قال ومقتضی الخبر أن من يرٹها لا يعقل عنہا إذا م يکن من عصبتها 
قال ابن المنذر وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وآبې ثور وکل من احفظ 
عنہم واخرج في صحيح البخاري بسنده (ثم ان المرأة التي فضي عليها 
بالغرة توفيت فقضى رسول الله ية ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل 


۲٤ج عمدة القاريء‎ )١( 


۳ 


ت 


قال العينى : وإاذا اختقو نن لکول هده لغرة فعن الث رواتال 
iE gE EEN AT TE OVS‏ 
قول أبي حنيفة والشافعي ون العقر أي دية رة لقي وفيت ع 
عصبتها وهي الي فضي عليه اة وهي التوفاة حتف انف ٩‏ 

۴و آل از لر ت افر هد ك ت ي ج 
فطلَبوا إليْها العفو ا فعرضوا لار فایوا۔ فان ار ال کڈ 
بالقضاص,ٍ . فقال انس بن النضر: يرسو اله . أتكرنية رم لا 
وَالَِي بعك بالق لا تسر ناء قال سول الله ؛ E‏ 
الله القصَاص» فَرَضِي الْقَوْمّ فال رول اله هد «إن من عباد الله مَل لو 
أقسَمٌ على اله لابره). 
متفق عليه واللفظ للبخاري . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : وفي رواية الغزاري (جارية من الانصار) وف 
رواية معتمر (امرأة) بدل جارية وهذا يوضح ان المراد با لجارية المرأة الشابة 
قوله : فأتوا النبي ية من تلك الجراحة فحلفَت انها لايقتص مها فأبر الله 
قسمها ورضوا بالدية وني رواية فحلفأخوها انس بن النضر ان لا يقص 
منها ورضوا بالارش وكان هذا قبل أحد لأن أنس بن النضررضي الله عنه 
قتل يوم أحد. وفي رواية النسفي(كتاب الله القصاص)فان قيل الحراحة 
غير مضبوطة فلا ينتصور التكافؤ فيها أ٬جيب‏ قد تون مضبوطة وجوز 
بعضهم القصاص على وجه التحري .© 

قال في السراج الوهاج : وفي قلع كل سن لذكرمن مسلم خمسة 'بعرة 

وفي غيره من [مرآة وكافر نصف عشر ديته إنما شرطها ال تكول متعورة عير 
.تعلقهسواء كسر الظاهر منہا دون النسخ أوقلعها به وفي سن زائدة حكومة 


1۹ - 1 عمدة القاريء ج۲۲ صر‎ )١( 
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وحركة السن ان قلت بحيث لانمنعها من تأدية وظيفتها من المضغ 
فكصحيحه وإن بطلت المنفعة منها لشدة الحركة فتجب فيها.-حكومة او 
نقص فالأصح كصحيحة فيجب الارش ولا أثر لضعفها. ولو قلعم سن 
ف یثغر اي م تسقط رواضعه فلم تعد وقت وان عودها وبان فساد 
المنبت وجب القصاص أو الارش وألأظهر أنه لومات قبل البيان فلا شى ء 
فا 

٤-وعن‏ ابن عباس رضي اله عَنا قال . قال رسول اله ل «مَنْ 
ل في عة أورمية حجر أوسوط أو عصا فعقلّه عفلُ احص ومن فيل 
عَمُداً فهو قود ومن حال دونه فعْليِه لَعنهَ الله ٩‏ آحرجه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه باسنا قوي . 
الشرح : 

قال العيني رجه الله : اذا مات في الزحام اوقتل فروي عن عمر وعلي 
رضي الله عنه] ان‌لديته تجب قي بيت الال وبه قال إسحاق . وقال الحسن 
البصري أن دينه .بب على من حضر وقال الشافعي يقال لوليه ادع على 
من شئت واحلف فان حلف استحق الدية وإن نکل حلف‌آلمدعی‌علیه 
على النفي وسقطت المطالبة وقال مالك دمه هدر. واذا قتل نفسه خطأ فلا 
دية عليه واججمعوا على أنه اذا قطع طرفاً من أطرافه عمداً أو خط لا جب 
فيه شېء (OD‏ 

قال في سبل السلام (من قتل عِمياً) بكسر العين المهملة وتشديد الميم 
والياء المثناة من تحت بعدها الف من العاء قوله (اورمیا) بوزنه مصدریراد 
به المباإغة قال في النهاية : المعنى انه يوجد بينهم قتي يعمى أمره ولا يتبين 
قاتل:فحكمهحكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية . 

الحديث فيه مسالتان: الاولىٰ انه دليل على اد س نم يعرف قاتله 


(1) السراج الوهاج ص۸١‏ 
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فانما جب فيه الدية وتكون على العاقلة وظاهره من غر إيمان القسامة وقد 
اخحتلف في ذلك قال اسحاق بوجوب الدية في بيت المازوتوجيههمن حيث 
المعنى انه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال 
المسلمين وذهب الحسن الى أن ديته تحجب على يع من حضر وذلك لانه 
مات بفعلهم فلا تتعداهم الى غبرهم وقال مالك انه مهدر لانه اذا ل يوجد 
قاتله . بعینه استحال ان يؤخذ به أحد وقي المسالة أقوال اخری. 

المسالة الثانية في قوله س قتل عمدا فهو قود) دليل على ان الذي 
يوجبه القتل عمداً هو القود عيناً وفي المسألةقولان :الأول انه يجب القود عينا 
واليه ذهب زيد بن علي وابو حنيفة وجماعة واستدلوا بقوله تعالن (كتب 
عليكم القصاص في القتلى) وبقول النبي يا ; (كتاب الله القصاص) 
قالوا وأما الدية فلا تحجب الا اذا رضى الحاني ولاججر الحاني على تسليمه. 
والثاني للهادوية واحمد ومالك وقول الشافعي انه جب بالقتل غا اذ 
أمرين القصاص والدية لقوله َة (من قتل له قتيل فهو . بخير النظرين إما 
ان یقید وإما ان یدیه) اخرجه أحمد والشیخان وغیرهم واجب عنه بان 
ا لمراد من الحديث إن ولي المقتول مخْيّر بش طن يرضي الجحاني أنه يرم الدية 
قالوا: وفي هذا التأويل جيع بين الدليلين . 

وقد احرج احمد وابو داود عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول 
الله هة يقول (من أصيب بدم أوخبل والخبل الجحراح فهو بالخيار بين 
احدى ثلاث إما ان يقبد. أويأخذ العقل اويعفو فان اراد الرابعة فخذوا 
على يديه فان قبل من ذلك شيا ثم عدا بعد ذلك فإنه له النان . (1) 

-۱٩‏ وعن ابن عمر رضي الله عنہ)| عن النبي بلا قال «إذا مسك 
الرْجل الرجل وقتله الآخر يتل الذي قتل وبس الذي أمسك» رواه 
الدارقطني موصولاً وصححه بن القطان» ورجَاله ثقات الا ان البيهقي 
رجح المرسل . 


(۱) سبل السلام ۲۴۱ - ۲٣٢‏ ج۴ 
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الشرح : 

قال في السراج الوهاج : فان قتل خطأ في حرم اوفي الأشهر الحرم ذي 
القعدة بفتح القاف وذي اخحجة بكسر الحاء والمحرم بتشديد الراء المفتوحة 
ورجب اوقتل محرما ذا رحم كالأم والأحت فمثلثة دية المقتول في جميع ذلك 
واما اذا كان المحرم ! لیس یرحم کام امرأته وان الزاع او کان ذا 
رحم و يكن رما كابن عمه فلا يوجب ليغا للدية والخطا وان تثلث 
كقتل المحرء فعلى العاقله ديته مؤجلة © 

قال في سبل السلام قوله (ان اعت الناس) بفتح امزة وسكون 
العين المهملة فمثناة فوقية فالف مقصورة اسم تفضيل من العترً وهو 
التجير . قوللالذخل الجاهلية يفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : 

الثار وطلب المكافاة من جناية جُبيت عليه مَنْ قتل أوغيره . 


قال الصنعاني : الحديث دليل على أن هولاء الثلاثة أزيد في العتو 
على غيرهم من العتاة.الاول من قتل في الحرم فمعصية قتله تزيد على 
معصية من قتل في غير الحرم . وظاهره العموم مكة والمدينة» ولكن 
الحديث ورد في غزاة الفتح في رجل قتل بالمزدلفة الا ان السببلايخضيه 
ال ان يقال الاضافة عهدیه والمعهود حرم مکة» وقد ذهب الشافعي الى 
التغليظ في الدية على من وقع منه قتل الخطأ في الحرم أو قتل رما من 
النسب اوقتل في الاشهر الحرم قال لان الصحابة غلظوا في هذه الأحوال . 

واخرج السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مامن رجل 
يهم بسيئة فتكتب عليه الا ان رجلا لوهج بعد ان يقتل رجلا بالبيت الحرام 
الا أذاقه الله تعالنٰ من عذاب اليم وقد رفعه في رواية . قال وورد في 
التغليظ في الدية حديث عمرو بن شعيب مرفوعاً بلفظ (قتل شبه العمد 
مُغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس 


)٠١ السراج الوهاج‎ )١( 
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قال العيني رحه الله : قال ابن وهب حدثني جریر بن حازم ان المغبرة 
بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن أمرأة بصنعاء ءَ غاب عنہا زوجها وترك 
في حجرها ابنا له من غيرها غلاماً يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها 
ليل فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعّبُ منه فطاوعها 
فاجتمعم على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمُها فقتلوه ثم 
قطعوا أعضاءه وجعلوء في عيبة بفتح العين المهملة وسكون الياء اخر 
الحروف والباء الموحدة المفتوحة وهي وعاء من أدم فْطْرخُوهٌ في رَكَيّة بفتح 
الراء وكسر الكاف وتشديد الياء اخر الحروف وهي البئرالتي لم تطوفي ناحية 
OT O‏ 
الباقون فكيَب يعلى وهو يومثزٍ أمير بشأنهم إلى عمر بن الخطاب رضي 
الته تعالى عنه فكتب اليه عمر بقتلهم» اخرجه الطحاوي والبيهقي -قوله 
ان أربعة) هم خليل المرأة ورجل أخر والمرأة وخادمها قال العيني رمه الله : 
اذا قتل أو جرح حماعة شخصا واحدا هل جب القصاص على الحميع او 
يتعین واحد يقتص منه؟ قال الشعبي في الرجل قعل النفس يدفع الى 
أولياء المقتول فيقتلون من شاؤا أو يعفون عمن شاؤا ونحوه عن ابن 
المسيب والحسن وابراهيم,ومذهب جمهور العلماء أن حماعة اذا قتلوا واحداً 
قتلوا به أهع وروي نحوه عن علي والمغيرة بن شعبة وعطاء وروي عن 
عبد الله بن الزبير ومعاذ أن لولي القتيل أن يقتل واحدا من الحاعة وبأاخحذ 
بقية الدية من الباقين مثل أن يقتله عشرة أنفس فله أن يقتل واحداً منهم 
ويأخحذ من التسعة تسعة أعشار الدية وبه قال محمد بن سّيرين والزهري 
وغالث الظاهرية : لاقود على واحد منهم . وعليهم الدية وبه قال ربيعة وهو 


(١)عمدة‏ القاري ج٤۲‏ ص٩‏ 


-۱A- 


E E E 
هة «فمُن فيل ا وز او ا ا‎ 


نفل و ا 1 داود e‏ ا ق الصحيحين من 


اجرح 
القتل المتعلق به الأحكام خة: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري 
مجر الخطاأً والقتل بسبب : فالعمد: أن يتعمد الضرب بها يفرق الأجزاء 
كالسيف واللييطة والمروة والنار ومحكمه الأنمُ والقود إلا أن يعفو الأولياء أو 
وجوب الال عند المصالحة برضي القاتل في ماله أو صلح بعضهم أو عفوه 
فتجب بقية الدية على العاقلة . أما عند تعذر استيفائه ليشبهة كقتل الأب 
ابنه فتجب الدية في ماله في ثلاث سنين ولاكفارة في العمد. 
قال في و أما الأ ا ولقوله تعالی (ومَن يتل ميا 
مُنَعْمِدَاً راوه جهنم خالدا فيها وغْضب الله عليه وَلْعنهُ وأعَدَلَهُ جهنم 
وسَأءَث مصيرا) فال النبي ية الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه) 
والنصوص فيه كثيرة . 
وأما القود فلقوله تعالن (َيَبّ عَليْكمُ القَصَاص في القَتلّى)(" والمراد 
به العمد لانه لاقصاص في غيره. ولقوله َه (العمد قود) اي حکمه أو 
ا لموجب قال : رالا أن يعفو الأولياء) لان الحق لمم قال (أو وجوب الال عند 
اللصالحة برضى القاتل في ماله ) لان الحق له فاذا صالح عنه بعوض 
ورضي غریمه قلیلا کان أو کثیراً جاز کا في سائر ا حقوق. وجب في مال 
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القاتل لقوله ‏ (لاتَعْقل العاقلة عمدا ولا صلحا) وهذا عمد مصلع فلا 
تتحمله العاقلة فتجب في ماله على مأشرط من اتاجير والتعجير 
والتنجيم قال عليه الصلاة والسلام امؤمنون عند شروطهم؟ فان لم يذكر 
تا ا کا لاان عدا یی لاص که وله تال 
(فمْلْ عُفِيْ له مِنْ أيه شين فاتباع بألعْروف وأداء ليه بأحنان) 
وا مراد به الصلح وهذا. لان موجب العمد القود عينا فلا يجب المال الا 
بالصلح برضا القاتر © 
باب الذيات 

ااي ربن حم بن عُمُر بن حرم عن أيه عن جْدِهِ رضيْٰ 
لته عنم ان الي ب كب إلى ج لمن -فذكر الحڍيت فيه إن من 
اعبط مُؤ ينا فتلا غن بين ان ُو إلا أن رضي اوَلياءُ الْمتول, . إن في 
التقس, الديةَ مائةً مِنْ الابل وني الأإف إذا أوعبٌ جذعه الدية وف 
العينين اديه وف ی الان اليه وني الشفَين الدَية وني الذكر الذي في 
يتين اليه ني الصَلْب اليه وني الرجُلِ لواجدَةٍ صف الدِية وني 
الام اڭ آل وني الحائفة ُت الدية وف المْمَلَة ت س رة ن 
الابل,ٍ وف الوضَحَة مسل من الابل وإ الرَجُل يتل بالَراة على اهل 
لذب أف دینار اخرجه ابو داود في i‏ راسیل والنساني وابن خزيمة وابن 
اارد وابن حبان واححمد واخحتلفوا ف صحته . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الته : قال ابن عبدالبر هذا كتاب مشهورعند أهل 
السير معروف مافيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن الاستاد لانه 
أشبه بالمتواثر لتلقي الناس اياه بالقبول والمعرفة : قال الصنعان : وعلى كل 


تقدیر, فهذا الكتاب متداول بین أثمة الاسلا م قدي وحدیاً یعتمدون عليه 


)0( الاختبار ج٣‏ ص۲٥۱۰‏ - ۱۵۷ 
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انه معمول به وان أولن من الرأي المحضن. وقد اشتمل على مسائل 


فقهية . 


الاول : فيمن قتل مؤمناً اعتباطاً اي بلا جناية منه ولاجريرة توجب 
قتله وقال الخطابي : اعتبط بقتله اي قتلهُ ظلا لاعن قصاص . وقد روي 
الاغتباط الان اة ف بد ن ن ا داود فانه قال : انه 
سئل حى بن بحر الغساني عن الاغتباط فقال: القاتل الذي يقتل في 
الفتنة فير ى أنه هُدَى لايستغةر الله تعالىٰ منه : فهذا يدل أنه من الغبطة 
وهي الفرح والسرور وحسن الما فاذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله فانه 
داخحل في هذا الوعيد ودل على انه جب القود الا ان يرضي اولياء المقتول 
فأنہم حبر ون بينه وبين الي . 

المسألة الثانية : انه دل على ان قدر الدية ماثة من الابل وفيه دليل 
أيضا على أن الابل هي الواجبة . وان سائر الأصناف ليست بتقدير شرعي 
بل هي مصالحة والى هذا ذهب القاسم والشافعي واما أسنانها فسيأتي في 
حدیث بعد هذا لبیانہا . الا ان قوله في هذا الحديث (وعلى اهل الذهب 
الف دينان ظاهر؟ أنه أصل ايضاً على أهل الذهب والابل اصل على اهل 
الابل . ويحتمل ان ذلك مع عدم الابل وان قيمة المائة منها كانت الف دينار 
في ذلك العصرء ويدل .لهز! ماأخرجه ابو داود والنسائي عن عمرو بن 
شعیب عن ابه عن جده رضي الله عنہم ( إن رسول الله َة كان يقول دية 
الخطا على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدهما من الورق ويقومها على 
ائان الابل ادا غلت رفع من قیمتها واذا هاجت ورخصت نقص من 
قيمتها. وبلغت على عهد رسول الله َه مابين اربعمائة الى ثمانمائة وعدهما 
من الورق ثمانية الاف درم قال: وقضى على أهل البقر مائتي بقرة ومن 


(۱) سبل السلام ج۳ ص٣٠۲۲‏ 
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كان دية عقله بحسب الشاء بألفي شاة) واخرجه ابو داود عن ابن عباس 
رضي الله عنها (آن رجلا من بي عدي قبل فجعل رسول الله ڳا ديته 
ثنى عشر الفأ) ومثله عند الشافعي وعن الترمذي وصرح بانا اثناا عشر 
الف درهم وعند أهل العراق انها من الورق عشرة الاف درهم ومثله عن 
عمر رضي الله عنه وذلك بتقدبو‌الدبنار بعشرة دراهم واتفقوا على تقدیر 
لقال بها في الزكاة . واخرجه ابو داود بسنده عن عطاء (ان رسول الله ب 
قضى في الدية على أهل الابل مائة مِن الابل وعلى أهل البقر ماي 
بقرة وعلى أهل الشاء الفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلَةٍ وعلى أهل 
القمح شيا | بحفظْةُ محمد بن اسحاق) وهذا يدل على تسهيل الامر وأنه 
لا يجب على من لزمته الِية الا من النوع الذي بجده ويعتاد التعامل به في 
ناحیته . 

المسألة الثالثة : قوله روفي الأنف اذا أوعبَ جدعه) اي استؤصل وهو 
أن يقطع من العظم المنحدرمن مجمع الحاجبين فانه فيه الدية وهذا حكم 
مجمع عليه واعلم ان الانف مركب من أربعة أشياء من قصبة ومارن وأرنية 
وروثة فالقصبة هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين والمارن هو 
الغضروف الذي يجمع المنخرين والروثة بالراء وبا لثة طرف الانف : وفي. . 
القاموض المارن الانف او طرفه او مالان منه واختلف اذا جني على احد 
هذه قد قيل تلزم حكومة عن .الهادي وذهب الناصر والفقهاء الى ان في 
المارن دية لما رواه الشافعي عنْ طاووس قال: عندنا في كتاب رسول الله 
رفي الانف اذا قطع مارنة مائة من الابل) قال الشافعي وهذا أبين من 
حدیث ال حزم . وفي الروثة نصف الدية لما اخرجه البيهقي من حديث 
عمروبن شعیب غن آبیه عن جده رضي النه تعالی عنہم قال (قضى النبي 
ك اذا قطعت ثنذوة الانف بنصف العقل خسون من الابل اوعدها من 
الذهب أو الورق) قال في النهاية الثندوة هنا روثة الأنف وهي طرفه 
ومقدمه , - 


YY 


المسألة الرابعة : قوله (وفي اللسان الدية) أي اذا قطع من أصله كا 
هو ظاهر الاطلاق وهذا مجمع عليه » وكذا اذا قطع منه مایمنع الكلام . 
واما اذ قطع مايبطل بعض الحروف فحصته مقدرة بعدد.الحروف . وقيل 
بحروف اللسان فقط وهي ثمانية عشر حرفا لاحروف الحلق وهي ستة 
وللاحروف الشفة وهى اريعة . والأول أولى لأن النطق لايتأثر الا باللسان . 

المسألة الخامسة : قوله روفي الشنفتين الدية) واحدتها شفة بفتح الشين 
وتكسر كا في القاموؤس وحد الشفتين من تحت المنخرين الى منتهى 
الشدقين في عرض الوجه وني طوله من اعلى الذقن الى اسقل المنخرين 
وهو مجمع عليه . واختلف اذا قطع احداهما فذهب الجحمهور الى ان في كل 
واحدة نصف الدية على السواء . وروى زيد بن ثابت رضى الله عنه ان في 
العليا ثلثاً وني السفلىئ ثلثين إذٌ منافعها أكثر لحفظها للطعام والشراب . 


السادسة : قوله (وفي الذكر الدية) هذا اذا قطع من أصله وهو مجمع 
عليه فان قطع الحشفة ففيها الدية عند مالك وبعض الشافعية . واختاره 
اهادي كمذهب المادوية . وظاهر الحديث انه لافرق بين العبنين وغيره 
والكبير والصغير واليه ذهب الشافعي وعند الأكثر آن في ذكر الجصي 

العن شكومة؛ 

:السابعة : قوله (وفي البيضتين الدية) وهوحكم مجمع عليه وفي كل واحدة 
نصف الدية وفي البحر عن علي رضي الله عنه وعن ابن المسيب رحه الله 
ان في البيضة اليْسرئ ثلثي الدية لان الولد يكون فيها وي اليمنىنٰ ثلث 
الدية . 

الثامنة : ران في الصلب الدية) وهو إجاع . والصلب بالضم 
والتحريك عظم من لدن الكاهل الى العجب بفتح العين المهملة وسكون 
الجيم أصل الذنب كالصالبه قان تعالى (يخرج من بين الصلب والترائب) 
فان ذهب المني مع الكسر فديتان . 


EA A E 


التاسعة : افاد ان (في العينين الدية) وهو مجمع عليه وفي احداهما 
نصف الدية وهذا في العين الصحيحة . واخحتلف في الأعور اذا ذهبت عينه 
بالحناية فذهب المادي والحنفية والشافعية الى انه جب فيها نصف الدية اذ 
م يفصل الدليل وهو هذا الحديث وقياساً على من لديه واحدة فانه ليس له 
إل نصف الدية وهو مجمع عليه . وذهب جاعة من الصحابة ومالك وأحمد 
رضي الته عنهم الى ان الواجب فيها دية كاملة لانها في معنى العينين . 
ولو اذا جنى على عين واحدة فا جمهور على ثبوت القود قال تعالى 
(والعین بالْعّين) وعن أحد انه لاقود فيها. 
العاشرة: قوله روفي الرجل الواحدة نصفٌ الدية ) وحدٌ الرجل التي تجب 
E E‏ الدية وحكومة في 
الزائد . 

وأعلم انه ذكر البيهقي عن الزهري انه قرأ في كتاب عمروبن حزم :. 
ولي الاذن مسون من الابل قال وروينا عن عمر وعلي رضي الله عن ان) 
قضيا بذلك. وروی البيهقي باسناده ليس بقوي قال ابن كثير لانه من 
رواية رشدين بن سعد الحوي وهو ضعيف قال زيد ب بن أسلم : نصف 
الدية لانه في العقل اذا ذهب الدية) رواه البيهقى . 

الحادية عشرة : انه دل على ان في المأمومة والحالفة في كل واحدة ثلث 
الدية والمأمومة : هي الحناية التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ او الجلدة 
الرقيقة عليها. والحائفة : هي الطعنة تبلغ الحجوف ومثله في غيره. قال 
الشافعي لا أعلم خلافا N a‏ 
ابن كثير في الارشاد وقال في نہاية المجتهد: اتفقوا على أن الحائفة 
جراح الجسد لامن جراح الرأس وانه لايقاد منها ثلث الدية a‏ 
مت وقعت في الظهر والبطن. واختلفوا اذا وقعت في غير ذلك من 
الاعضاء فنفذت الى تجويفه فحكى مالك عن سعيد بن المسيب انه في كل 
جراحة نافذة الى تجويف عضومن الاعضاء اي عضوكان ثلث دية ذلك 
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ولو أمسكه فقتله اخر أو حفر مرا فرماه فيها اخر أو ألقاه من شاهق 
فتلقاه اخر فقده أي قطعه نصفين فالقصاص على القاتل والمردي والقاد . 
فقط دون الممسك والحافر والملقي ولو القاه في ماء فغرق فالتقمه حوت ولو 
قيل الوصول الى الماء وجب القصاص في الاظهر. ومقابله تجب الدية أو 
غير مغرق فالتقمه حوت ولم يصل به الحلق فلا قصاص ووجبت دية شبه 
العمد ولو اكرهه علي قتل الشخص فعليه اي على المكره بالكسر 
القصاض وكذا على المكزّه بالفتح يجب عليه القصاص في الأظهر ومقابله 
لاقصاص غل ٍِ 

-٣‏ وَعَنْ عبدالر حن بن البيلهاني ان الي هة تل مُسلاً بمَاهُڊٍ 
قال «أنا اول من وقی بذْمبه» أخرَجْه عبْدًالرّزاق هذا مُرسلا ووصله 
الدارقطني بذكر ابن E‏ واسناد الموصول. واو . 
الثرح 

يقتل الحر باحر وبالعبك والرجل بالمرأة والصغير بالكبي والمسلم 
بالذمي ولايقتلان بالمستامن ويقتل المستامن بالمستأمن ويقتل الصحيح 
بالزمن والأعمى وبالمجنون وبناقص الأطراف) قال في الشرح (والمسلم 
بالذمي) لما روي جابر رضي الله عنه وقال ان النبي َه قاد مسلا بذمي 
وقال (أنا أحق من وقي بذمته) ,.ولاستوائها في العصمة الم بدةلان في عدم 
القصاص تنفيرا هم عن قبول عقد الذمة وفيه من الفساد مالا محصى . 
والمراد بقوله َة (لایقتل ملم بكافر الحربي لن الكافر إذا أطلق ينصرف 
الى الحربي عادة وعرفاً فينصرف اليه توفيقا بين الحدیثین )0“ 

۷- وعن ابن عَم رضي اله عَنا َال فيل علا عَيلَهٌ َال عُمَر لو 


(۱) السراج الوهاج ص ۷۹ 
(۲) الاختیارج۳ ص۹٥٠‏ 
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ختکون دماء ي غير ضغية ولا مل سلاح: رواه امد وابو داود . 

الثاني : من قتل غير قاتله اي من کان له دم عند شخص فيقتل رجلا 
اخر غير من عنده له الدم سواء كان له مشاركة في القتل أولا. 

الثالث: قوله (اوفتل لذحل الحاهلية) وقد فسر الحديث ابن شریح 
الخزاعي انه ية قال (أعنى الناس من قتل غير قاتله أو طلب بدم في 
الجاهلية من أهل الاسلام أوبصر عينه مالم تبصر) اخرجه البيهقي . 

-٠‏ وعنْ عَبْدالله بن عَمُرُوبن الغاص رضي الله عله أن رسو اڈ 
قال ألا إن ديه اطا وشبْه العَمْد ما كان بالسوط والعْصًا مابةٌ من الابل 
DENE IE‏ 
وصحُحة ابن جبَان . 
الشرح : 

وشبه العمد ان يتعمد الضرب بع] لا يفرى الا جزاء كا لحجر والعصا 
واليد وقالا اذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهوعمد وشبه العمد 
عندها أن يتعمد الضرب بم) لا يقتل غالبا كالسوط والعصا الصغيرة لان 
معنى العمدية قاصرة فيه) لما انه .لا يقتل غالأً . 


ويقصد به غير القتل كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد قال وموجبة 
الاثم لأنه قتل عن قصد والكفارة لشبهه بالعمد وفيها معنى العبادة 
فيحتاط في امجاما والدية مغلظة على العاقلة لان كل دية جب بالقتل من 
غير صلح ولا عفو لبعض فانها تجب على العاقلة قال وكل ذلك يوجب 
حرمان الارث الا القتل بسبب قال عليه الصلاة والسلام (لا ميراث 
لقاتل) والمسبب ليس بقاتل ولامتهم لانه لايعلم ان مورثه يقع في البئرء 
وهو مثهم في الخطا لأحتمال انه قصد ذلك في الناطن . ". 


)١(‏ الاختیارج ۳ ص 
(۲) الاختیار ج۳ ص۷١۱‏ - ٠٠١۸‏ 
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سواءٌُ يعني الخنصر.والابام» رواه البخاري ولأبي. داؤد والترمذي وادية 
الاضابع سَواءٌ وَالأسْنانٌ سوا : اليه والضِرَسُ سَواءً» ولإبن جِبَان «دِية 
اصأبع اين والرجلين سواءء عَشْرة مِنّ الابل لكل إِصب». 
الشرح : 

قال العيني رحه اله (قوله سواء) يعني في الدية الخنصر بالكسر 
الإصبع الصغرى وثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله ية 
لآل عمروبن حزم انه قال (ني اليد خسون من الابل وفي کل اصبع عشر 
من الابل) وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية واصابع اليد والرجل 
سواء وعلى هذا أثمة الفتوى ولا فضل لبعض الاصابع عندهم على 
بعض . ولا يلتفت الى ما روي خلاف ذلك .. 

قال اله تعالى (والسن بالسن والجروح قصاص) قفال: في 
الاختيار: وفي كل سن نصف عشر الدية قال عليه الصلاة والسلام (في 
كل سن خس من الابل والاسنان كلها سواء الشنايا والأنياب والاضراس 
لأطلاق الحديث واسم السن يتناول الكل فيجب في الاسنان دية اولثلائة 
أخاس دية لان الاسنان اثنان وثلاثون سناً. عشرون ضِرساً واربعة أنياب 
واربعم ضواحك واربع ثنايا"" قال وني كل إصبع عشر الية يعني من 
اصابع اليدين والرجلين قال عليه السلام في كل اصبع عشر من الإبل) 
والأصابع كلها سواءٌ وني قطع الكل تفويت جنس المنفعة فتجب دية كاملة 
وهي عشر فيقسم عليها وتقسم دية الأصابع على مفاصلها نما فيه 
مفصلان ففي أحدهما نصف ديتها وما فيها ثلاث مفاصل ففي احدها 
ثلشها اعتباراً بانقسام دية اليد على اصابعها والكف تبع للصابع لان 


ه٤ص‎ ۲٤ج عمدة القاريء‎ )١( 
٠۷۰١ص الاختیار ج۳‎ )۲( 
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منفعة البطش بالأصابع والدية وجبت بتفويت المنفعة('. 

۹- - وعن عَمُروبن شيب عن أبيهِ عن جَدَهِ رضي اله َنَم رغه ال 
(مَنْٰ تطْبْبَ ول كن بالطب عزفا فاضابَ ننا تا ُو َه ضايِنّ» 
أخرجه الدارفطني وصححه الحاكم وهو عند ابي بال والنسائي 
وغیرهماء الا ان من أرسَلَهُ افوی من وصلَهٌ. 
الشرح : ,1 

قال الصنعاني رحه الله (من تطبب اي تكلف الطب ولم يكن طبيبا كما 
يدل له صيغته تفعل الحديث دليل على تضمين:المتطبب ما أتلفه من نفس 
فا دونها سواء اصاب بالسراية أو المباشرة وسواء كان عمداً أو خطأ وقد 
ادع على هذا بالاجماع . 

واعلم ان المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج وليس له شيخ 
معروف والمتطبب للاذق من له شيخ معروف وق من نفسه بجودة الصنعة 
وإحكام المعرفة . 

قال ابن القيم في اهُدِي النبوي : إن الطبيب الحاذقهو الذي يراعي 
فيالعلاج عشرين أمراً سردها هنالك: قال والطبيب الجاهل إذا تعاطى 
علم الطب أوعلمه ولم تتقدم له به معرفة فقد هجم بجهلة على اتلاف 
النفس وأقدم بالتهور على مالايعلم فيكون قد غر بالعليل فيلازمه الضمان 
وهذا إجماع من أهل العلم : قال الخطابي : لاأعلم خلافاً في أن المعالج اذا 
تعدى فتلف المريض كان جانياً . والمتعاطي علا أو عملا لايعرفه متعد فإذا 
تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لانه لايستبد بذلك دون 
إذن المريض وجناية الطبيب على قول عامة أهل العلم على عاقلته . ") 

۰- وعنه أن ال قال (ني المواضح حمس . خس من الابل) 


(۱) الاختیارج ۳ ص۷۰٠‏ 
(۲) سبل السلام ج۳ ص۰٠٠‏ 


۳ - 


واه اد والأريغة ورا خد (والاضابځ' سو کلپ ع ع 
الابل ) وصححه ابن خزيمة وابنْ لارو 
الشرح . 

قال في الاختيار: وفي الموضحة الخطأً نصف عشر الدية وكذا ال حائفة 
فاذا نقصت فثلثان لا روی عمرو بن حزم (ان النبي َڀ کتب له وف 
الموضحة خس من الابل وفي الهماشمة عشروفي المثقلة خسة عشروق الامه 
ثلث الدية وقال عليه اا والسلام رفي الحائفة ثلث الدية) والشجاج 

-یختص ۰ بالوجه: والرأاس - والحائغة بالحوف والحنب والظهر وما سویِ 

ذلٹ جراحات فيها حكومة عدل وحكومة العدل ان يقوم المجروح عبداً 
شالا وسا فاق ان اة من ال بر من الدية ومن شج رجلا 
فذهب عقله أو شعر رأسه دخل فيه إرش الموضحة ومن ذهب سمعه أو 
بصره أو كلامة ل تدخل ويجب ارش الموضحة مع ذلك ولايقتصر من 
الموضحة والطرف حتى برأ ولوشجه فالتحمت ونبت الشعر سقط الارش 
”وني كل اصع عشر الدية ٠‏ 
وشجاج الرأس والوجه عشر: خارمة وهي ماشقى الجلد قليلا وداميكة 
تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحة تغوص فيه سمحاق تبلغ الجلدة التي 
بين اللحم والعظم وموضحة توضح العظم وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله 
ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ودافعه تخرمتها وجب القصاص في الموضحة 
فقط وقيل منها وفيم| قبلها سوى الخارصة : ولوأوضح في باقي البدن أوقطع 
بعض مارن أو أذن ولريبنه وجب القصاص في الأصح ”. 

-١‏ وعنةٌ رضي الله عنه قال قال رسول اله اة «عَمْل اهل الذمه 
صف عمل الْنلبين» رواه أحمد والأربعة ولفظ ابي داود ِي الْعاهَِ 
صف ية الحره وللنسائي «عَفَل الَراة مل عَمُل, الرَجُل حتى ييلع الت 


(۱) الاختیار ص٤۱۷‏ - ۱۷١‏ 
(۲) المنهاج الوهاج ص٠۸٤‏ - ٤۸١‏ 
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مِنْ ديْتها» وصحخه ابن خرَيمّه. 
الشرح : 

قال في البداية وني حاشية فتح القدير شرح المداية: ودية المسلم 
والذمي سواء دية الذمي كدية المسلم رجاهم كرجاهم ونساؤ هم كنسائهم. 
في النفس وما دونها وقال الشافعي دية اليهودي والنصراني أربعة الاف 
درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وقال مالك دية اليهودي والنصراني ستة 
الاف درهم لقوله عليه الصلاة والسلام (عقل الكافر نصف عقل 
السلم). 

والكل عنده اثنا عشر الفا. وللشافعي ماروي أن النبي َة جعل دية 
اليهودي والنصراني أربعة الاف درهم ودية المجوسي ثمانائة درهم) ولنا اي 
للحنفية قوله عليه الصلاة والسلام (دية كل ذي عهد في عهده الف دينار) 
وکذا قضی أبو بكر وعمر رضي الله عن وما رواه الشافعي رحه الله ۾ 
يعرف رواية ولم يذكر في كتب الحديث وما رويناه أشهر ما رواه مالك فانه 
ظهر به عمل الصحابة رضي الته عنم . قال في الحاشية: وقد استدل 
الشافعي بقوله تعالن «لايستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة و بقوله 
تعالٰ (أفمن کان مؤْمناً کمن کان فاسقا لایستوون) وبقوله يز 
(المسلمون تتكافأ دماؤهم) ويدل على ان دماء غيرهم لاتتكافا ولأن 
نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة . 

قال والجواب على الآيتين: أن المراد احکام الآخحرة على انها 
لایعارضان قوله تعالی (وإن كان من قوم بينكم وبينہم ميثاق فدِية مسلمة 
الى أهله) والمعهود من الدية الدية الكاملة في قتل المؤمن والجواب عن 
الحديث بأنه مفهوم مخالفة وهو ليس بحجة. وعن المعقول بان النقصان 
بالانوثة من حيث النقصان في المالكية يساوبه في الدية ولايرتاب أحد أن 
نفس كل شخص أعز غا ني يده من الال . 
روى الزهري (إن ديه الذمي كانت مث دية المسلم على عهد رسول الله 
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وأبي بكر وعمر وعثان فلها كان زمن معاوية جعلها على النصف وما 
روي عن علي رضي اله عنه لشهرته (ان) بذلوا الحزية لتكون دماؤهم 
كدمائنا .وأموالهم كأموالنا وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه (دية 
الذمي مثل دية المسلم) وما روى عكرمة عن ابن عباس رضي اله عنهم 
(ان النبي إل ( "دى ذمياً يل بمائة من الابل). 

-١‏ ولاساني (عفل الراة مدر غفل لجل حى يبل ات بن 
دِيتها) وصححه ابن خزيمة . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : هودليل على ان إرش جراحات المرأة يكون 
كأرش جراحات الرجل الى الثلث وما زاد عليه كانت جراحاتها خالفة 
لحراحاته والمخالفة بان يلزم فيها نصف مايلزم في الرجل وذلك لان دية 
المرأة على النصف من دية الرجل بقول النبي َة في حديث مغاذ رضي 
الله عنه (دية المرأة على اللصف من دية الرجل) وهو ا جاع فيقاسن ل 
مفهوم المخالفة من إرش جراحة المرأة على الدية الكاملة . والى هذا ذهب 
الجمهور من الفقهاء وهو قول عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 
وذهب علي رضي اله عنه والمادوية والحنفية والشافعية إلى ان دية المرأة 
وجراحاتها على النصف من دية الرجل واخرج البيهقي عن علي رضي الله 
عنه انه كان يقول (جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيا قل أو 
كش) ولا بخفى انه قد صحح ابن خزيمة حديث (ان عقل المرأة كعقل 
الرجل حتىْ يبلغ الثلث) فالعمل به متعين والظن به اقوى وبه قال فقهاء 
المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة وهو مذهب مالك وأحد ونقله ابو محمد 
المقدسي عن عمر وابنه رضي الله عنہا © 

۴ وغه رضي الله عَنهُ قال قال رسول الله که «عَأ شِبرالعَمُدِ 


(۱) فتح القدیر ج۸ ص۱٠۴۰‏ 
(۲) سبل السلام ۴ ص۲۵۱ - ۲٠۲‏ 


۳/ نيل المرام‎ -“P- 


اظ مل قل العْمد ب ولايفتل صَاجِبهُ وَذَلِكُ أن يرو الشَيْطَانْ تون 
ماءٌ بين الناس, في غير ضغينَةٍ ولا حل سلاج» أخرَجهُ الدارقطني 
وضعَفَة . 
الشرح : 

بینه في حديث أبي داود بلفظ (مائة من الابل في بطونها أولادها وتقدم 
قوله أن ينزو الشيطان) النزو بفتح النون فزاي فواو اي يشب (فتكون دماء 
بين الناس في غير ضغينة ولا همل سلاح) الحديث دليل انه اذا وقع الجراح 
من غير قصد إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر أو عصا أو نحوها فانه لا قود 
٠‏ فيه وانه شبه العمد فيلزم فيه الدية مغلظة كا تقدم في دية العمد وقد تقدم 
آن الدية في العمد وشبه: العمد تكون أثلاثاً عند الشافعى ومالك وانها 
أرباع عند المادوية واما انها تكون اخااً کا فاده خت ابن مسعود 
ا لماضي في الخطأ فتقدم انه قال به اصحاب الرأي وغيرهم وفيه دليل على 
إثنات فة النن ° 

أقول : سبق مزيد إيضاح الدية شبه العمد في شرح الحديث الخامس 
والله أعلم . 

-٤‏ وع ابن عباس رضي الله عنما فال قل رَجُل رَجُلا على عَهُدِ 
رسّول. الله ية فَجَعَلَ لنب ية ديته ألا عر ألفاً. رواه الاربعة ورجح 
النسائي وابو حاتم إرسالَةُ. 
الشرح : 

الدية المغلظة حمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون وحقاق 
وجذاع وغير المغلظة عشرون ابن خحاض ومثلها بنات مخاض وبخات لبون 
وحقاق وجذاع أوألف دينار أوعشرة آلآف درهم ولا تجب الدية من شيء 
احر ودية المرأة نضف ذلك ولا تغلبظ !لا في الان ودية المسلم والذمي سواء 


(۱) سبل اللام ج٣‏ ھ۲۲ 
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وفي النفس الدية . 

قال في الشرح: آو الف دينار آو عشرة الاف درهم كل عشرة وزن 
سبعة مثاقيل لما روى راربن حارثة قال قطعت يد على عهد رسول الله ماز 
فقضى على القاطع بخمسة الاف درهم وعن عمر رضي الله عنه أنه 
قضى في الدية بعشرة الآف درهم ومن الدنانیر بألف دینار وروی انه عليه 
الصلاة والسلام قضى في قتل بعشرة الآف درهم وماروي انه قضى باثني 
عشر الف درهم قال محمد بن الحسن كان وزن ستتة فيعمل عليه توفيقا 
وقالا 

من البقر مائتا بقرة ومن الغنم الفا شاة ومن ال لل ماثتا حلة كل حلة 
ثوبان ازار ورداء لما روى عبيدة السلاني ان عمر رضي الله عنه قضی في 
الدية بعشرة الاف درهم ومن الدنانير بألف دينارومن الابل بمائة ومن البقر 
بمائتي بقرة ومن الغنم بالفي شاه ومن الحلل بمائتي حلة ومراده انه قدر الدية 
بهذه المقادير لان القضاء م يقع في وقت واحد بجميع هذه الأجناس ‏ 

-٥‏ وعن أبي رمه قال اتيت الي ي مي اني فال من هُذا). 
َف ابي وأشهد به فقَال أا إن لاتجنی عَلْيْكَ لاني علیه» رَواه 
النسائِي وابو داود وه ابن خزيمة هة وابن الجارود. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : واخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من 
حديث عمر بن الاحوص انه شهد حجة الوداع مع النبي ية فقال 
(لاعجني جان الا على نفسه ولاججني جان على ولده) وفي الباب روايات 
اخرى تعضده. وال حناية : الذنب أو مايفعله الانسان غا يوجب عليه 
العقاب أو القصاص وفيه دلالة على انه لايطالب أحد بجناية غيره سواء 
کان قرياً كالاب والولد أو غيرهما أو أجنبيا فا لجاني يطالب وحده بجنايته 


(۱) الاختیارج۴ ص۷١۱‏ 
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و (ND).‏ 
ولا يطالب بجناية غيره. قال الله تعالن (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فان 
قلت قد أمر الشارع بتحما العاقلة الدية في جناية الخطاً والقسامة . 
قلت . هذا محصص من اخكم العام وقيل إن ذلك ليس من تحمل الجحناية 
بل من باب التعاضد والخاضر ين المسلين ". 


- پاب دعوی الدم القسامة- 


- عن سهل ابر بن بي حفة ري الله عله عن رجال, مِنْ کراءِ 
قومه أن يالله بن سَهْل, وَحيْصةٌ بن ملعو خربا الخ من جه 
أصام أن حص فاخب أن عبدالله ابن سهل ف فل طرخ في عن 
فأتیٰ بود فقال : أنتم والته موه قالوا : والته ما تناه فال هو واخوه 
حوبص وَعَبْدُ الرْحمن بن سَهُل ذهب ية يتكلم فال سول الله ا 
(کب ک) بريد الس كلم حوبص م كلم عص مال رول لله اة 
مما أن يدوا اجک وما أن 2 بخرب» فکتبَ ايهم ف ذلك 
فكوا : إنا الت ما لن مال حوبْصهء ا وعَبد الرَحن ابن 
سَهلَ «أخلفون وخقون دم ۾ ضاجبكمْ؟» فالا لا. فال فَيْخْلِف لک 
ود فالوا يسوا ملين . وداه سول الله هة ِن يه بعت لبهم بائ 
اقَةٍ. قال سهُل : قلق رصتني ينها فة راء . متفق عليه . 

۲- وَعَنْ رجل, من الأنصًار ان سول الله هة مر الَسَامة على ما 
کات عَليهِ ي الحاهليةء وقضى با رَسول الله هاو بين ناس, من الأنصار 
في قتيل إذعَوه على اليهودء رواه ملم . 

ت 
القسامة هي مصدر أقسم يقسم قسامة وهي الايمان. ووضع هذا 
)١(‏ سورة فاطر آية ٠۸‏ 
(۲) سبل السلام ج۳ ص۳٣٠۲‏ 
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لباب :ہد الاسم لان مبناه على الأيمان في الدماء وهي مشروعة بالاجاع 
والاحاديث الصحيحة . القتيل كل ميت به آثرة القتل لانه اذا 2 يكن به أثر 
فالظاهر انه مات حتف أنفه ولیس بقتيل فلا يتعلتق به حلف ولا ضان» 
وأثر القتل جرح أو اتر ضرْب أو خن أوخروج الدم من عينه أو أذنه لان 
الدم لايخرج من هذه المواضع من غير فعلل عادة وهذا لان القتيل من فاتت 
N E‏ 

ضعلمنا أنه قتيل فاذا وجد في محلة لايعرف ةاتله لانه إذا عرف قاتله 
فلاقسامة فاذا لم يعرف وادعى وليه القتل على أهُليها أو على بُعْضهم 
عَمْداً أو خطأ ولا بينة له بختار منہم خسین رجلا لان الحق له فلا بد من 
دعواه واذا كان له بينة فلاحاجة الى القسم فاذا ادع ولابينة له وجبت 
اليمين فيختار خسين رجلا محلفون بالل ماقتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم 
يقضن بالدية على أهل المحلة أي على عاقلتهم . والأصل في ذلك 
مارو أن عبدالته بن سهل وجد قتيلا في قليب في خيبر فجاء اخوه 
عبدالر من وعماه حويصة وحيصة الى رسول الله ية فذهب عبدالر هن 
يتكلم فقال عليه الصلاة والسلامالكبرالكبرافتكلم الكبير من عميه فقال 
يارسول الله إنا وجنا عبدالله قتيلا في قليب من قلْب خي فقال عليه 
الصلاة و (تبر ؤكم اليهود. بخمسين يمينا يجلفون انبم ماقتلوه 
قالوا كيف ترضي بایان الْيهود وهم مشرکون فقال فيمسج منكم خسون . 
رجلا انهم قتلوه قالوا كيف نقسم على مالم نره فوداه النبي ل من عنده 
وعن سعيد بن المسيب (ان القسامة كانت في اللجاهلية وأقرها رسول الله 
ية في قتيل من الانصار. 

قال .' ويختار الولي خسن رجلا لان اليمين حقه فيختار من بُظهر حقَهُ 
باختياره اما مَنْ اتہمه بالقتل أومن الصالين منهم لِيَّتحرُزوا عن اليمين 
الكاذبة فيظهر القاتل فاذا حو قضى بالدية على عاقلتهم لما روينا وسواء 
ادع القتل على جيع اهل المحلة أو على بعضهم معينين أو مجهولين 


۳۷ - 


لاطلاق النصوص . وعن ابي يوسف اذا ادع على بعض بأعيانهم تسقط 
القسامة والدية عن الباقين فان كان له بينة وإلا يستحلف المدعى عليه 
يميناً واحدة كسائر الدعاوي . قال فان م يكن فيهم خمسون كررت الأيمان. 
عليهم لِم الخمسين ومن أب منهم حبس حتين محلف ولا يقضى بالدية 
بيمين الولي لان اليمين شرعت للدفع لا للاستحقاق ولان النبي ي 
أوجب اليمين على المنكر للدقع عنه © 
-باب قتال أهل البغي- 

1- عن ابن عُمّر رضي الله نبا قال قال رَسُول الله ڳل رمن حمل 
لينا السلاح فليس يِنا) متفقّ عليه . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله . اي من حل السلاح لقتال المسلمين بغير 
حق ٠كنى‏ بحمله عن المقاتلة إذ القتل لازم لحمل السلاح في الأغلب 
ويجحتمل أنه لاكناية فيه وأن المراد حله حقيقة لارادة القتال ويدل له قوله بَا 
( حل علینا) وقوله (فلیس منا) اراد لیس على طریقتا وهدینا فان طریقته 
نصر الملسلم والقتال دونه لاترویعه وإخحافته وقتالهُ وهذا في غير 
المستحل فان استحل القتال للمسلم بغير حق فانه یکفر باستحلالل 
المحرم القطعي والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه . اما 
قتال البغاة من أهل الاسلام فانه خارج من عموم هذا الحديث بدليل 
خاص 7 


ف ن ن اخرجه مسلم . 


)1( الاخحتہارج٣‏ ص۱۸ —- \AV‏ 
( مل السلام ج٣‏ ص۷١۲ YeA-¬—‏ 
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الشرح : 

قال النووي رحه الله (قوله ي من فارق الجاعة ءفمات فميتته 
جاهلية)هي بكسر اليم أي على صفة موتہم من حيث هم فوضى لا يان 
هم وأخحرج مسلم بسنده عن عرفجة رضي الله عنه قال (سمعت رسول 
الله ب يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة 
وهي جمیع فاضربوه بالسّيف کائناً من کان) . 

قال النووي رحه الله : فيه الأمر بقتال من خحرج على الامام أو أراد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل فان م 
يندفع بشيء إلا بقتله فقتل کان هدرا فقوله َة (فاضربوه بالسيف) وي 
الرواية الأحرى(فأقتلوه) معناه إذا لم يندفع الا بذلك () 

-٣‏ وعنْ ام سمه رَضِيّ الله عنبًا قات . َال رسُول اله یا «قتل 
ارا اة الباغِيةء رواه مُسلم . 
الشرح : 

اخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبدالته بن زياد الأسدي قال 
لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عبار بن ياسر والحسن 
بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر 
وقام عار أسفل من الحسن فاجتمعت اليه فسمعت عبار يقول إن عائشة 
قد سارت الى البصرة فوالته انها لزوجة نبيكم َة في الدنيا والأخرة ولكن 
الله تبارك وتعالى أبتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي) . 

قال العيني رحه اله : أراد بذلك عبار رضي الله تعالی عنه ان 
الصواب مع علي رضي الله عنه وان صدرت هذه الحركة عن عائشة فاا 
بذلك لم تخرج عن الاسلام ولا عن كونها زوجة النبي ية في الحنة (. 


)1( شرح مسلم ج۸ ص۸) - ۵۹ 
(۲) عمدة القاري ص٤۰‏ - ۰۰۵ ۲:٣:‏ 
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من السآبقين إلى الاسلام والله أسأل ان لايجعل ماعلمنا علينا وبال وان 
يرزقنا العمل با يرضيه وكان هو وأبوه وامه سمية ممن أسلم ولا وکان 
إسلام عبار وصهيب رضي الله عن) في وقت واحد حين كان النبي َو في 
دار الارقم بن أبي الارقم وأسلم بعد بضعة وثلاثين رجلا رضي الله 
2 

وهاجر مع رسول الته َب الى المدينة ونه هة برا وأحداً والخندق 
وجميع المشاهد . روی عنه علي ابن ن ابي طالب وابن ¿ عباس وابو موسی وابو 
أمامة وجابر وعبدالله بن جعفر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وابن 
المسيب وابن الحنفية وابو وائل وابنه محمد بن عبار واحرون من التابعين) 
قتل بصفين مع علي رضي الله عنه في شهر ربيع الارل وقيل الأخر ستة 
سبع وٹلاڻین وهوابن ثمانين وقيل أربع وتسعين سنة. واوصٰ ان يدفن 
بثیابه فدفنه علي رضي الته عه في ثیابه ولم يغسله قال النووي رحه الله : 

وقال عمار قبل أن يقتل (ائتوني بشربة لبن فإني سمعت رسول الله ي 
يقول (اخر شربة تشرمها من الدنيا شربة لبن) وثبت في الصحيح ان رسول 
الله ب قال ويح عار تقتلة الفغة الباغية . وكانت الصحابة رضي الله عنم 
یوم صفین یتبعونه حیث توجه لعلمهم بأنه مع الفئة العادلة ههذا الحديث 
وعن حذيفة رضي .الله عنه قال كنا جلوساً عند الي َة فقال ٳني لاآادري 
ماقدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي ابي بکر وعمر واهتدوا بدي 
عمار وماحدٹکم ابن مسعود فصدقوه) رواه الترمذي وقال حدیثٹ حسن ' 

- وعن ابن عُمّر رضي الله عَنا قال . قال رسول اله بقل هَل 
نري ااب ام عب كيف حُكمٌ الله يمن بَعْن من هذه الاموِه فال : الله 
ورال اغلمٌ, قال اهر على رها وَلايفتَل اسرهَاء ولا يطلب 
هارا . ولا قم فيؤها) رواه البزار والحاكم وصححه فوهم لان ف 
اسناده کوٹر بن حکیم وهو متر ول؛ «وصح عن علي من طرق نحوه موقوفاً 


a ` 


)١(‏ تهذيب الاسماء واللعنات 
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اخرجهآبن أبي شيبة والحاكم . 
الشرح : 

الخوارج والبغاة مسلمون قال تعالى (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فاصلحوا بینها) وقال علي رضي الله عنه (إخواننا بغْوا علينا) وكل جماعة 
تخالف دليلا يوجب العلم والعمل به قطعا فهو كفر» وكل بدعة لاتخالف 
ذلك وانما تخالف دليلا يوجب العمل ظاهراً فهو بدعة' وضلال وليس 
بكفر» واتفقت تققت الامة على تضليل أهل البدع أجمعتخطتتهم» وسب أحد 
من الصحابة وبغضه لایکون کفراً ولکن يضلل فان علياً رضي الله عنه م 
يكر شائقة حتى ولم بقتله. وأهل البغي كل فئة مم منعة يتغلبون 
ومجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل ويقوؤلون (الحق معنا ويدعون 
الولاية) . 


وان تغلب قوم من اللصوص على مدينة فقتلوا وأخذوا وهم غير 
متأولين أخذوا بأجعهم وليسوا ببغاة لان المنعة إن وجدت فالتأويل ۾ 
يوجد. قال واذا حرج قوم من المسلمين عن طاعة الامام وتغلبوا على بلد 
دعاهم إلى الجاعة وكشف شبهتهم ولا يبدؤهم بقتال فان بدؤه قاتلهم 
حتیٰ فرق جعهم فان اجتمعوا وتعسکروا بدأهم فان قاتلهم فان کان هم 
فئة اجهز على جريجحهم واتبع موليهم ولا تبن هم ذرية ولا يغنم م مال. 
وجبسها حتىٰ يتوبوا فيردها عليهم ولا باس بالقتال بسلاحهم. عند 
الحاجة إليه . واذا قتل العادل الباغي وه وكذلك إن قتله الباغي وقال آنا 
على حق وان قال انا على الباطل م رث 0 

-٥‏ ون عرفَجَة بن شریح رضي اله عن ال سمغت رسو الله ل 
قول : من اناكم ومركم جُميع بريد أن يرق جُماعتكم فافتلوة» احرج 


٠١۷ - ۱۰١ص‎ ۴جرایتخالا)١(‎ 
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الشرح : 

قال النووي رحه الله : فيه الأمر بقتال من خرج على الامام أو أراد 
تفريق كلمة المسلمون ونحو ذلك فينم عن ذلك فان م ينت قوتل فان م 
یندفع شره الا بقتله فقتل كان هدرآ لقوله َة (فاضربوه بالسيف وفي 
الرواية الاخرى فاقتلوه) فمعناه إذا ل يندفع الا بذلك )£ 


باب قتل الجاني وقتل المرتد 
1- غن عبدالله بن عَمّر رضي الله عنه قَال. قال رسول الله ا من 
يل دون ماله فهو شَهيدّ» رواءُ ابو دود والنسائي والترمذي وصخُحة. 
الشرح :. 
قال الصنعاني رحه الله : في الحديث دليل على جواز المقاتلة عند 
قصد أخذ المال من غيره بغبر حق قليلا كان الال أو كثيراً وهذا قول 
المجماهبر وقال بعض المالكية : لايجوز القتال على أخذ القليل من المال. 
E O‏ 
بين القليل والكثر اومن باب دفع الضرر فيختلف الال في ذلك . وحكى 
ا الر الائ ري الله عنه ان من أريد ماله أونفسة أوحريمة 
ول يُمكنة الدفع الا بالقتل فلةُ ذلك وليس عليه قَودّ ولا دية ولا كفارة لكن 
ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل . 
قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عا ذكر 
إذا أريد ظلمأً بغير تفصيل الا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث 
كالمجمعين على استنناء السلطان للاثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره 
وترك افقيام عليه . وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام 
فذحمل الحديث عليها. واما في حال الخلاف والفرقة فيستسلم ولايقاتل 
حدا. 
۱) شرح مسلم ج۴ ص۱٥۰‏ 
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قلت ويؤ يد ما قاله ابن المنذرعن اهل العلم ما أخرجه مسلم من 
خدیت ایی هری رض اله عه مرفوعا بلفظ (أرایٹ آن جاء رل بريد 
أذ مالی؟ قال پچ فلا تعطه قال أرأیت إن قاتلنی؟ قال قال قال أرأيتَ 
إن قتلني فال فأنتَ شهِيدٌ قال أرأيت إن قَتلبةُ قال فهو في النار) وظاهر 
الحدیث اطلاق الأحوال . قلت هذا في جواز قتال من يأخذ المال فهل يجوز 
له؟ اي لمن يراد اخذ ماله ظلً الاستسلام وترك المنع بالقتال الظاهر جوازه 
ويدل عليه حديث (فكن عبدالنه المقتول) فإنه دال على جواز الاستسلام 
في النفسِ رالال بالاولی فیحمل قوله هنا (فلا تعطه) على انه هي بقرب. 
من التحري ٠‏ 

۲ _ وعن عِمُرَانَ بن حْصَين رضي الله عنه قَالّ: قاتل علي بن أمية 
رجلا فعض ادها ضاجبة فانتزع يذه من فيه e‏ 
الب هة فال يعض ادك ك يعض امحل لا ية ل متف ي عليه 
واللفظ تنم . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله . :العض هو القبض بالاسنان يقال عضه وعض 
به وعض عليه . قوله . فوقعت ثناياه أي ثنايا العاض وهي جيع ثنية وهو 
مقدم الأسنان واحتلف العلماء فيه فقالت طائفة . من عض يد رجل فانتزع 

المعضوض يده من فم العاض فقطع شيئ من أسنان العاض فلا شيء عليه 
في السن روى هذا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وشریح وهو قول 
الكوفين والشافعي قالوا: ولوجرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضبان 
وقال ابن ابي ليلى ومالك هوضمان لدية السن . وقال عثمان البتى إن كان 
انتزعها من ألم أووجع أصابه فلا شيء عليه وإن انتزعها من غير ألم فعليه 


(۱) سبل السلام ج۴ ص۱٣۲‏ - ۲۹۲ 
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الدية وحغيث الباب حجة الأولين() 

۳- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه قال : : أبو الام ية لوان امرا 
إل عَلَيْكَ عير إن فَخذفتةُ بحْصَاو قات غين تم يكن عَلَيْك جُناح) 
متف عليه . 

وفي لفظ لأحد والنسائي. وصححة ابن جبان «فلا دية له ولا 
ا 
الشرح : 

قال العيني رحه الله (اطلع) بتشديد الطاء (ففقَوؤا عينه) أي فةة)ً 
القوم عين (فلا دية) اي فلا جب الدية للمطلع قال ابن الأثير : 
لفقا الشق التحس. وأخرج البخاري بسنده عن سهل بن سعيد- 
E‏ رضي الله عنه ان رجلا اطلع في ححر في باب رسول الله ا 
ومع رسول الته َة مدراة حك به راسه فلم رآه رسول الته َة قال (لواعلم 
ان تنتظرني لطعنت به في عينيك قال رسول الله ي انها جعل الاذن من 
قبل البص) . قوله (انتظرن) اي تنظرني يعني ما طعنت لاني کنت مترددا 
بين نظره ووقوفه غير ناظر. قوله َد (ان) جعل الاذن من قبل البصر) يعنى 
انها شرع الاستئذان في دخول الدار من جهة البصر لثلا يطلع على عورة 
اهلها. قال وهل يشترط الانذار قبل الرمي فيه وجهان للشافعية قيل 
بشترط كدفع الصائل وأصحها لا. قول (فخذفته بحصاة) اي رميته وقتئذ 
بالحصاة لانه لو مات بحح ثقا, اه سهم مثلا تعلق به القصاص وفي 
رواية للشافعية لاضمان مطلقا ولو ل يندفع الا بذلك جاز). 

EE : وَعَنْ الراء بن عازب رضي الله عن قال‎ - ٤ 
ا «أن حفْظ ال ائط بالنہار على أهلهاء وان حفْظ شِيَةٍ بالليل على‎ 


۲٤ج‎ ٥۲ص عمدة القاريء‎ )١( 
٠۰ - ٦٤ص‎ ۲٤ج عمدة القاريء‎ )۲( 
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اهلها وأ على أهل الْاشيَةَ ما أصابث ماشيتَهُم بالليل » روه احد 
والازبعة الا الترمذي وصححه بن حبان وفي شناد اعتلاف: 
الشرح : 
قال الصنعاني رحه اله : قال الشافعي رحه الله أخذنا به لثبوته 
واتصاله ومعرفة رجاله : قال البيهقي : وروينا عن الشعبي عن شريح انه 
كان يضمن ما افسدته الغنم بالليل ولا يضمن ما افسدته بالنهار ويتأول 
قوله ای (وداود اذ محکمان في الحرٹ اذ نفشت فيه غنم القوم 
وکنا حکمهم اد . وكان يقول النفش بالليل. وروی مرء ن 
مسروق في قوله تعالن (إذ نشت فيه عنم القوم ) قال: کان کرماً 
ق ی ف سف ن الد ا لاي ماك 
الهيمة ماجنته في النہأر لانه يعتاد إرساها في النہار ويضمن ماجنته بائليل 
لانه يعتاد حفظها بالليل والى هذا ذهبت المادوية ومالك والشافعي 
ودليلهم الحديث الشريف والآية الكريمة. قال الطحاوي : ذهب بي 
حنيفة رمه الته انه لاضن اذاارسلهادع حافظواما اذا أرسلها من دون 
حافظ فانه يضمن وكذا المالكية يعتبر ون ذلك با اذا سرحت الدواب في 
مسارحها المعتادة للرعي وما اذا كانت في ارض مزروعة لامسرح فيها 
فإنہم یضمنون ليلا ونہار) 
وڪن معاد بن جل رضي لته عنه -في رَجُل, اسل ثم بود 
لااجلس خت يتل قضاءُ الله ورسوله . فأمر به َيل متفق عليه وي رواية 
لابي داود (وکان قَذٌ ات قبل ذلك) . 
-٦‏ وعن ابن عباس رضي الله تعال عنبا قال : قال رسولٌ الله إل 
(مَنْ بدٌل ديه فافتلة) رواه البُخاري . 


(۱) سبل السلام ج۳ ص٤۲۹‏ 
(۲) سورة الانبياء آية ۸ 
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الشرح : 

قال النووي رحه الله الردة هي قطم الاسلام بنية أوقول كفر أوفعل 
سواءَ اله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً . کمن نفی الصانع اوالرسل أو کذت 
روا او لل محرماً بالاجماع کالزنا و حرم حلالا بالاجماع أوعزم على 
ا ا ُوتردد له فيه كفر الماد بالله . والفعل المكفر ماتعمده استهزاء 
صرياً بالدين أو ا لله كالقاء الملصحف بقاذورة وسجود لصم أو 
شمس . ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره. ولو مات معروف بالاسلام 
عن ابنین مسلمین فقال احدهما ارتد فهات کافراً فإن بین سبَبَ کفره ل يرنه 
ونصيبه فيء وكذا إن أطلق في الأظهر قال : وتجب استصابه المرتد والمرتدة 
وفي قول تستحب كالكافر وهي في الحال وي قول ثلاثة أيام فإن أصرَا قتلا 
وإن اسلا صح اسلامه) وترکا . 

وقيل لايقبل ,اسلامه إن ارتد الى كفر خفي كزنادقة وباطنية . وولد 
لمرتد إن انعقد قبلها أوبعدها وأحد أبويه مُسلم فمسلم أومرتدان فمسلم 
وني قول مرتد وف قول كافراً صلي قلت الأظهر مرتد ونقل العراقيون 
الاتفاق على كفره والله أعلم . وفي زوال ملكه عن ماله أقوال أظهرها إن 
هلك مرتداً بان زوال ماله بها وإنه .أسلم بان :انه لم يزل وعلى الأقوال: 
يقضى:منه دين لزمه قبلها فينفق عليه منه والأصح يلزمه غرم إتلافه فيها 
ونفقة زوجات وون نكاحهن وقريب واذا وقفنا هلكه فتصرفه إن احتمل 
الوقف كوصية موقوف إن أسلم نفذ وإلا فلا وبيعه وهبته ورهنه باطل وي 
القديم موقوف وعلى الاقوال بجعل ماله مع عدل (© 
۷- وله رضي الله عه أن اعم كانت لَه ام وَلَدِ تشتم الي 4ف 
َع فيه ناا . فلا کته فا كان ذات ية خد الول . . فْجَعَله في 
طنها رانك عَليها كلها َع ديك الي هة مان «الا شهدا فن مها 


هدر رواه بو داود ورواته قات . 
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الشرح : 

قال النووي ره الله ولو زن ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح أو دل 
أهل الحرب على بورة المسلين,اوفَنْ مسلا عن دينه أوطعنَ في الاسلام 
أوالقرآن اوذکر رسول الله سء فالأاصح أنه إن شرط انتقاض العّهد 
بها تقض ول فلا تقض ومقابل الأصح ينتقض مطلقاً وقيل لايننقض 
مطلقاً رَمَنْ انتقض عهده بقتال جاز دفعه بغیره وجاز قتاله أو انتقض بغیر 
القتال لم جب إبلاغه مأمنه في الأظهر بل بختار الامام فيه قتلا وأسراً ورقاً 
وقناً وفداء . () 

اقول: دل الحديث الشريف على اهدار دم المرأة التي ذكرت رسول 
اله ل بسوء وجواز قتلها فان الحكم واضح إن كانت قد ارتدت عن 
الاسلام وكذلك ان كانت من ذوات العّهد لان سبّها نقض للعهد على 
الأصح فيحل قتلها ودمها هدر. والله أعلم 


-کتاب الحدود- 
-باب حد الزن - 

-١‏ عن ابي هريرة وريد ين خا اني رضي اله تعالن عَنا .أ 
رجلا ِن الاغراب آتی رَسُول الله غ . قال يارَسول الله ء أنشُدك الله إلا 
قَضيْت لي بکتاب الله عَالن» قال آلآخر وهو اف من نعم فافض ا 
پکتاب الله وان لي فال ُء قال إن ابي كان عَييفاً عل هذا هرن 
بامراته واي اخيرات أن على بني الرخمء فِافنَدَيْت مه اة شاو ووليدة 
الت اهل الْلْم, . انوي أن عل اټني جلد ماو وټغريبَ عام 
ن عل امراق هذا الرْجْمء فقا رَسُول 2 ب ووالّذيِ نفسي بيده 
لأافضين یکا بکتاد الله ألوليدة وَالْعْتمُ ا وعلىٰ بيك جلد 
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مائ وريب عام وعد انیس إلى امرأةٍ هذا فان اعترفت فار جمها» متف 
عليه . وهذا اللفظ للم . 
الشرح :“ 
قال العيني رحه الله قوله (انشدك الله) بفتح الهمزة وسكون النون 
ؤضم الشين المعجمة من قوله نشده إذا سأله رافعاً نشيدته وضمن معنى 
أنشدك أذكرك قوله (إلا قضيت بكتاب الله) الا بكسر الهمزة وتشديد اللام 
وهي كلمة استثناء والمعنل ما أطلب منك الا القضاء بحكم الله قوله (فقام 
خصمه وكان أفقه منه) الواو في قولهة وكان للحال قوله (إئذن لي) اي في 
التكلم وهذا من جلة ٠‏ كلام الرجل لا الخصم وهذامن جله فقهه: حيث 
إستاذن بحسن الادب وترك رفع الصوت وقد ورد حديث مرفوع وان كان 
ضعيفا (إن حسن؛السؤال نصف العلم) قوله (ان ابني هذا کان عسيفا 
على هذا فزن بامراته) العسيف بفتح المهملة الأ جير وقيل كل خادم 
عسيف والحمع عسفاء (قوله ثم سأالت رجلا من آهل العلم) فيه إشعار 
بان فقهاء الصحابة رضي اله عنم كانوا يفتون في عهد النبي ية وقد ذكر 
محمد بن سعد منهم ابا بكر وعمر وعثمان وعليا وعبدالرحن بن عوف وابي 
بن كعب ومعاة بن جبل وزيد بن ثابت رضي اله عنهم أجحمعين . قوله 
(فآحبر وني أن على أبن جلد مائةٍ وتغريب عام , ) قال النووي رحمه الله هو 
ع مول على ان ن النبي لو علم آن الإبن كان بكرا وأنه اعترف بالزنا . قال 
العيني رحمه الله :. وقرينة اعترافه حضوره مع آبیه وسکوته على 
مانسب اليه ءأما العلم بكونه بكرأ فوقع صريحاً من كلام آبيه في رواية عمرو 
بن شعيب ولفظه ركان ابني أجيراً لامرأة هذا وابني م بمحصن) قوله (واغد 
ياأنيس إلى امرأة هذا فان اعبرفت فارحها) كلمة اغد من غدا يخدووهو 
هنا الذهاب والتوجه وليس للمراد حقيقة الغدو وهو التأخحير الى أول 
النهار. . وانيس مصغر أنس والمشهور أنه أنيس بن الضحاك الأسلمي 
بكانت ال أة أيضاً أسامية على ماذهب اليه ابن عبدالي» والمقصود: 
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اعلايها بان هذا الرجل قذفها وما عليه حد القذف فإما أن تطالبه به أو 
تعفوعنه أو تعترف بالزنا . 

قال العيني رحه الله : وفي الحديث فوائد: التراذ فع الى السلطان 
DS‏ 
صلح وقع على خلاف السنة وما قبضه الذي قضي له بالباطل لايصلح 
ان یکون ملک له -وللعالم ان يُفتي في عصر غیه من هو أعلم منه . وفیه جواز 
عدم الاقتصار على قول واحد من العلماء وجواز قول الخصم للامام 
العدل : إقض بيننا باحق . وفيه النفي والتغريب للبكر الزاني واستدلت ب 
الشافعية لكن ابا حنيفة رهه الله لايقول بالنفي لان امجابه زيادة على ص 
الكتاب والزيادة على النص بخبر الواحد نسخ فلا يجوز. وفيه رجم الثيب 
بلا جلد على ماذهب اليه أئمة ة الفتوى في الأمصار. وفيه ارسال الواحد 
.ليستفهم الحكم . وفيه ان المخدرة التي لاتعتاد الر وز لاتكلف الحضور 
مجلس الحكم بل جوز ان يرسل إليها من بحكم هما أوعليها. ٠‏ 

٠‏ ۲- وعَنْ عبادة بن الصامبِ رضي الله عنه قال : قال رسول الله از 
«خذواعنيء خدوا عي» ق عل الله هَن سبيلاء البكربالبكر جلد اة 
ونفی س وايب بالثيّب جلد مائة والرجم» رواه ملم . 
الشرح : 

ويحد في مستأجرة للزنا ومبيحة فرجها للوطء وقي وطء حرم وان كان 
تزوجها فالشبهة في كل ذلك لاتسقط الحد لضعف مدركها. وشرط ابجاب 
الحد التكليف الا السكران فانه جحد وان كان غير مكلف وعلم تحريمه اي. 
الزنا فلا حد على من جهل التحريم لقرب عهده بالاسلام أو بعده عن 
المسلمين. وحد الملحصن من رجل أو إمرأة الرجم حتى يموت زالمحصن : 
مكلف حر ولو كان ذميا غيب حشفته بقبل امرأة أووطئت الأنثى في نكاح 
صحيح لا فاسد فان المغيت في | لكاح الفاسد غير حصن في الاظهر 
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ومقابله هو حصن . والأصح اشتراط التغيب للحشفة حال حريتي وتكليفه 
فلا يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو 
رقيق والأصح ان الكامن من رجل وأمرأة الزاني بناقص حصن يعني إذا 
كان الزوج كاملا وتزوج صغيرة أو هي كاملة وتزوجت بصغير فالكامل 
من حصن وعليه الرجم . 


والكبير الحر وهو غير المحصن حده مائة جلدة ولا بد أن تكون 
متوالية وتغريب عام الى مسافة القصر فما فوقها لا مادونها واذا غين الامام 
جهة فليس له اي المغربَ طلب غيرها في الأصح ومقابله له طلب ذلك . 
ولا تغرب المرأة الزانية وحدها بل مع زوج أومحرم ولوباجرة من ماطها فان م 
يكن هما مال فغلى بيت المال فان امتنع من الخروج معها باجرة إيجبرولا 
يأثم بامتناعه في الأصح والرجم للمحصنة بحجارة أي طين متحجر 
وحجارة معتدلة اي ملء الكف ولا يحفر للرجل سواء ثبت زناه ببينة أو 
إقرار والأصح استحباب لحفر للمرآة ان ثبت زناها ببينة لا بإقرار) 

-٣‏ وعن اي هُرَيرَة رضي اله عه قال : تى رجُل من امین 
رسو الله ية وهو في ألشجد. فَاذاءُ فقا يَارَسُولَ اله . إت بُ . 
اعرف عه هنی يلاء وَجْهه فقَالَ ارول اله إي ريت فًاغرض عله 
حنّی ٿن َلك عَلَيهِ اربع مَراټ» فلا شهد على نمه َع شَهَادَاتٍ دَعَاء 
سول الله ية فَمَالَ ايك جنول قال لا . قال مهل حصنت قال َعم 

-٤‏ وعن ابن عباس رضي اله عا قال . لا ات كاعر بن مالك إلى 
الي ية قال لَه «لعلَكَ فيلت أو عَمَرْت أو نَظَرْت؟ قال لاء يارسُولَ 
الله » رواه البخاري . 
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الشرح : 

قال العیني رحه الته تعالی قوله (لعلك قبل أوعْمَرْت أو نظَرت) اي 
لمرأة المعْهودَةَ وفيه جواز تلقين المقر في الحدود اذ لفظ الزنا يقع مجازاً على 
نظر العين وغيره . وفيه أن الحدود لاتثبتبالكنايات . 


والزنا وطء الرجل المرأة في القبل في غبر ال ملك وشبهته ويثبت بالبينة 
والاقرار» والبينة أن يشهد أربعة على رجل وأمُرأةٍ بالزنا فإن شهدوا يسأهم 
القاضي عن هیئته وکیفیته ومکانه وزمانه والمزنی بها فاذا بینوا ذلك وذکروا 
آنها محرمة عليه من كل وجه وشهدوا به كالميل في المكحلة «عدلوا في السر 
والعلانية حكم به فإن نقصوا عن أربعة فهم قذفة وإن رجعوا قبل الرجم 
سقط وخدوا وإن رجعوا بعد البينة يضمنون الدية وإن رجع واحد فربع 
الدية ويثبت ت بالا قرار وهو أن يقر العاقل البالغ أربع مرات في أربع مجالس . 
يردة القاضي في كل مرة حتی لایرد ثم يسأله كا يسأل الشهود إلا عن 
الزمان فان بين ذلك لزمه الحد وإن :رجع عن إقراره قبل الحد أوفي وسطه 
خلي سبیله ویستحب للامام آن یلقنه الرجوع کقوله له : لعلك وطئت بشبهة 
أوقبلت أو مست لأن النبي َة قال لماعز (لعلك لمست لعلك قبلت لعلك 
باشرت فلا ذكر له ماعز النون والكاف قابل اقراره ويسأله عن المزني مها 
لانه 4 قال لماعز فَبمْنْ؟ ولجواز أنه وطيء من لامجب الحد بوطفه . © 
ه- وع عُمَر بن الطاب رضي اله تعالن عَنه انه حطْبَ فما إن 
الله مَك مدا بات وانرل عليه الاب كان فيا رل اه عليه آي 
الرجم, . اناا وََعَيناخاوعقلناهاء فَرَجَم سول الله هة ورتا ىدە 
فاخشیٰ إن طَالَ بالاسن. رَمَانْ أن قول ابل . مانجدٌ الرْجْمَ في تاب الله ء 
قيضلا بتر ريض انر اله ون الج حن في كناب انه تعالن : على 
من رن إذا أخصِن مِنّْ الرجال, وَالنِسّاءِ إذا قَامَتټ اينه . أوکان الحبل أو 
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الاغتراف) متفق عليه . 
الشرح : 

قال العيني رحه الته (قوله فیضلوا) من الضلال قوله (أنزها الله) اي 
. باعتبارماكان (الشيخ والشيخة إذا ريا فار جُموهما) من القرآن فنسخت تلات 
أو باعتبار أن النبي ية (ماينطق عن الموى إن هُوالا وحي يوحى)“ قوله 
(وقد أحصن) علي صيغة المجهول مِنْ اللاحصان في موضع الحال قوله (او 
كان الحمل) اي او ثبت الحمل ويروي الحبل بفتح الباء الموجدة موضع 
الميم ( 

-٣‏ وعن أٻي هُريرةرَضِيَ اله عة قال سَمِعْت رَسُولّ اله 6 يقول: 
أذا رنت امه اكم فين زناها فلیجلدها. الد ولا ر رب عَلَيْها ‏ م إن 
رنت فلَيَجلِذها الد ولا يرب ليها فم إن َنَت الَالعَة فين زناها ليها 
ولّوبحَبْل مِنْ شعر) متفیٌ عليه وهذا لفظ مُسلِم . 
الشرح : 

قال العيني :حه الله تعالىٰ : قوله (ولايثرب) على صيغة المجهول من 
انتثريب بالثاء المخلثة وهو التوبيخ وال ملامة والتعيير ومنه قوله تعالى (قال 
لاتثريب عليكم اليوم) قوله (فليبعها ولو بحبل من شع وفي رواية ولو 
بضفيرة بفتح الضاد المحجمة وكسر الفاء ويفتح الراء-هو الشعر المنسوج 
والحبل المفتول بمعنىٰ المضفورة. قوله بيعوها الأمرللندب وفيه ا لحب على 
مباعدة الزانية وخرج اللفظ في ذلك للمبالغة وقالت الظاهرية بوجوب 
بيعها إذا زنت الرابعة وجلدت ول يقل به أحد من السلف. 

۷- ون علي رضي الله عه قال (قال زول ا2 آقيموا الحدذود 
على مامَلَكَ دانم روء اب وداوة هوني مُْم موف . 


)١(‏ النجم 
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الشرح : 

قال الحيني رحمه الله تعالىٰ : فيه إقامة السيد الحد على عبده وأمته 
وهي مسألة خلافية فقال الشافعي وأحمد واسحاق وابو ڈ ثور يقيم الحدود 
کلها وهو قرله جماعة من الصحابة أقاموا الحدود علىٰ عبيدهم منم ابن 
عمر وابن مسعود وأنس بن مالك رضي .اله تعالن عنم . وقال الثوري 
والأوزاعي يحد المولى في الزنا وقال مالك والليث بحذه في الزنا والشرب 
والقذف إذا شهد عنده الشهود لا باقرار العبد الا القطع خاصة فانه 
لايقطعه الا الامام وقال الكوفيون . 

لايقيم الحدود إلا الامام خاصة اواحتجوا با رو عن الحسن 
وعبدالله بن حير ز وعمر بن عبدالعزيز أنهم قالوا المجحمعة والحدود والزكاة 
والنفي إلى السلطان خاصة () 

۸- وعنعمران بنحُصين رضي الله عله (أنٌ إمراة من هينه أب 
الي ب وهي حبليٰ من الزنا الت : یانب الله أصَبْت حا امه عَل؟ 
دعا سول اله ل ويها فال : حي الها إا رضحت فأتني بها ففَعَلَ 
قار پيا قشت عَلبها پايا ٿم مر ا فحت نَم صل لبها قال حمر 
اتصَلّن عَلَيها ينبي اله وقذ رت ففَال لهذ نابت نة لو مت بين صبغينِ 

مِنْ أهل ألدِينة لوسعتهم تهم » وَهَلْ وَجَذْت أفضل مِنْ أن جادَت بنفسها لله 
ا 
الشرح : [ 

قال النووي رحه الله قوله رلا وضعت قبل هي الغامدي فقال النبي 
ب إذاأً لانر مها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه فقام رجل من 
الانصار فقال إل ارضاعه يانبي الله قال فرجمها وفي الرواية الأخرى أا 
لا ولدث جاءتْ بالصّبي. في خرقة قالت هذا قد ولَذتهُ قال فاذهبي 
فأرضعیه حتی تفطميه فلم فُطمته ّت بالصبي في يده کسرة خبرٍ فقالت 
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يانبي الله هذا عد فطمته وقد اكل الطعام فدفع الصبي الى رجل من 
المسلمين ثم أمر بها فرجموها قال النووي : فهاتان الروايتان ظاهرهما 
الاحتلاف فان الثانية صريحة في ان رحمها كان بعد فطامه وأكل الخبز 
والأولن ظاهرها انه رحها عقب الولادة وجب تأويل الأول وحملها على 
وفق الثانيةلأنها قضية ء واحدة والروايتان صحيحتان والثانية منها صربحة 
لاإيمكن تأويلها والاولن ليست صريحة فيتعين تأويل الأول ویکولٌ قوله في 
الرواية الأولى (قام رجل من الأنصار فقال الح ارضاعه) انم قالة بعد الفطام 
واراد بالرضاعة كفالته وتربيته وسماه رضاعأً مجازا والته أعلم . 

واعلم أن مذهب الشافعي واسحاق والمشهورمن مذهب انها لاترجم 
حت تجد من ترضِعُةُ فان م تجد أرضعته حتىٰ تفطمه ثم رججت. وقال أبو 
حنيفة رحه الله تعالن ءمالك في رواية عنه إذا وضعت رحت ولا ينتظر 
حصُول مرضعة واما هذا الانصاري الذي كفلها فقصد مصلحة وهو الرةن 
ہا ومساعدتہا على تعجیل طھارتہا با لحد لا رأی عا من الحرص التام على 
تعجيل ذلك . قال اهل اللغة (الفطام قطع الارضاع لاستغناء الولد عنه 
وي رواية (إما لا فاذهُبي,ٍ حتى تلدي) هو بكسر الهمزة من إما وتشديد 
الميم وبالامالة ومعناه إذا أبيت أن ر على نفسك وتتوبی وترجعی 
عن قولك فاذهبي حت تلدي فترحین بعد ذلك . (قوله کا لقد تابت 
توبة لو تاها صاحب مكسء لغفر له) فيه أن المكس من أقبح المعاصي 
والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنه . وفيه أن 
توبة الزاني لاتسقط عنه حد الزنا وكذا حكم شرب الخمر أما توبة 
المحارب فتسقط حدًٌ المحاربة قبل القدرة عليه قوله (ثم أمر بها فصلَى ثم 
دفنت وفي الرواية الثانية أمر بها النبي َة فرجمت ثم صلى علَيّها فقال له 
عمر تصلي عليها يانبي الته وقد زنت) . 

اما الرواية الثانية فصريحة في أن النبي يَهلة صلى عليها وأما الرواية 
الأول فقال القاضي عياض رجه الله هي بفتح الصاد واللام عند جماهير 
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رواة صحيح مسلم . 

قال وعند الطبراني بضم الصاد قال وكذا هو في رواية ابن ابي شيبة 
وابي داود قال وفي رواية لابي داود (ثم أمرهم أن بصلوا علَيْها) قال 
القاضي : ولم يذكر مِم صلنّه نة على ماعز وفد ذكرها البخاري وقد 
اخحتلف العلماء في الصلاة على المرجوم فكرهها مالك وأحد للامام وأهل 
الفضل دون باقي الناس ويصلي عليه غير الامام وأهل الفضل. وقال 
الشافعي وآخرون يصلي عليه الامام واهل الفضل وغيرهم فالخلاف انا 
هو في الامام وأهل الفضل وأما غيرهم فاتفقوا على أنه يصلي عليه قاله 
حاهير العلماء . 

قالوا : فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم . 
وأجاب أصحاب مالك عن حديث الباب بجوابين أحدهما أنهم ضعفوا 
رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها. والثاني أولوها على أن النبي 
َة أمر بالصلاة أودعافسمي صلاة على مقتضاها في اللغة. . قوله بَا امر 
لولي الغامدية (أحسلْ اليها فإذا وضعت فاتني بها) هذا الاحسان له سببان 
أحدهما الخوف عليها من أقاريها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم ان 
يؤذوها فأوصى بالاحسان إليها تحذيراً هم من ذلك والثاني أمربه رحة هما 
إذ قد ثابت حرض على الإحسان إليها لما في النفوس من النفرة عن مثلها 
وإساعها الكلامٌ ا مؤذي ونحوذلك (قوله فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم 
أمر بها فرجمت) وفي بعض الروايات فغررن بالدال بدل الكاف وهومعن 
الأول وني هذا استحباب جمع أثواها عليها وشدَهًا بِحْيْتُ لاتنكشِفُ 
عورتہا في تقلبها وتکرار اضطرابها . 

واتفق العلماء على أنها لاترجم إلا قاعدة وأما الرجل فجمهورهم 
على انه يرجم قائ وقال مالك قاعداً وقال غيره بخبر الامام بينما . قال 
الشافعية ولا يلزم الامام ٬حض‏ زر الرجم وكذا لوثبت بشهود لإ يلزمه الحضور 
وقال أبوحنيفة وأحمد بحضر الامام وكذا الشهود إن ثبت بالبينة ويبدأ الامام 


بالرجم إن تبت بالاقرار. 

وان ثبت بالشهود بدأ الشهود ‏ ' 

-٩‏ وعَنْ جابر بن عبدالله رضي اله تَعَالنٰ عن فال (رَجُم الي اة 
رجلا من اسلَم ورجلا من اليهود وَامُرأة) روه ملم وقصة اليهوديين في 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عَنهُ. 
الشرح : 

قال النووي رحه الله تعالن : في هذا دليل لوجوب حد الزنا على 
الكافر وأنه يصح نكاحه لانه لابجب الرجم الا على محصن فلو لم يصح 
نكاحه لم يثبت احصانه ولم يرجم وفيه أن الكفار خاطبون بفروع الشرع 
وهو الصحيح وقيل لابخاطبون وقيل بانہم خاطبون بالنهي دون الأمر وفيه : 
أن الكفار اذا تحاكموا إلينا حكمنا بينم بحكم شرعنا وقال مالك لايصح 
إحصان الكافر قال وانهارجمهاالنبي ب لانه) م يكونا أهل ذمة . 


قال : وفي سنن أبي داود وغيره (أنه شهد عليهم| أربعة أنهم رأوا ذكره 

في فرجها) . 
فإن صح هذا فان کان الشهود مسلمین فظاهر وان کانوا كفاراً فلا 
اعتبار بشهاداتہم ويتعين أنما أقرا بالزنا. وفي.صحيح مسلم بسنده عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر النبي بها بيهودي محم م لود 
فدعاهم بَا فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا 
من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي انزل التوراة على موس أهكذا 
تجدون حد الزاني في کتابکم؟ قال لا ولولا انك نشدتني بېذا لم اخبرك تجده 
الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا آخذنا 
الضعيف آقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال رسول الله 
هة اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عزوجل 


(يا أا الرْسُول لأيحرنك الذي يُسارعُون في الكَفر الى قوله تعالن إن 
ويم هذا فخذوه) يقول ائتوا عمد َة فأن أمّركم بالتحميم والحلد 
فخذوه وان ا بالرجم فاحذروا فأنزل ا على ومن كم با ئرل 
لله فاؤلبك هم الكافرون) (ومَنْ آل َك ٤‏ رل اله فاؤليك هُمْ 
الظَالُود) رومن آم بحم بها انَل الته اوليك هُمٌ الفاسقون) في الكفار 
كلها 

۰- وعَنْ سَهِيدٌ بن سعد بن عبادّة رَضِيّ الله تعالٰ عنه قال ركان 
ی ا ا ر 
اله لا قال «اضربوةُ جه فقوا يارَسُولَ اه أنه اضَعَّفُ ِن ذلك 
قال (خدوا لكالا فيه مائة شِمْراخ تُمٌ اضربوة به رة واخدة» هعلو 
رواه أحمد والنسائي وابن ماجة واسناده حسن لکن اختلف في وصله 
ازال 
الشرح : 

ك الان رحه الله : (روجل) تصغير رجل (فخبث) اي فجر ` 
قوله (خذوا عثكالا) بكسر العين فمثلثة بزنة قسطاس وهو العذق قوله (فيه 
مائة شمراخ ) بالشين المعجمة وميم وألف وراء اخره خاء معجمة بزنة 
عثکال وهو غصنْ دقيق في أصل العثكال والمزاد هنا بالعثكال 
الكبير الذي يكون عليه أغصان a a E‏ للعنب وكل 
واحد من تلك الأغصان يسم راشا وي o‏ 
كان ضعيفاً للمرض أو نحوه ولايطيق -اقامة الحد-. عليه بالمغتاد فأقيم 
عليه با بحتمله مجموعا دفعة واحدة من غير تكرار للضرب مثل العثكول 
ونحوه والى هذا ذهب ا ماهير قالوا: ولابد أن يباشر المحدود جيم 
المشاريخ ليقع المقصود من الحد. وقيل يجزي وإن لم يباشر جميعه فان الله 
عزوجل لم بخلتق العثاكيل مصفوفة كل واحدة الى جنب الآخر عرضا 


(۱) شرح مسلم ج۷ ص۲٤۲۲‏ - ۲6٩‏ 
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منتشرة إلى عام مائة وع عدم الانتشار. 
فیمتنع مباشرة كل واحدة منها فان کان المريض يرج زوال 2 4 
خحيف عليه شدة E eg TT‏ 


e 


يعمل 0 لوط اشاو لعل والَمعُول بو وَمَنْ وجذكُره وق على 
ية اتوه واقتلوا البَهيمة) راء امد والازبعة ورجاله موثقونَ الا أن فيه 
اخحټلافاً . 
الشرح : 

قال في الاخحتيار: قال ابو يوسف ومحمد: اللواطة كالزنا لانها قضاء 
الشهوة في حل مشتهي على وجه الكمال وقد تعحض حراماً فيجب الحد 
كالزنا. والصحابة رضي اله عنهم اججعوا على وجوب الحد في اللواطة 
لكن اختلفوا فيه فعن أبي بكر رضي الله عنه حرق بالنار وعن علي رضي 
الله عنه عليه حد'الزنا. وقال بعضهم بحبسان في أفتن موضع حتى يموتا . 
وقال بعضهم بہدم عله جدار وعن ابن عباس رضي الته عنما ينکسان 
من مکان مرتفع . وعن ابي حنفية رجه الله انه يعزر لان فاعل عمل قوم 
لوط لایسمیٰ زانیا لغة ولا شرعا لان كل واحد منہا اختص باسم وانه 
ينفي الاشتراك كاسم الحار والفرس فلا يكون زنا فلا يلحق بالزنا في الحد 
اذ الحدود لاتثبت قیاسا ولانه لایوجب المالبحال ماخلایتعلق به الحد کا 
إذا فعل فيا دون السبيلين ولأنه لو كان زنا لما اختلف الصحابة رضي الله 
عنهم في حده فإن حد الزنا منصوص عليه في محكم القران ومتواتر الستة 
وليس هوفي معني الزنا لانه ليس فيه إضاعة الولد ولا اشتياه الأنساب فلا 
يلحق به. وماروي عن النبي ية (اقتلوا الفاعل والمفعول به) اخحتلف 
العلماء في رفعه ووقفه على ابن عباس رضي الله عنما وعلى فرض . ثبوته 
فمحمول على المستحل للفعل أويقتل سياسة ليرتدع غيره وجب العرير 
ا 


۱۳ - سبل اللام ج٤ا ص۱۲‎ )١( 
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عند أبي حنيفة رحه الله وبسجنه زيادة في العقوبة لغلظ الحناية . اماوطء: 
الأأجنبية فيما دون الفرج فان كان في الدبر فهو كاللواطة حكناً واختلاف 
وتعلیلا وان كان فيم دون السبيلين فانه يعور بالإجماع . 

قال العيني رمه الله : وواطىء البهيمة يعزر لأنه ليس بزنا ولا في معناه 
فلا بيب الحد يعر وذكر ابن سماعة عن اصحابنا رحهم الله ان کل ما 
لايۆکل مه حرق بالنار ما روی ابویوسف باسناده أن عمر رضي الله عنه 
أت برجل وقع على بهيمة فعزره وأمر بالبهيمة فذٌبْحّت واحرقّت بالنار وإن 
کان ما يؤكل تذبح وتؤكل ولا تحرق وقالا تحرق أيضا هذا إذا كانت 
البهيمة للفاعل فان كانت لغيره يطالب صاحبها أويدفعها إليه بقيمتها ثم 
يذبحها) وهذا إنها يعرف سماعاً لاقياساً والنه أعلب ١‏ 

-٣‏ وعن ابن عمُر رضي الله تعالنٰ عنہا (أن الي َة ضرَبَ 
عرب وان ابا بر ضَرَبَ وَعَرْبَ وان عُمَر ضَرَبَ وَعَرّبَ) روا الترمذي 
ورجاله ثقات الا انه احتلف في وقفه . 


الشرح : 
قال العيني ر الله تعالی : ذكر الترمذي ان أکثر أصحاب عبدال 
ابن عمر رووه موقوفا على ابي بکر وعمر رضي الله عن وفي الحديث 
تغريب البكر مع الجلد وهو حجة على أبي حنيفة ومد في إنكار 
التغريب. 
:قال: و ر ج قار را ر ن ات فان 
قال (الرَابِيةُ والرٌافي الوا کل وَاجبٍ منبا ماله َه جَلْدَةَ)" فانه لانفي فيه 
وقال مالك ينف البكر الحر ولا تغرب الرأة ولا العبد وقال الثوري 
واللاوزاعي والشافعي يغرب المراة والرجل لكن لاتغرب المرأة وحدها بل 


٤۸ - الاختیار ج۴ ص۷)‎ )١( 
۲ سورة النور آبة‎ )۲( 
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مع زوج أومحرم واختلف في المسافة التي تغرب اليها فروى عن عمر رضي 
الله تعالى عنه انه قال الى فدك وروي عن علي رضي الله تعالی عنه من 
الكوفة الى البصرة وقال الشعبي ينفيه من عمله الى غيره وقال مالك 
يغرب عاماً في بلد حبس فيه لثلا يرجم إلى البلد الذي نفي منه وعن احمد 
ان قدر ماتقصر فيه الصلاة وقال ابو ثور الى ميل وأقل منه وقال ابن منذر 
يجزيء من ذلك مايقع عليه اسم النفي قل أو کر 

-۴٣‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنہا قال (لََنَرُول الله غ 
ألُحتيين مِنْ الرَجال وألمترجُلات من الناءِ وقال أخرجُوهُم من بيوتكم) 
رواه البخاري . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : (المخنثين) جعم خحنث بتشديد النون المفتوحة 
وبكسرها والفتح أشهر وفي المقرب: تركيب المخنث یدل على لین وتکسر 
ومنه المخنث وهو المشبه في كلامه بالنساء ترا وطناً والغرض من ذكره 

في هذا الباب‌التنبيه على آن التغريب على المذنب الذي لاجد عليه ثابت 

ويفهم من هذا آن المرتكب للمعصية جوز نفيه . 

وقال بعض العلماء لاينفي الا ثلاثة : بكر زان وخخنث وارب والمخنث 
إذا كان يؤتي رجم مع الفاعل أحصنا أو م بحصتا عند مالك وقال الشافعي 
إن كان غير حصن فعليه الحد وكذا عند مالك إذا كانا كافرين أوعبدين 
وقيل يرض بالمرجوم على رأس جبل ثم يتبع بالحجارة وهو نوع من الرجم 
وعند بعض الحنفية اذا تكرر منه يقتل وحديث الرجم للفاعل والمغعول به 
تكلم فيه . ٩"‏ 

قوله (والمترجلات من النساء) أي النساء الشبيهات بالرجال 
المتكلفات الرجولية وهو بالحقيقة ضد المخنثين لأنهم المتشبهون بالنساء. 


٠۴ص‎ ۲٤ج عمدة القاري‎ )١( 
۲٤ج‎ ۱٠٤ص عمدة القاريء‎ )۲( 
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وفي رواية قال بچ «أخرجؤهم من بيوتكم واخرجوا فلاناً وفلاتاً» 

-٤‏ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال (قال رسُول الله چ (إذفعُوا 
ادود ما وَجَذتمْ ما مذفعا) اخرجه ابن ماجه E‏ 

-٥‏ وآخرجُ الترمذي و هة رضي اله عنہا 
بلَفظ (إدرؤا الحدود عن الْلمين ماأستَطعتمْ) وهو ضعيف أيضاً. 

- ورواءُ البيهقي عن علي رصي الله عَنهُ من فول لظ (إذرَؤا 
ا لحدود بالشهَاتِ» . 
الشرح : 

الشبهة أنواع شبهة في المحل وشبهة في الفعل وهي شبهة الاشتباه 
وشبهة في القصد اما الشبهة في المحل كأن يطأ المبانة منه بكنايات الطلاق 
في عدتبا وإن قال علمت أنها حرام لأن الشبهة في املك وهوالمحل موجودة 
سواء علم بالتحريم أو لم يعلم. 

أقول لكن يعزر وعليه ان يكف عن الوطء حتى يعقد عليها عقدا 
جديدا والله أعلم . قال واما شبهة الفعل كأن يطأ المطلقة ثلاثا او على 
حال في العدة فان قال ظن, أنہا حلال لاحد عليه وان قال علمت انها 
حرام خد لانه ظن أن الفعل مباح له کا یباح له الانتفاع باله اوظن ان له 
نوع حق في المحل ببقاء العدة فظن ان ذلك يبيح وطأها فكان شبهة في درء 
الحد واما شبهة العقد بأن وطىء امرأة تزوجها بغير شهود أو خسة في عقد 
واحد أو جمع بين أختين فانه لايحد عند أبي حنيفة رحه الله وعند أبي 
يوسف ومحمد جذ إذا كان عالاً بالحرمة لانه عقد م يصادف عله لان عله 
مايثبت فيه حكم وحكم ا لحل : هنا غير ثابت بالاجماع فصار كإضافة العقد 
الى الذكر وعند ابي حنيفة يجب التعزير ويوجع عقوبة لانه ارتكب جناية 
لیس فيها حد مقدر فیعزر ° 

۷- وعن ابن عمر رضي الله تعالنٰ عنا قال قال رسول الله کل 


)۷ - ٤1ص‎ ٣ج الاختیار‎ )١ 


-۹ ۱ - 


(اجتنبوا هذه و القادُوراتِ التي بن الله تعًالى غنہا فمن آم بها ليتر بتر 
الله تعالیٰ لتب إلى اله تعالیٰ انه من يبنا صفْحتة ِم عليه تاب الته 
تعالى) رواه الحاكم هوف الموطاً من مراسيل زيد , وال 
ا 
قال الصنعاني رحه الله تعالن :(القاذورات) جع قاذورة والمراد مہا 
الفعل القبيح والقول السيء الذي نهن الله تعالى عنه وفي الحديث 
الشريف دليل على انه من ألم بمعصية فليستتر ولا يفضح نفسه بالاقرار 
وليبادر إلى التوبة والاستغفار فإن أبدى صفحته للامام والمراد هنا حقيقة 
أمره وجب على الامام إقامة الحد عليه وقد أخرج ابو داود مرفوعاً (تعافوا 
الحدود فيم بينكم فما بلغني من خد فقد وجَّبَّ) با) 


- :باب حد القذف : - 
القذف لغة الرمي بالشر وفي الشرع : الرمي بوطأً يوجب الحد على 
المقذوف . 
عن عائهة رضي اله تعال عنهاقالّث نّا رل عُذْرِي,ِ ام سول الله 
ل على إلمتبر" فذَكر ذلك وتلا القرآن فلا نَل أمر برجُلَين وَامرأةٍ ُضربوا 
الخدم . رواه احمد والاربعةء وأشار. اليه البخاري . 
الشرح : 
احرج البخاري في صحيحه في حديث الافك الطويل قال (وكانت 
عائشة تقول أما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل الا خيراً 
eS‏ فيه مسطح وحسان 
بن ثابت والمنافق عبدالله بن أبي وهو الذي كان بستوشيه ومجمعه وهو 
الاق تزلیٰ کبره مام هووحنة , 
)0( سبل اللا e‏ ا 


-- 


قالت عائشة فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن لاينفع مسطحاً بنافعة 
بدا فانزل اله عزوجل (ولا يتل اوا الَضل ينك وَالسَة أن بُؤتوا أولي 
ارين والامَی وَأَسَاكِينَ الى قوله تعالی لاون أن يعفر اله لحم اله 
غور رجیم" حتی قال ابو بکر بلیٰ والله ياربنا فالا نحب أن تعفر نّا 
وعاد مطح با كانيصنمع. قال القسطلاني (قوطما فهلكت فيمن هلك) ِي 
حدت‌فيمن خد لخوضها في حديث الافك ٠"‏ 

قال في الاختيار: حد القذف ثمانون سوطأً للحر وأربعون للعبد وجب 
بقذف المحصن بصريح الزنا وجب إقامته بطلب المقذوف ويفرق عليه ولا 
ينزع عنه الا الخرو وشبهه. ويثبت باقراره مرة واحدة وشهادة رجلين 
ولايبطل بالتقادم والرجوع . وإحصان القذف العقل والبلوغ والحرية 
والعفة عن الزنا. ومن قال لغبره ياابن الزانية أو لست لأبيك ؛ 
خد ولا يطالبٌ بقذف الميت الا من د يقع الطعن بقذفه في نسبه لأن العار 


E 
٠ ' يلحقهم للجزة‎ 
وعن انس بن مالك رضي الله تعالئ عَنه قال (أاولء لعان كانفي‎ -۲ 
الالام أن شريك بن سمحماء فَذَفَهُ هلال بن أمية بامراتِه فال لَه رَسُولٌ‎ 
لله ية الينةَ إلا فَحدٌ في طهر الحديث اخرجة ابويعلى ورجالة ثقات‎ 
وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
: الشرح‎ 
قال القسطلاني رحه الله رفقال النبي ج البينة) بالنصب بتقدير‎ 
احضر البينة (اوحد) بالرفع اي ارال اریت درن ضهرك) اي‎ 


(tk 


على ظهرك کقوله تعالی (لاصلبكم في جوع انحإ ل ) (فقال ارسول 


۲۵۹ - ۲٥۸ص القفطلاني ج۷‎ )١( 
٠٠ الاختبار ج۴ ص۹)-‎ )۲( 

(۴) سورة النور أية ۲۲ 

۷١ سورة طه اية‎ )٤( 


-(- 


الله إذا رای أحدنا على امرأته رجلا ینطلق )ال گنه ينما اليلق اي بطلبه“ 
فجعل النبي ية يقول (البينة وإلا حدٌ في ظهرك فقال :هلال والذي بعثك 
باحق اني لصادق فلينزلن الله) بفتح اللام وضم التحتيه. وسكون النون 
(مايبريءظهري من الحد ) في موضع النصب بقوله فلینزلن الله 
جير يل عليه السلام وآنزل عليه 6ل (والَذِينْ رمو ازْواجَهُم ففرأ حتیٰ 

بلغ م الصادقين) اي فی) رماها الزوج به . الحديث بطولة 3 

-٣‏ وع عبڍايل بن غار بي رة رضي انه تعالی عن ال رذ 
ادرت ابا بكر وَعُمَرَ وعُان ومن بُعْدهُم فلم رهم يَضربُونَ ملوك ف 
القَذْفِ إلا ازج رواهٌ مالك والثورئي في جامعه . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله حكم قذف العبيد وا تكم فيه ان على العبد إذا 
قذف نصف ما على الحر ذكراً كان أو أنثى وهذا قول الجمهور) وعن عمر 
ابن عبدالعزيز والزهري والأوزاعي وأهل الظاه٫حدة‏ مانو 

a وعن بي هريره رضي اله عن قال قال رَسُولْ اله‎ ٤ 
لوه يمام عليه اد يوم القِيامَة إلا أن يون کا قَالّ) متفق‎ 
: الشرح‎ 

قال العيني ره الله وفي رواية الاسماعيلي (مَنْ قَذفَ عبده بشيء وهو 
:منه برىء الواو فيه للحال (قوله جلد يوم القيامة) فيه إشعار أنه لاحد عليه 
في الدنيا. 

وقال المهلب: العلماء مجحمعون على اث حر اذا قذف عبداً فلاعحد 
عليه وحجتهم قوله ل (جلد يوم القيامة) فلو وجب عليه الحد في الدنيا 


(1) شرح البخاري القسطلاني ج۷ ص٤۲٤۲‏ 
(۲) عمدة القاري ج۲۰ ص۲۹ 


“€ 


;ا 


لذک ره کا ذکره في 'لآخرة. 


- باب حل السرقة- 


قال في السراج الوهاجرالسرقة : هي بفتح السين وكسر الراء ويجوز 
اسكانها مع فتح السين وكسرها وهي لغة: اخذ الال خفية وشرعاأً أخذه 
حفية ظلاً من حرز مثله مع الشروط الاتية بشترط لوجوب القطع في 
اللسروق إمور : كونه ربع دينار فاكثر خالصاأ أو قيمتة فالعبرة ف في التقويم 
الذهب الخالص حتی لوسرق دراهم قومت بالذهب ولو سرق ربعا سبیکه 
لاإيساوي ربعا مضروباً فلا قطع في الاصح . 

ولو اخرج تضتاباً من جرز مثله فان تلل علم المالك واعادة الجرر 
فالاإخراج الثاني سرقة أخرى ° 

۲- وعن ابن عُمْر رضي الله عن أن ابي ج قط في مجن تمن 
لاه دراهم متفر عليه . 

-٣‏ وعن ابي هُريرة رضي اله تغالى عن فال قال رسو اله بیج 
«لْعْن الله السّارق سرف البيْضةَ فنقطمٌ يده ویسرق ابل فتقطم يده( 
تی عليه أيضاً. 
الشرح : 

قال العيني رحه الته : إن المراد بالبيضة بيضة الحديد وهي البيضة التي 


۲۹٣ص‎ ۲٤ج عمدة القاري‎ )١( 


=۵ - 


تكون على رأس المقاتل وبا لحل مايساوي منها دراهم . قال الكرماني يراد 
ماله نصاب كربع الدينار وعند الحنفية لاقطع في أقل من عشرة دراهم 
من حدید قیمتها إحدیٰ وعشرون درا وتوا تعالی (والسّارق والسّارة 
فافطعُوا أیْدے))'' لا انزلت قال يخ ذلك على ظاهر ما نزل ثم أعلم اله 
ان القطع لا يكون الا في مقدار معلوم فکان بيانا لما أجمل فوجب المصير 
ال( 

٤‏ - عن عائة نالعال عا ان سول الله چ فال (أتشْفع 
ي خد من دود الت قم قا حط فال ابا الناس إنها لَك الذي من 
يلك انم اوا إذا رق فيه الغريف تركوة إا رق فيه الضميف 
Ee‏ 


e gg 


بقطم بیغه. 


الشرح : 
(الشريف) الرجل الوجيه المحترم عند الناس (الوضيع) الحقير الذي 
لایبالی په ومعنی الحديث لايفرق بينهما فيترك الشريف ويجد الوضيع . 
قال المهلب . لامجل للأئمة ترك الحدود على الشريفوالوضيع وإن 
من ترك ذلك من الأئمة فقد خالف سنة رسول الله ية ورغب عن اتباع 
سبيله . وا لحديث في صحيح البخاري عن عروة عن عائشة رضي الته عنها 
أن أسامة رضي الته عنه كلم النبي ية في امرأة فقال ب (إنها هلك من 


۲۷۳ - عمدة القاري ج۲۳۴ ص۲۷۲‎ )١( 
۴۸ المائدة اية‎ )۲( 


-- 


کان قبلکم انہم کانوا یقیمون الحد على الوضیع‌ویتركون الشريف والذي 
نفسي بيده لوأن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها) . 


قال العيني رحمه الله . (أسامة) هوابن زيد بن حارثة مولى النبي کل 
من أبویه قوله (التي سرقت) زاد ونس في روایته في عهد رسول الله کل في 
غزوة الفتح وبين ابن ماجه في روايته أن المسروق القطيفة من بيت رسول 
الله وة ووقع, في مرسل حبيب بن ابي ثابت انہا سرقت حلياً ویمکن 
٠‏ الحمع بين الروايتين بان الحلي كان في القطيفة ووقع في رواية معمر عن 
الزهري (كانت تستعير امتاع وتجحده) أخرجه مسلم وابوداود وقد تعلق به 
قوم فقالوا: من استغار ما يجب القطع فيه وجحده فعليه القطع وبه قال 
همد واسحاق وقال أحمد لا اعلم شيعا یدفعه وخالفهم المدینون‌والکوفیون 
وجمهور العلماء والشافعي وقالوا: لاقطع فيه . وحجتهم حديث الباب وقال 
ابن المنذر قد يجوز ان تستعير. المتاع وتجحده ثم سرقت فوجب القطع 
للسرقة . 

(لو أن فاطمة فعلت) انا حص النبي ية أبنته فاطمة رضي الله 
عنہا لأنہا أعز اهله عنده" . 

-٠‏ وعَنْ جابر رضِيّ الله عَنهُ عن النبي 4ة فال (لَيس على خائِن 
ولا تس ولامتتهب فَطْمَ) رواه أحد والأربعة وصححه. الترمذيّ وابن 
ان 
الشرح : 

قال في الاختيارا حرز قاصر في حى الخائن لان المال غير محرز عنه 
والمنتهب والمختلس مجاهر فلا يكون سارقاً وسثل علي رضي الله عنه عن 
المختلس والمنتهب فقال تلك دعاية لا شيء فيهاء ولأن, اسم السارق لا 
يتناوله فلا يدخل تحت النص قال: وان أدخحل يده في صندوق الصيرفي 


۲۷۷ - عمدة القاريء ج۲۴ ص۲۷۹‎ )١( 


- ۷ - 


أوكم غيره وأخذ فطع لانه حرزاما الصندوق فحرزبنفبه وأماالكم فحرز 
بالحافظ فيقطم""' . 

-٦‏ وعنْ راع بن خديج رضي الله عله قال (سْمعْت رَسول اله 
بفُول:لا فطع ف تمر ولأکثر ڕَواه المذكورون وصححه ايضاً الترمذي 
وابن جبان . 
الشرح : 

قال في الاختيار لا قطع في سرقة الزرع قبل حصاده والثمرة على 
الشجرة لعدم الحرز ولا قطع فيا يتسارع اليه القساد كالفواكه الرطبة 
واللبن واللحم لقوله عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر ولا كش) قال 
محمد رحه الله الثمر ما كان على رؤ وس النخل والكث الجار. زقال غل 
الصلاة والسلام (لا قطع في الثا". 

۷- وعنْ أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أيَيّ رَسُول الله هة 
بلص فد اعرف اعترافاً و وجڏ مَعَهُ مَنَاع فقَالَ لَه رَسول اله َه رما 
إخالك سرقت) فال بل .فعا عله مين اثلاث قمر به فقُطَِ . وجيء 
به قال «استغفر الله وب إلَيه» فَقَال اسْتَعْفرٌ الله وَأتوبٌ إليه فال الهم 
ت عليه ثلاڻا أخرجَةُ أبو داود واللفظ لَه وأحمد والنسائى ورجال ثقات 
رارج الاک س بیت ابي هريره ري الله عنه فساقه بمعناه قال فيه 
(إذهبُوابه فافطعوه ثم احْسمُوه) وأخرجَةُ البزار أيضا وقال اي باسناده . 
الشرح : 

قال تثبت السرقة بالاقرار مرة واحدة وبشهادة شاهدين 
کسائرا لحقوق . وقال ابويوسف لابد من إقرارد مرتين لانه احدى الحجتين 
فيعتبر فيها التثنية كالأخرى وهي البينة كا في الزنا. 

وينبغى أن يلقن المقر الرجوع احتیالا للدرء فقدهروي أن النبي ا 


(۱) الاختار ج٣‏ ص۹۲ - ٥‏ 
(۲) الاختیار ج۳ ص1۳ - ٦٤‏ 


اني بسارق فقال له أسرقت ماإ خال سرق) واذا رجع عن الاقرار صح في 
القطع لانه حالص حق الته تعالى ولا مكذب له فيه ولا يصح في المال لان 
صاحب المال يكف به ويسأل الشهود عن كيفيتها وزمانها ومكانها وماهيتها 
لأنهبلتبس على كثير من الناس فيسألعنها احتياطًا في الحدود . قال وتقطعم 
يمين السازق من الزند وتحسم أما القطع لليمين فلقراءة ابن مسعود 
(فاقطعو أيمانهما) وعليه الاجاع وأما هن الزند لان الآية مجحملة فان اليد 
تتناول إلى الابط وتتناول إلى الزند والى المرفق وقد وردت السنة مقرة با 
ذكرنا فن النبي بها أمر بقطع يد السارق من الزند. 

واما الحسم فلقوله عليه الصلاة والسلام (فاقطعوه واخسموه) ولانه 
إذا ۾ تحسم يؤدي الى التلف لان الدم لاينقطع الا به والحد زاجر غير 
متلف وهذا لايقطع في الحر الشديد والبرد الشديد“. 

۸- وعن عبدالر حن بن غوف رضي اله عن ان رسول اله ب قالَ 
. يرم السار إذّا أقِيم عليه اخْدّ) رواه النسائي وبين انه منقطع وقال ابو 
ارخ 

وإن اشتر ى السارق المسروق أووهب له أوادعاءُ م يقطع وإِنْ قطعم 
والعين قائمة في يده رذها وان كانت هالكة يضمنہا ومن قطع في سرقة ثم 
سرقها وهي مجاهما لم يقطع . قال عليه الصلاة والسلام (من وجد عين ماله 
فهو أحقٌ به) والنبي ب قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان» 
وكذلك ان کان ملکها غیره باي طريق کان وهي قائمة وجب ردها على 
مالكها وإن كانت هالكة لم يضمها لقوله عليه الصلاة والسلام رلاعرم 
على السارق بعد ما قطعت يمينة) وفي رواية ابن عوف عن النبي با . 
(اذا قطع السارق فلا غرم عليه) ولانه لوضمنها لملكها من وقت الأخذ 
على ما ءرف في الغصب .“ون القظع واقعاً على أخذ ملكه فلا جورٌ. 


٩١ - ٦1ص الاختیار ج۴‎ )١( 
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وروی بن سماعة عن محمد رحمه الله اني امره برد قیمةه ما استهلکه وان هنت 

لا اقضي عليه بذلك لأن القضاء يؤدي الى ايجاب ما ينافي القطع لكن يفتي بال 
لأن السارق تلف مالا حظوراً بغير حق وكذلك قطاع الطريق فان سقط 
القطع بشبهة ضمن لانه أخذ ل لمال الغير الموجب للضان وإنا سقط القطع 
على مابينا فاذا سقط القطع عاد الضمانبحال(“ 

-٩4‏ وعَنْ عبدالله بن عمروبنِ العاص رَضِيّ الله عنها عن رسُول. 
اله إا انه سبل عن التمر اللي ففَالْ من أصابٌ بغيه ِن ذي. خاجة غير 
َج خبنة فلا شُيء عله ومن حرج بشيء مه عليه العامة اوالعقونة. 
ومَنْ حرج بشي ء مه بعْدَ أن يؤديه الجرينْ بلع تَمَنْالمج نليه القطْمَ. 
اخحرجه ابو داود والنسائي وصححه الجاكم . 
الشرح : 

e‏ (خبنة) الخاء الملعجمة الباء ا س وهو 
قال ml‏ اوا اا ا 2 
ويحرز. «الثم, اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرها. وفي 
ا لحد ن مسائل : الأول انه اذا أخذ المحتاج بغية لسد فاقته فإنه مباح له 

الثانية : انه حرم عليه الخروج بشيء منه فان خرح بشيء منه فلا 
يخلو أن یکون قبل ان جذ وي ويه الحرين أوبعده فان كان قبل الجذ فعليه 
الغرامة والعقوبة وان كان بعد القطع وايواء الحجرين له فعليه القطع مع 
بلوغ المأخوذ النصاب لقوله ية (فبلغ ثمن المجن) وهذا هبن على أن 
الجرين حرزكا هو الغالب اذ لاقطع الا من حرز كا يأتي . 

الثالثة : انه أجل في الحديث الغرامة والعقوبة ولكنه قد أخرج 
البيهقي تفسيرها بانها غرامة مثلية وان العقوبة جلدات نكالا. قال 


)١(‏ الاختیار ص۷٩‏ ج۴ 
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الشافعي لاتضاعف الغرامة على أحد في شيء انا العقوبة في الابدان 
لاني الأموإل.. قال الشافعي رحه اله العقوبة بالغرامة المالية منسوخة 
والناسخ هما قضاء رسول الله ية على أهل المإشية بالليل أن ماأتلفت فهو 
ضامن اي مضمون على أهلها. وإنا يضمنؤنه بالقيمة . 

الرابعة : اشتراط الحرز في وجوب القطع لقوله النبي ي (بعد أن 
يؤويه الجرين) وقوله 4 (لاقطع في ثمر ولا في حرليية الحبل فاذا آواه ال جرين 
او المراح فالقطع فيا بلغ ثمن المجن) اخرجة النسائي قالوا: والاحراز 
مأخوذ في مفهوم السرقة فان.السرقة والاستراق هي المجيء مستتراً في خفية 
لاخذ امال من غيره من حرزمثله ‏ 
ز وعلم أن حريسة الحين بالحاء المهملة مفتوحة فراء فمثناة تحتية فسين 

مهملة والحيل بالجيم الموجدة فيل|لمحروسة: اي ليس فيا حرس بالجبل اذا . 
سرق قطع لانه ليس بموضع حرز: وقيل حريسة الجبل: الشاة التي . 
يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها. وا مزاح الذي تأوى اليه الماشية ليل 
واله ا 

-٠‏ وَعَنْ صفوان بن أمية رضي ي الله عن ان النبي بها ال :مر 
بطم الذي سروق ردَاءه شفع فيه هلا کان ذلك بل ان اني به) 
اخحرجه احمد والاربعة وص ابن الجارود والحاكم . 
شرع : 

قال في الاختيار: والحرزيكون بالحافظ وبا مكان لان الحرزمايصير به 
لمال حروزا عن أيدي اللصوص . فالحافظ كمن جلس في الصحراء أوفي 
مسجد أوفي الطريق وعنده متاعه فهو محرز به وسواء كان نائ أو مستيقظاً 
أما إذا كان مستيقظاً فظاهروا أما إذا كان ناث فلما روي أن النبي َة قطع 
سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد وسواء كان المتاع 
تحته اوعنده لانه يعد حافظاً اه ي ذلك کله عرفاً. والحرزبا مکان هم ماأعد 


ت پټ 
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للحفظ كا لدورءالبيوت والحانوت والصندوق ونحوه ولايعتير فيه الحافظ 
لأنه حرزبدونه . واذا سرق من الحم ليلا قطع وبالنہار لا وان کان صاحبه 
عنده والمسجد والصحراء حرز بالحافظ والجوالق والفسطاط كالبيت لانه 
دع ٩‏ 

۱ وعن جابر رضي لله عنه قال جيء بسار الى الي هة فقال 
(افتلوة) فقالوا: إت سر يارَسُول الله . قال اقطعوه قط ۽ ٿم جيءَ به 
الثانية فال الوه ET‏ 
الرابعَةٌ ذلك تم جي» به الخإمِسّة َال «افتلوة» أخرجَةُ ابو داود والنسائي 
واستنکره . 

واخحرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه وذكر الشافعي ان القتل 
في الخامسة منسوخ . 
الشرح : 

تقطع يمين السارق من الّند وتحسم فإن عاد قطعت رجله اليسرى 
فإن عاد لم يقطع ويحبس حتى يتوب والأصل أن حدالسرقة شرع زاجراً 
لامتلفا لان الحدود شرعت للزجر عن ارتكاب الكبائر لا متلفة للنفوس 
المحترمة فكل حد يتضمن إتلاف النفس من كل وجه أومن وجه م يشرع 
حداً وكل قطع يؤدي الى اتلاف جنس منفعة البطش وا مشي فلا يشرع 
حداً واليه الاشارة بها ورد عن علي رضي الله عنه (اني لأستحي من الله ان 
لااد له يدا یأکل بہا ویستنجبہا ورجلا يمشي عليها. 


وہذا حاج بقية الصحابة رضي الله عنهم فانعقد إجاعاً. وعن عمر 
رضي الته عنه (انه أت برجل أقطع اليد والرجل قد سرق يقال له سدوم 
فأراد أن يقطعه فقال له علي رضي الله عنه إنما عليه قطع ید ورجل فحبسه 
عمر رضي الله عنه ولم یقطعه ففتوی علي رضي الله عنه ٠٠ح‏ ء عمر رضي عنه 


(۱) الاختیار ج۴ ص1۰ - ١١‏ 
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كان شريعة عرفوها من رسول الله 5 وهذا بخلاف القصاص لانه حق 
العبد فيستوفي جيرا لحقه. وما روي من حديث في قطع أربعة السارق 
يديه ورجليه طعن فيه الطحاوي . او نقول لو صح لاحتج به الصحابة 
رضي .الته عنہم على علي رضي الله عنه ورجع اليهم وحيث حجهم 
ورجعوا الى قوله دل على عدم صحة الحديث فان كانت يده اليمنى ذاهبة 
أو مقطوعة 'تقطع رجله اليسرى من المفصل وان كانت رجله اليسرى 
مقطوعة فلا قطع عليه لما فيه من الاستهلاك على مابينا حتى يتوب 
ا ) 

اقول : حديت الباب استنكره النسائى وذكر الشافعى رحه الله ان 
القتل في الخامسة منسوخ والته أعلم . 

- :باب حد الشرب وبيان المسكر : - 

1- عن انس مالك رضي الله عله أن الي َة أءتي برل قذڏ شرب 
انر لَه ٻجريدي تخو ازبعين ال فل ابو بر فلا كان عَمر 
استَضار الاس فقال عبد الرحمن بن غوف اف اا اون مر به 
ع مف عل 
ال ءٌ که زنيب خاد بز زی لد عابي وگل غا 
ا 
الشرح : 

قال العيني رحه الته : قال أبو عمرو: الجمهور من علاء السلف 
والخلف على آن الحد في الشرب. ثمانون وهو قول مالك والثوري 


٦١ - ٦٥ص‎ ٣ج اللاخیار‎ )۱( 
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والاوزاعي وعبيدالله بن الحسن والحسن بن حي واسحاق واحمد وهو احد 
قولي. الشافعي » وقد اتفق إجماع الصحابة في زمن عمر رضي الته عنه على 
الثيانين ف حر الخمر» وقال'بن مسعود (ماراه المسلمون حسنا فهو عندالله 
حسن) وقال َة (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) وروی 
الدارقطني من حديث يحي بن فليح عن محمد بن يزيد عن عكرمة عن 
مولاه ان الشراب كانوا يضربون في عهد النبي َه بالأيدي والنعال 
والعصي حتی توفي وکان في خلافة ابي بکر رضي الله تعالی عنه فجلدهم 
اربعین ثم عمر كذلك الى ان قال: فقال عمر رضي الته عنه ماذا ترون؟ 
فقال علي رضي الله عنه (اذا شرب سکر واذا سکر هذى وإذا هذي افتر ی 
وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر فجلده ثمانين) اي جلد السكران 
انين سوطا) ٩‏ 

-٣‏ وَعَن مُعاوية رضي الله نه عن الي ؟ هة أنه ال ني شارب الخْر 
«إذا ب فاجلدوة ‏ ٹم إذا شرب الثالةً فاجلدوه ٹم اذا شرب الرابعة 
اربوا عه احرجه اححمد وهذا لفظه ل وذكر الترمذي مايدل 
على أنه منسوخ واخرج ذلك ابو داود صريحاً عن الزهري . 
الشرح : 

قال النووي رحه الته : کل شراب أسکر کثبره حرم قلیله وحد شاربه 
الا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا وكذا مكره على المذهب ومن جهل كونه خرا 
لم يحد واللاصح تحريمها لدواء وعطش وحد الحر اربعون ولو رأى الامام 
بلوغة ثمانين جاز في الأصح والزيادة تعزيرات وقيل حد ويد بإقراره أو 
شیا ا 

E‏ ام بن عد اهيجي ا سان فن 
الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذويب ان النبي بَا قال (من شرب الخمر 
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ماجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد في الثالثة أو الرابعة 
فاقتلوه ء قأرتي برجل قد شرب فجلده ثم اتی به فجلده ثم أُتيٰ به فجلده 
ثم أتي به فجلده ورفع ألقتل وكانت رخصة . 

قال سفيان : حدثنا الزهري ذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر 
وخولبن راشد فقال ه) کونا وافدي أهل‌العراق هذا الحديث. 

قال ابو داود: روی هذا الخحدیث‌الشريدةبن سويد وشرحبیل بن اوس 
وعبدالله بن عمرو وعبدالته بن عمر وابو غطيف الكندي وابو سلمة بن 
عبدالر حن عن أبي هريرة. 

قال ابو داود: حدثنا اسماعيل بن موس الغزاري ثنا شريك عن ابي 
حصن عن عمر بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال (لاأد: ي أوماکنت 
أدري مَنْ أقمت عليه حداً الا شارب الخمر فإن رسول الله ل لم يسن فيه 
شیفا انا شيء.قلناه نحن ٩‏ 

ئ٤‏ وعن ابي ,هريرة کک الله عه قال قال رسولٌ الله از : 
صرت ب أخدكم فيي الوه متفق 
الشرح : 

قال العيني. رحه الله قال النووي : أجمعوا على الاكتفاء في الخمر 
بالجريد والنعال واطراف الثياب ثم قال: والأصح جوازه بالسوط . 

ذكر البخاري بسنده عن عقبة بن حارٹ قال (جیءبالنعمان او بابن 
العهان شارباً فامر النبي ‏ بچ من کان في البْیت ان يضربوه قال فضربوه 
فكنت أنا فيمن ضربةُ بالنعال .قال ابن عبد البر: ان النعمان جلد في الخمر 
أكثر من خسين مرة» وقال في موضع آخر: کان رجلا صالحاً وکان له ابن 
وقد انہمك في شرب الخمر فجلده النبي بي . وكان النعهان مزاحاً يضحك 
النبي . وقال ابن الكلبي كان َه اذا نظر الى النعان لن يتهالك نفسه 
أن يضحك. 


)۷٤ص سنن ابې داود ج۲‎ )١( 
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قال ابن سعد عاش النعمان الى خلافة معاوية وكان شهد العقبة مع 
الت ودرا واا والخندق وسائر المشاهد . وفي التوضيح : فجلده النبي 
اة اربعاً او مسا فقال رجل اللهم العنة مااكثر مايشرب واكثر ماججلد فقال 
النبي ي لاتلعنه فانه بحب الته ورسوله) ٩.‏ 

-٥‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنہا قال قال رسول اله په 
ولاقام ادود في الُساجدِ) رواه الترمذي والحاكم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : تكره الخصومة ف المسحد ورفع الصوت فيه 
ونشد الضالة وكذا البيع والشراء والاجارة ونحوها ويكره أن جعل المسجد 
مقعداً لحرفة كالحياكة ونحوها وينبغي للقاضي ان لايتخذ المسجد مجلساً 
للقضاء فان جلس فيه لصلاة أوغبرها فاتفقت حكومة فلا بأاس بالقضاء 
ES I‏ 
وجوب صیانته وتعظیم حرماته وکذا سطحه والبئر التي فيه وکذا رحبتۀ وقد 

نص الشافعي والأصحاب رجهم الله على صحة الاعتكاف في رحبته 
وأسطاةه وة اة ا 

-٦‏ وعَنْ آنس رضي الله عه َال قد انَل الته ريم الحخمر وما 
بألْدِينة شراب يشرب الا من ي Ses‏ 

۷- وعن عمر قال: وَل ريم الخمر وهي من حسةٍ من الجنب 
والمْر والعَسل والحنطة والشجير والَمْر مَاخامر لعفل . متفق عليه . 

۸- وعن ابن عمر رضي الله عنما ال النبي ب قال « كل مُنكر خُر 
وکل نکر حَرَام) aE‏ 

-٩‏ وعن جابر ان رَسول الته َه قال «ما اکر کیره قلِيله خرام» 
اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن حبان . 


۲۹٣۷ص عمدة القاريء ج۲۳‎ )١( 
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الشرح : 

قال النووي رحه الله : في هذه الأحاديث الشريفة التي ذکرها مسلم 
تصريح بتحريم جيم الأنبذة المسكرة واها كلها تسم خمراً وسواء في ذلك 
الفضيخ وهو ان يفضخ البسر وبصب عليه الماء وبتركه حتى يغلي ونبد 
التمر والرطب والبسر والزبيب والشعيبر والذرة والعسل وغيرها فكلها عرمة 
وتسم خرا. هذا مذهبنا وبه قال مالك واحمد والمجاهير من السلف : 
والخلف» وقال قوم من اهل البصرة: انا بحرم عصير العنب ونقيع الزبيب 
النيء فأما المطبوخ منها والنيء والمطبوخ مما سراهما فحلال مالم يشرب 
ويسكر. وقال ابو حنيفة رحه الله : انها بحرم عصير ثمرات النخل والعنب 
وأما رقع التمر والزبيب فقال بحل مطبوخحه| وان مسته النار شيا قليلا من 
غير اعتبار الحد كا اعتبر في سلافة العنب قال والنيء منه حرام ولكنه 
لايحد شاربه حتى يسكر فان اسكر فهو حرام باجماع المسلمين .حجة 
الجمهورآن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصدعن ذكر الله 
وعن الصلاة وهذه العلة موجودة في جمیم المسكرات فرجب طرد الحكم في 
الجميع . فان قيل انا بحصل هذا المعنى في الاسكار وذلك مجمع على 
تحريمه قلنا: قد اجمعوا على تحزيم عصير العنب وان لم يكر فيكون 
التحريم للجنس المسكر وعلل بها بحصل من الجنس في العادة. 

قال المازوي ولنا في الاستدلال طريق آخر وهو أن تقول: اذا شرب 
سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالاجماع فان 
اشتدت وأسکرت .حرمت بالاججماع فان تخللت من غير تخليل آدمي حلت 
فنظرنا الى تبدل الاحكام وتجددها عند مجدد الصفات وتبدهما فأشعرنا 
ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة وقام ذلك مقام التصريح بذلك 
بالنطق فوجب جعل الجحميع سواء في الحكم وأن الاسكار هو علة 
التحريم . هذا مع الأحاديث الصحيحة كقوله به (كل مسكر حرام) 
وقوله (غېي عنه کل مسکر) وحدیٹ (کل مسکر خر) وفي روایة کل مسکر 
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خر وکل خر حرام) ٩‏ 

۰- وعن ابن عباس رضي الله عچاقال. کان رول اله هة نبد 
لَه الريب في السُفاءِ فيشربة يمه والعْدَ وبَعْدَ العْدٍ فاا كان مء الال 
شرب وَسََاه فان فضلَ شيء أهرافةُ. آخرجه مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله في الحديث دلالة على جوآز الانتباذ وجواز شرب 
النبيذ مادام حلواً م يتغير ولريفعل وهذا جائز باجماع المسلمين وأما سقيه 
الخادم بعد الثلاث وصيه فلا نه لايؤمن بعد الثلاث تغيره فكان النبي ا 
يتنزه عنه بعد الثلاث فان كان ل يظهر فيه تفيير ونحوه من مبادىء الاسكار 
سقاه الخادم ولا یریقه لانه مال عترم فتحرم إضاعته ويترك شربه تنزها 
وان کان قد ظهر فيه شيء من مباديء الاسکار والتغیر أراقه لانه اذا 

أسكر صار حرا ونجساً فيراق ولا يسقيه الخادم لان المسكر لايجوز سقيه 
٠‏ الخادم کا اجوز شربه واما شربه به قبل الثلاث فكان حيث لاتغير ولا 
مبادي تغير ولاشك صلا والته أعلم . ٠‏ 

-١‏ وعن ام سلمة رضي الله عنہا عن النبي هة قال (ان لله ا 
جل شِفْاءَ کم فيا حرم م علَيْكمْ) احرج الا وصححه ابن جبان . 

-٣‏ وَعَنْ وائل الحضرميِ ان طاق بن سيد رضي الله عه َال 
الي عن لمر ينها إلدُواء قال : إنّا َيس بذواء ولْكتها داءٌ) 
آخرجه مسلم وآبو داود وغیر هما . 
الشرح : 

الحديث الشريف دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر لانه اذا لم يكن 
فيه شفاء فتحریم شرا باي لايرفعه مجويز انه يدفع با الضررعن النفس 
والى هذا ذهب الشافعي قال وفيه حديث اسنده الشعبي وغيره ان النبي 


(۱) ص۲۲۸ ے٣ ٣‏ شرح صديح مسلم 
(۲) شرح ملم ج۸ ص۲۵۹ - ۷و٣‏ 


-¥VA- 


هة قال ران الته تعالىٰ لما حرم الخمر سلبها المنافع) . 
قال : وقد علم من حال من يستعملها انه ينولد عن شرا أدواء كثيرة 

وكيف لايكون ذلك بعد اخبار الشارع انها داء فقبح وصافها من الخلقاء 
والثعراء وصاف شرا وتشويق الناس إلى شرا والعكوف عليهاء 
کانہم یضادون الله تعالن ورسوله في حرم ولاشك انېم يقولون تلك 
الاشعار بلسانٍ شيطاني يدعون الى ماحرمه الله تعالى ورسوله © 

ٍ قال في فتح القدير شرح اهداية : إن عيبن احمر حراه خر معرل: 
بالسكر ولا موقوف عليه وانها نجسة نجاسة غليظة كالول فان اله لعلى 
سهاها رجسأً والرجس هو القذر على مانص عليه في كتب النغة ولاججوز 
بيعها ولا أكل ثمنها وجرم الانتفاع به لان الانتفاع بالنجس حراه ولال 
واجب الاجتناب ولي الانتفاع با خمر اقتر اب من . وحد شرب اخمر ران 
م يسكر منها لقوله عليه السلاه من شرب حمر فاجندوه فان عاد فاجىدوه 
فان عاد فاقتلوه) الا آن حکم القتل قد انتسخ بقول النبي کډ (لاججال ده 
ازى افلم الا باخدئ شعان الوت اف باش والتيب اران وا 
لدينه المفارق للجاعة) . ( 


باب 


التعزير وحکم الصائل 


13 ° . 
ت 2 ا ا“ f e‏ : م 
۱ عن ابي بردة الانصاري رصي الله عنه انه سه رسرل له ي 
E o-0 °- Lo 270 0‏ و 4 2 
بغوں : لاعجلد فوف عشرة اسواط إلا في حذ من حدرد له لعي مع 
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سے 
(۱) سبال لاء جا ص ۴۹ - ۳۷ 
(۲) قح القدبر ج۸ ص ٠١۷ - ۱۵١۹‏ 


-۷4 - 


الشرح : 

قال العينى رحة الله : التعزير من عزر بالتشديد مأخوذ من العزر وهو 
الرد وا منم اا في الدفع عن الشخص لدفع أعدائه عنه ومنعهم من 
إضراره ومنه عزره القاضي إذا أدبه لثلا يعود الى القبيح بالقول والفعل 
بحسب مايليق بالمعزر (والادب) بمعنى التأديب من التعزير وهو أعم من 
التعزير ومنه تأديب الوالد وتأاديب المعلم وقال الازهري الادب اسم يقع 
على كل رياضة محمودة يتخرج بها الانسان في فضيلة من الفضائل. 
واخحتلف العلماء في مبلغ التعزير على اقوال (احدها) لايزاد على عشر 
جلدات الا في حد من حدود الته تعالن وهو قول أحمد واسحاق (والثاني) 
روى عن الليث انه قال (بحتمل ان لايتجاوزبالتعزير عشرة اسواط ومحتمل 
ماسو ذلك ) (والثالث) ان لايبلغ فوق عشرين سوطأ (والرابع) ان 
لايبلغ اكثر من.ثلائين جلدة وهما مرويان عن عمر رضي الته تعالیٰ عنه 
(والخامس) قال الشافعي في قوله الآخر لايبلغ عشرين سوطاً (والسادس) 
قال أبو حنيفة وحمد لایبلغ به أربعین سوطأً بل ينقص منه سوطاً وبه قال 
الشافعي في قول الآخر وهناك اقوال اخرى . 

قال الطحاوي : ولا جوز اعتبار التعزير بالحدود لايم لم بختلفوا في أن 
التعزير موكول الى اجتهاد الامام فيخفف تارة ويشدد أخرى. قوله (الا 
في حد من حدود الته ) ظاهره ان المراد بالحد ماورد فيه من الشارع عدد من 
الحلد والضرب المخصوص أو عقوبة . وقيل المراد حى الله عزوجل المراد 
بقوله تعالی (ومن يتعد حدود التهفأولئك همالظالمون) ومعنی! لحدیث لایزاد 
على العشرق التأديبات التي لاتتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير 
وقیل محتمل ان يفرق بون مراتب المعاصوٍفا ورد فيه تقدیر لایزاد عليه ومام 
يرد فيه التقدير فان كان كبيرة جازت الزيادة فيه وكان مالك يرى العقوبة 
بقدرالذنب وير ذلك موكولاً الى اجتهاد الأئمة وان جاوز ذلك الحد. 
وقال ابن القصار: لا كان طريق التعزير الى اجتهاد الامام على حسب 


-~ANo=— 


مایعنب على ظنه انه یردع به وکان في الناس من يردعه الکلام وفیهم من 
لايردعه مائة سوط وهي كضرب اأزوجة فلم يكن للتحديد منه معنى وكان 
موکولا الى مایؤدیه اجتهاده بان یردع مثله . 

وقال ابن حزم : الحد في سبعة اشياء الردة والحراية قبل ان يقدر عليه 
والزنا والقذف بالزنا وشرب المسكر أسكر أم لم يسكر والسرقةوجحد العارية 
وأما سائر المعاصي فانم| فيها التعزير فقط وهو الادب ومن الأشياء انتي راى 
فيها قوم ای ا او راا ال ووا ف ت ر واف شر 
وشرب الدم واكل الخنرير والميتة وفعل قوم لوط واتيان البهيمة وسحاق 
النساء وترك الصلاة غیر جاحد ها والفطر ني رمضان الد 

-٣‏ عنْعائشة بشة رضي الله عنيا إن الي چ قال (أقيلوا ڏويِ 
الَهَيباتٍ عَنَرَاهِمْ إلا الحدُود) رواءُ احمد وابو داود e‏ والبيهقي 
الشرح : 

قال في سبل السلام الاقالة هي موافقة قة البائع على نقض البيع وأقيلو 
هنا مأخوذ منها والمراد هنا موافقة ذي اليئة على ترك الو اخحذّة لَه او 
تخفيفها. وفسر الشافعي رحه الله ذوي افميئات : الذين لايعرفون بالشر 
فينزل أحدهم لزلة والعثرات جع عثرة والمراد هنا الزلة وحكي الماوردى في 
ذلك وجهين : أحدها أنهم اصحاب الصغائر دون الكبائر. والثاني من إذا 
أذنب تاب . وفي (عثراتهم) وجهان أحدها الصغائر. والثاني أولا معصية 
یزل فيهاالمطيع. 

واعلم ان الخطاب في أقيلوا للأئمة لاغبم الذين إليهم التعزير لعموم 
ولايتهم فيجب عليهم الاجتهاد في اختيار الأصلح لاخحتلاف ذلك 
باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي وليس له ان يفوضه الى 
مستحقه ولا الى غيره . وليس التعزير لغير الامام الا لثلاثة : الاب فان له 
تعزير ولده الصغير للقيم والزجر عن سيء الاخلاق والظاهر ان الأم في 
ا 


۲٤ج‎ ۲۴۲ - عمدة القاريء ص۲۲‎ )١( 


-۸1- نيل المرام ٠/‏ 


مسألة زمن الصبا في كفالته ها ذلك وللأمر بالصلاة والضرب عليها 
وليس للاب تعزير البالغ وإن كان سفيهاً والثاني البيد يعزر رقيقه في حق 
نفسه وئي حت افلا تعالى على الاصح . والثالث لث: الزوح له تعزير زوجته 
: أمر النشوز عمدا بقوله تعالى (واللاټي, افون نشورَهُنْ فَهظوهُنٌ 
وأهُْجْرُوهُنْ في الْضَاجع )وهل له ضرا على ترك الصلاة ونحوها؟ 
. الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر لانه من باب إنكار المنكر والزوج 
من جملة من يكلف با"نكار باليد واللسان أو الجنان والمراد هنا الانكار. () 

۳- وعن علي رضي الله عنه ال (ماكنت لاقي على أحد حدا 
فوت فاجدٌ ف ی إل شارب الخمر إن لو مات ودی احرج 
البخاري. . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : الاستئناء في قوله (الا صاحب الخمرمنقطع اي 
لكن أجد من صاحب ‌الخمراذا مات شيئ وتجوز أن يكون التقدير ما أجد 
حد موت أحد يقام عليه الحد شيئاً الا موت صاحب الخمر فيكون متصا 
(قوله ودیته) اي اعطیته دیته وغرمتها. قال اصحابنا. اذا. مات المحډود في 
الضرب عند اقامة الحد فلادية على الامام وعليه الكفارة وقيل على بيت 
لمال لكنهم اختلفوا فيمن مات من التعزير فقال الشافعي رحه الله عقله 
على عاقلة الامام وعليه الكفارة وقيل على بيت المال وحمهور العلماء على 
أنه لايجب شيء على أحد. وفي التوضيح : اخحتلف العلماء اذا مات في 
ضربه على اقوال فقال مالك واحمد لاضان على الامام وألحق قتله وقال 
الشافعي اذا مات المحدود وكان ضربة باطراف الثياب والنعال لايضمن 
الامام قولاً واحداً وإِنْ كان ضربه بالسوط فانه يضمن وني صفة مايضمن 
وجهان احدهما يضمن جميع الدية والثاني لايضمن الا مازاد على ألم النعال 


(۱) سبل السلام ص۴۸ ج٤‏ 
(۲) سورة النساء أية ٠۲‏ 


-AY- 


وني رواية انه 4۾ يتجاوز الضرب الاربعين فالحق قتله فان كان كذلك 
فلاعقل ولادية ولا كفارة على الامام وان ضربه اربعين سوطأً فهات فديته 
على عاقلة الامام دون بيت الال“ . 

-٤‏ وع سَعيٍ بن ريد رضي الله عله قال : قال رَسولٌ اله هة من 
دون ماله فهو شهيدٌ) روا الاربعة وصححه الترمذي 

في الحديث الشريف دلیل على جواز ز الدفاع عن الال وهو قول 
الجحمهور وشذ من أوجبه فاذا قتل فهو شهید کا صرح به هذا الحديث 
وحديث مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه (انه جاء رجل الى النبي َي 
فقال: یارسول الته : ارايت ان جاء رجل یرید اخذ مالي؟ قال فلا تعطه 
قال : فإن قاتلني قال فاقَبَلةُ . قال أرأيت إن قتلني قال فانت شهيد قال 
ارايت بان قتلته قال فهو في النار) قالوا فان قتله فلا ضمان على القاتل لعدم 
التعدي فيه . 

والحديث عام لقليل ال مال وكثيره. وقد آخرج ابو داود وصححه 

ال ي ف ا رذب فهو شهید ومنقتل دون 

و ن دون ماله فهو شهید ومن قتل دوک اهله فټوتهید) 
ووجه الدلالة آنه ا جعله يخ په شهیداً دل عل آن له القتل والفتال . قال في 
النجم الوهاج: ومحل ذلك اذا 1 جد فاخا كخ ونحوه أو م يستطع 
امرب والازجب عليه . 

قالوا: ولا بيجب الدفع عن الال بل جوز له أن يتظلم الا انه قد تقدم 
ان علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر 
بالصر على جوره فلا جوز دفاعه عن أخذ المال. 


۲۹۹ - عمدة الفاريء ج۲۳ ص۲۹۸‎ )١( 


-“AFP- 


على النفس إن e SET E GS‏ 
ان عثان رضی الله عنه منم عبیده ان يدفعوا عنه وكانوا أربعمائة وقال : من 
ألقن سلاحه فهو حر: وخالف المضطر فإن في القتل شهادة بخلاف ترك 
الاكل. وهل ترك الدفاع عن فتل النضس مباح او مندوب؟ فيه اخحتلاف 
ر( 
-٠‏ وعنْ عبدالله بن خاب رضي اله عه قال (سَمعْت أبي يمول 
خت رسول ال ا قرول تكرت ف فك :فيا ياعندانك الول 
وتكن القاتل) أخرجه ابن آبی خيثمه والدارقطی واحرج احمد نحوه عن 


خالد بن عرفطة . 
الشرح : 


قال العيني رحه الله قوله بد (ستكون فتن) المراد > حيع الفتن وقيل 
هي الاحتلاف الذي يكون بين أهل الاسلام بسبب افتر اقهم على الامام 
ولايكون المحق فيها سلما قوله(القاعد فيهاخیر من القائم)اشارة الى ان 
شرها یون بحسب النتعلق با وزاد الاسماعيلي (والنالم فيها خير من 
اليقظان. واليقظان فيها خير من القاعد) ولسلم اليفظان فيها خير من 
وللبزار (ستكون فتن ثم تكون فتن . . .والمضطجع خير من 
ئم فيها) قال الداودي : الظاهر انه انا اراد من يكون اشا ها ي 
YY‏ أشد من بعض فأعلاهم في ذلك 
الساعي فیھا بحیٹ یکون سیب لاثارتہا م من یکون قائ بأسبابہا وهو 
الماشي ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد ثم من يكو ن خسنا 
ما ولايباشر ولا ينظر وهو المضطجم اليقظان ثم من لايقع منه شيء من 
ذلك ولكنه راض, وهو النائم . 
وامراد بالأفضلية في هذه الخير ية من يكون أقل شرا من هو فوقه على 
التفصيل المذكور. قوله َة (رفكن ياعبدالته المقتول ولاتكن القاتل). ٠‏ 


)١(‏ سبل السلام ص٠٠‏ - {١‏ جا 
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اختلف السلف في الفتن . ومن قعد فيها من الصحابة حذيفة ومحمد 
بن سلمة وأبو ذر وعمران بن حصين وأبو موس الاشعري وأسامة بن زيد 
وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو بكرة رضي اله عنهم وقالت طائفة 
بلزوم البيتوقالت طائفة بلزوم التحول عن بلد الفتن أصلا ومنهم من 
قال : اذا هجم عليه شيء من ذلك یکف يده ولو قتل» ومنهم من قال : 
يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذورإن قتل أوقتل وقيل : اذا 
بغت طائفة على الامام فامتنعت عن الواجب عليها ونصبت الحرب وجب 
قتاههما وكذلك : لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد 
اللخطيء ونصر المظلوم وقيل : ان احاديث النهي مخصوصة باخر الزمان 
حيث يحصل التحقق ان المقاتلة انها هي في طلب الماك (© 

-: کتاب الحهاد: - 

١‏ عن ابي هُريرة رضي اله عن قال (قال رول اه هة رمن مات 
ول يغز و َدّٺ نه په مات على شعبَةٍ من ِاتي) رَواه ملم . 
الشرح : 

قال عبدالته بن المبارك فنرى ان ذلك على عهد النبي ب . قال 
النووي رحه الله : وهذا الذي قاله ابن المبارك تمل وقد قال غيره: إنه 
عام والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في 
هذا الوصف . فإن ترك الحهاد أحد شعب النفاق . 

وفي هذا الحديث: أن من نوى فعل عبادة فهات قبل فعلها لايتوجه 
عليه من الذم مايتوجه على من مات ولم ينوها. 

وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها وأخرها 
بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها أو أخر الحج بعد التمكن الى سنة 
اخرى فمات قبل فعله هل بم أم لا والأصح عندهم آنه يأثم في الحج 


۱۹۱ - عمدة القاريء ج٤۲ ص۱۹۰‎ )١( 
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دون الصلاة لأن مدة الصلاة قريبة فلا ينسب الى تفريط بالتأخير بخلاف 
الحج وقبل لايأثم فيهما وقيل يألم في الحج الشيخ دون الشاب وال 
اعلم . (), 

۲ - وَعَن آنس, رضي انه عن أن الببيّ هة قال (جاجدؤ الَشركين 
بأموالكم وانفیک وألْبِنْيَكمْ) رواه احمد والنسائي وه الحاكم . 
الشرح : 

الجهاد فرض على الكفاية اذا قام به فریق من ا 
الباقين أما الفرضية فلقوله تعالی (فافتلوا الشركين حَيْت وَجدوهُم) وقوله 
تعالی (إنفْرٌوا جفافاً ولقالا وجاهدوا بائوالکْ رانف ف سبیل اث 5 
وقوله ب الجهاد مأاض منذ بعثني الله الى يوم القيامة حتى تقاتل عصابة 

واراد بقوله ماض اي فرض واجب وانها فرض لاعزاز دين الله ودفع 
الشر عه وعن العباد. فادا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين 
كصلاة الجنازة ورد السلام فان لم يقم به أحد أثم جمیع الناس بترکه لان 
الوجوب على الكل ولان اشتغال الكل به قطم مادة الحهاد من الكراع 
والسلاح فيج على الكفاية . (© 


۳- عن عائشة رضي الله عنہا قال (قلتٌ يارسول الله على السَاءِ 
جهاد؟ قال ْم جهاد ولا تال فيه هواج والعَمْرة) رواه ابنٌ ماج وأصله 
في البخاري . 
الشرح : 

فتال الكفار واجب وان لم يبدؤا بالقتال ولا جب الجهاد على صبي 


)1( شرح مسلم ج۸ ص۱۱۹ 
(۲) سورة التوبة ابة ه 
(۴) فتح القدیر ص۲۷۸ -۲۸ ج 
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لان الصبا مظنة المرحهمة ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطم 
لعجزهم فان هجم العدوعلى بلد وجب على جيع الناس الدفع فتخرج 
المرأة بغر إذن زوجها ولانه صار فرض عين 0 

اقول سبق مزيد شرح للحديث الشريف رقم (۲) في فضل الحج 
ا 
َة ا في الا فقال ا والدّاكٌ قال ر نعم قال ا 
متف عليه 

ولأحد وابي داود هن حدیٹ ابي سعيلي نحوه وزاد (ازجع فاستادنا 


ي 
€ 


فان اونا لَك وال فرمًّا). 
الشرح : 

قال : والغرض انتفاؤه عنهم قبل النفير العام وعن هذا حرم الخروج 
الى الحجهاد وأحد الأبوين كاره لأن طاعة كل منهها فرض عليه والجهاد م 
يتعڍن عليه مع ان في خصوصه أحاديث منہا ماني صحيح البخاري عن 
عبدالله بن عمر رضي الته عنه قال جاء رجل الى النبي َه فاستاذن في 
الحهاد فقال أحيّ والداك قال نعم قال ففيهم| فجاهد) وفي سنن ابي داود 
عن عبدالته بن عمروبن‌العاص قال جاء رجل الى رسول الله َة فقال 
جئت أبايعك على المجرة وتركت ابوي يبكيان فقال: ارجع اليه 
فأضکحها کا ابکیتهما) . وفيه عن ابي سعد الخدري رضي الله عنه أن 


(۱) فتح القدیر ص۲۸۲ - ۲۸۳ ج٤‏ 


ON 


رجالا هاجر الى رسول الته يهو من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال 
ابواي قال : اذنا لك؟ قال : لا قال : فارجع فاستأذن) فإن اذنا لك فجاهد 
والا فبرّهم() 


o‏ ا 2 “E e‏ هه 


ه 5 و وره وه ر ho e5‏ < م 
کل ملم بقيم بین المشركين) رواه الثلائة وإسناده صحيح ورجح 
البخارې ارسالة. 


الشرح : 

ال این کثیر فی تفسیره قول تعالی ران این الیک ظالي. 
نيهم الوا فيم كسم فالوا كنا مُْنَضعفين في الازضص, الوا ل تكن أرض . 
الله وا فتهاجرٌوا فيْها فاؤ لَك وهم جهنم سات مَصِيراً 1 
الشستَضعفين مِنْ الرجّال, والنسَاءِ اولان لايشتطيعودٍ اة انون 
سيلا فأو وليك عسي الله أن يعْمَوعَنهُم كان الله عَفواً عورا . 


(۱) فتح القدير شرح الهداية جاص ۲۸۳ 
9 ) الناء ایة ٩٩ - ٩٩‏ 


AA” 


قال الضحاك نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله َة 
بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب فنزلت هذه الأية 
الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراتي !لمشركين وهو قادر على الهجرة 
وليس متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالاجماع ‏ . 


۷- وعنٍ ابن عباس رضي الله عنما قال قال رسول الله اة (لاهجرّة 
بعْدَ الفتح ولكنْ جهاد وَنيّة) متفق عليه . 


الشرح : 

قال القاضي عياض رحه الله لم بختلف العلماء في وجوب الهجرة على 
أهل مكة قبل الفتح واختلف في غيرهم فقيل م تكن واجبة على غيرهم 
بل كانت ندباً لأن النبي ية لإ بأمر الوفود عليه قبل الفتح باهمجرة وقيل إنا 
كانت واجبة على من لم يسلم کل اهل بله لثلا يبقى في طوع أحكام 
الكفار . 


ومعنىٰ الحديث الشريف أن المجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحاہا 
المزية الظاهرة إنا كانت قبل الفتح فقد مضت لأهلها اي حصلت لن وفق 


(۱) تفسیر ابن کثیر ص١٤٥‏ جا 
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ها قبل الفتح قال أصحابنا: اشجرة من دار احرب إلى دار الاسلام باقية 
إلى يوم القيامة وتأولوا هذا الحديث تأويلين أحدها لاهجرة بعد الفتح من 
مكة لايا صارت. دار إسلام فلا تتصور منها امجرة والثاي وهو الاصح أن 
ا الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز زا أهلها امتيازا ظاهرا 
انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة لان 
الاسلام قوي وعرٌ بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ماقبل فتح مكة . قوله 
َة (ولكن جهاد ونية) معناه تحصيل الخير بسبب افجرة قد انقطع بفتح 

مكة ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصاخة . وئي هذا الخث على نيج الخير 
مطلقاً وأنه ثياب على التي . 

۸- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عه قال قال رسول اله 
هة ( من فال إتكون كَلمَةَ اله هي العلا فهر في. سيل الته) مُق 
اجرج 

الحديث اخحرجه ملم في صحيحه عن الأاعمش عن شقيق عمر. 

سئل رسول الله َة الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية ويقاتل رياء 
أي ذلك في سبيل الله قال رسولٌ الته َة من فاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل اله ). 

قال المنذري رحه الله في بيان ان الأعمال إن تحتسب بالنيات 
الصالحة وان الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله بختص بمن اتل 
لتكون كلمة الله هي العليا. قوله (ويقاتل حية)هي الأنفة والمحاماة عن 
عشبرته ) 

-٩‏ وعنْ عَبْدالته بن السفدي رضي الله عنه قال قال رسولٌ اله ُه 
(لانقطّع اليجُرة ماقوْتلّ العْدُوم رواه النسائي وصححه ابن حبان. 


(۱) شرح ملم ص۰٦‏ - ٦۳‏ 
(۲) شرح ملم ج۸ ص1٣۱‏ 
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الشرح : 

قال محمد بن علا رحمه ألته الهجزة مفارقة دار الكفر آلى دار 
اللاسلام وكانت واجبة على اهل مكة فكان الواجب على من أسلم بها أن 
اجر منها الى المدينة اما المجرة من المواضع ال لايستطيعم اقامة الدين فيها 
فهي فة فاا وعلى ذلك محمل قوله ‏ (لا تنقطع المجرة ماقوتل 
العدو) وفي رواية(ماقوتل الكفاں) قال اخطابي : كانت الهجرة على معنیین 
أحدها انيم اذا أسلموا واقاموا بین قومهم أوذوا فأمروا باهجرة ليسلم م 
EE‏ والأخر: الهجرة من مكة الى المدينة فلا فتحت 
مكة استغني عند ذلك إذ كان معظم الخوف من أهل مكة فأمر المسلمون 
بعد الفتح أن يقيمو! في أوطانهم ويكونوا على نية الجهاد ومستعدين لأن 
ينفروا اذا استنفرو ٩‏ 2 

-٠‏ عن نافع رضي الله عنه قال أغار رسول الله َة على بني, 
اْصُطلقَ وهم ارون فقتل مُقَابلَهُمْ وَسَبِيّ رارم حدثني بذلك عبداله 
بن عَْر. متفق عليه وفيه وأصاب يومَبِلٍ جويرية . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : قوله (وهم غازو ن شی انال المعجمة 
وتشديد الراء اي غافلون وفي هذا الحديث جواز الاغارة على الكفار الذين 
بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالاغارة. وفي هذه المسألة ثلائة مذاهب 
حكاها المازري والقاضي أحدها جب الانذار مطلقا قاله مالك وغبره 
وهذا ضعيف والثاني لامجب مطلقاً وهذا أضعف منه والثالث : جب إن ل 
تبلغهم الدعوة ولا جب إن بلغتهم لكل يستحب وهذا هو الصحيح . 

وبه قال نافع مولى ابن عمرو والحسَنْ البصري وابو ثور وابن المنذر 
والجحمهور قال ابن المنذر وهو قول اكثر أهل العلم "؟ 


٤٠ص دليل الفالحين شرح رياض الصالحين جا‎ )١( 
۳٣۰ - ۳۰۹ شرح ملم ج۷‎ )۲( 
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-١‏ وعن سليمان بن يُريدة عن أبيه عن عاؤشة رضي الته عنها 
قالكٌ ركان رسولٌ اله ية إذا أمُر أميراً على جيش أوسَريةٍ أؤصاءُ في 
کا ر ار ا اللو ا ات 
اله في سبيل, الت . قاتلوا من كر بالته اروا ولانغلوا وَل تغدرُوا ولا يوا 
ولا تفتلوا وليدا إا ليت عدو من الُشركين فاذعهم إلى ثلاث ميال 
فايتهنْ أجابوك إلا فاقيل مهم كف عَم : أذعَهُمْ إلى الالام فان 
أجابوك فاقبل مم ثم اعم إلى التحول من دارهم إل دار الَهاجرين 
فان بوا فاخ رمم یکونودٌ کاغراب اللي . وا یکول ن من 
الغنيمة والفي 2د شي ء ء٤‏ إل أن اهدو مع اا إن هم نوا فاشام 
الي فان هم م جايو اقل منهْمْ فان أبوا فاستجن غلبم بالته تعالىَ 
وقاتلهم وإذا خاصرت أل جضن فارادو أن تجعل لم دمه الله ومةه 
لا قعل وَلكنْ امل كم متك فانكم أن روا ِم هون من أن 
مروا دمه الله وإذا آرادُوك ان تنزكم على حم الله فلا تفل بل علي 
حكمك فإنك لا تذري أتصيب فیهمْ حکم الته تعالىٰ ام لا أخرجه 
مسلم. 

قال النووي رحه الله (قوله کان رسول الله َد اذا أمر أميرا على 
جيش أوسرية أوصاه في حاصته بتقوى الله تعالى وبمن معه.من المسلمين 
خیراً ثم قال اغزوا باسم اله في سبیل الته قاتلوا من کفر بالته اغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً) اما السرية فهي قطعة من 
الجيش تخرج منه تغير وترجع اليه قالوا سميت السرية لاما تسرى في الليل 
وجفى ذهابها وهي فعلة بمعنى فاعلة يقال سری وأُسری اذا ذهب ليلا قوله 
ية (ولا تغدروا) بكسر الدال . والوليد الصبي . 

وني هذه الكلمات من الحديث الشريف فوائد مع عليها وهي 
حریم الغدر وتحريم الغلول وقتل الصبيان اذا لم يقاتلوا وكراهة المخلة 
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واستحباب وصية الامام أمراءء 'وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق باتباعهم 
وتعريعهم ما يحتاجون ي غزوهم وما يجب عليهم وما بحل م وما بحرم 
عليهم وما يستحب . 

(قوله ي وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خحصال أو 
خلال فايتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنم أدعهم الى الاسلام فان 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء قوله ية (ثم ادعهم الى التحول من 
دارهم .الى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان أبوا أن يتحولوا منہا فأخبرهم 
نهم يكونون كأعزاب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين ولا يكون هم في الخنيمة والغيء سيء الا أن مجاهدوا مع 
المسلمين . 


قوله ي (ثم ادعهم الى التحول من دارهم) معنى الحديث الشريف 
انيم اذا أسلموا ستحب همم أن يهاجروا الى المدينة فإن فعلوا ذلك كانوا 
كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك والا فهم أعراب 
کسائر عراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجري 
عليهم أحكام الاسلام ولاحق هم في الغنيمة والفيء واا يكون هم 
نصيب من الزكاة إن. كانوا بصفة استحقاقها. قال الشافعي رحه الله : 
الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لاحق له في الفيء والفيء للأجناد 
قال: ولايعطي اهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء 
واجحتج مېذا الحديث . وقال مالك وابو حنيفهة رہمھے| الله : الحالان سواء 
ويجوزصرف كل واحد منبا الى النوعين قوله ية فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية فإن هم اجابُوك فقيل منهم وكف عنهم هذا ما استدل به مالك 
والاوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو 
عجمياً كتابياً أو مجوسيا أوغَيرهمًا . وقال ابو حنيفة رحه الله : تؤخذ الجزية 
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من جيع الكفار الا مشركي العرب ومجوسهم . وقال الشافعي لاتقبل الا 
من أهل الكتاب والمجوس وبحديثرسنوا بهم سنةأها. الكتاب»يتأول هذا 
الحديث على أن المراد بأاخذ الحزية أهل الكتاب لان اسم المشرك يطلق 
على أهل الكتاب وغيرهم وكان تخصيصهم معلوماً عند الصحابة رضي 
اله عنم . 

واختلفوا في قدر الجحزية فقال الشافغني أقلها دينار على الغني ودينار 
على الفقير ايضاً في كل سنة وأكثرها مايقع به التراضي . وقال مالك هي 
أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهماً على أهل الفضة . وقال أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه وغيره من الكوفين وأحمد رضي الله تعالى عنه 
على الغني ثمانية وأربعون درهماً والمتوسط اربعة وعشرون والفقير اثنا 
عشر. 

قوله َة (واذا حاصرت أهل حصن فارادوك ان تجعل هم ذمة الله 
وذمة نبيه فلا تجعل همم ذمة الله وذمة بيه ولكن اجعل له ذمتك وذمة 
أصحابك فانکم إن تخف ٠,‏ ذمكم وذمم اصحابکم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله ب) . قال العلماء: الذمة هنا العهل . :تخفروا بضم 
التاء يقال اخحفرت الرجل اذا انقضت عهده وخفرته امنته وحميته . قالوا: 
وهذا نبي تنزيهاي لاتجعل همم ذمة الله فانه ينقضها من ٠‏ لا بعرف حقها 
وينتهك حرمنها بعض الأعراب وسواد الجيش . قوله َه (وإذا حاصرت 
أهل حصن فاأردوا أن تنزهم على حكم الته فلا تنزهم على حكم الله . 
ولكن أنزهم على حكمك فإنك لاتدري أتصيب حكم الله فيهم أم 0( 
هذا النهي أيضاً على التنزيه والاحتباط وفيه حجة لمن يقول ليس كل 
جتهد مصيبا بل المصيب واحد هو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الامر 
وقد جيب عنه القائلون بان كل مجتهدمصيب بان المراد انك لاتأمن من ان 
ينزل عل وحي بخلاف ماحکمت وهذا المعنن منت بعد النبي كه © 


کڪ 
(۱) شرح ملم ج۷ صس ۳۱۰۔٣٣٣‏ 
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-٣‏ وعَنْ كعْب بن مالك رضي الله عه أن الس َه کان اذا اراد 
وة ور بغیرها) متفق عليه . 
الشرح : 

وفي رواية من حديث كعب بن مالك رضي الته عه (ولم یکن رسول 
الله ب يریدغزوة الا . ى بغي ه' تى كانت تلك الغز وة فغزاها رسول اله ية 
في حر شديد واستفبن سفر بعيد! «مفازاً واستقبل عدوا كثيرا فجلءٌ 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم) قال محمد بن علان رحه اله قوله 
وزی بغیرها) اي أوهم زاد أبو داود (وکان يقول الحرب خدعة)(٩‏ 

۴ وین قعل بن ال ادان مقر رصي الله عن فال شهذت 
رسول انه ھا إذا لم قات اول التهار أخرَ الال حَتى نزول الل و 
الرياح وينزلٌ اصن رواه احمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في 
البخاري . 
اشح 
٠‏ قال في دليل الفالحين قوله (اذا لم يقاتل اول النهار) حال برد الصبح 
وهبوب‌نسماته(أخر القتال حت تزول الشمس) من كبد السماء الى جهة 
المغرب (وتهب الرياح وينزل النصر) وذلك ليبرد الوقت ويسهل لبس 
السلاح على المقاتلة وعمل الخيل :الكر والة ' فإنه يكون مع ذلك النصر 
بالتأبيد الاي . 

قال ابن رسلان : وهدیه ية عند هبوب الرياح اسبشار بها نصره الله به : 
من الرياح وهذا مفهوم من قوله َة (نضرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور) 

ويرجو أن هلك الله أعادية بالدبور كا أهلك عاداً مها ونصر بالصبا. 
وعند البخاري (وتہب رياح النصر وفي رواية ويبحضر الصلوات أوقاتها) 
فأهقات الصلوات أفضل الأوقات ويستجاب فيها الدعاء .° 
a‏ 

(۲) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين جا 

۱٤۳ - ۱٤۲ص‎ 
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-٤‏ وعن الضَعْب بن جثامة رضن الله عله فال . َيِل رَسُول النه 
هة عن أل الذّار من ال ركن يبيتونفيّصِيبُونَ من نسائهمًوذراريهم فال 
هم منمٍ) متفق عليه . 
ا 

قال النووي رحه الله : وتقديره سئل َه عن حكم صبيان المشركين 
الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم . بالقتل فقال (هم من 
ابائهم) اي لاباس بذلك لأن أحكام ابائهم جارية عليهم في الميراث وقي 
النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد اذا ل يتعمدوا من غير 
ضرورة وأما (نهى رسول ية عن قتل النساء والصبيان فا مراد به اذا تميزوا. 
وهذا الحديث الشريف فيه جواز بيات المشركين وقتل النساء والصبيان في 
البياتِ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور ومعنى البيات 
(ويبيتون) أي يغار عليهم بالليل بحيث لايعرف الرجل من المرأة والصبي 
واما الذراري بتشديد الياء وتحفيفها لختان التشديد أفصح وأشهر والمراد 
إالذراري هنا النساء والصِبيان . 
وفي هدا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الاعارة على من بلغتهم 
الدعوة من غير اعلامهم بذلك وفيه ان أولاد الكافرين حكمهم في الدنيا 
- حكم آبائهم واما في الاخرة ففيهم اذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب: 
الصحيح أنهم في الجنة والثاني في الناروالثالث لايجزم فيهم بشي ء والله 
أعل( : 

-٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها ان الي َة قال لجل تَبعَهُ في 
يوم بذ ر ارجم فلن أستجين بمْشرل» روا مسلم . 
ا 2 

قال النووي رحه اله : وقد جاء فى الحديث الآخحر ان النبيّ َة 

استعان بصفوان بن أمية قبل اسلامه فاحد طائفة من العلماء بالحديث 

arana 


(۱) شرح مسلم ج P1 ۲٤۷‏ 
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الاول على اطلاقه وقال الشافعي وأخحرون: إن كان الكافر حسن الرأي 
في المسلمين ودعت الحاجة الى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره وهل 
الحديثين. على هذين الحالد٠‏ ١اذا‏ حضر الكاف بالاذن رضخ له ولايسهم 
ولايسهم له والته أعلم . 

والحدیث كا في صحيح مسلم بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة 
O E‏ 
أُدرکه رجل قد کان يذكر منه جرأة ونجدة س أصحاب رسول الله چ 
حین رأوه فلما أدرکه قال إِرّسول. الله هة جئت لاتبْعَك وأصيب معك قال 
له رسولٌ الله ن تؤمن بالنه ورسولةُ قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك 
قالت ثم مضى حت اذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له ك قال أول مرة 
فقال له النبي 5 هة كا قال اول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم 
رجع فأدرکه بالبیداء فقال له کا قال اول مَرَةٍ تؤمن بالله ورسوله قال نعم 
فقال له رسول الته َة فانطلق () 

۹- وعن ابن ررض اله عتا أن ال له زان امراة شو ي 
بَعْض مَعَازيه انكر قعل الِْاءِ وَالصِببان) متفق عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله أحمم العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم 
قتل النساء والصبيان إذا لإ يقاتلوا فان قاتلوا قال جاهير العلماء يقتلون. 
( 

۷- وعَنْ سَمُرة قال قال رسول الله ها (اقتلوا شيو الُشركين 
وَاسَبمَوا شرخَهم) رواه ابو داود وصححه الترمذي . شرخهم هم الصغار 
الذين لم يدركوا. 


(۱) شرح ملم ج٦۷٤‏ - ۷۷ ج۷ 
(۲) شرح ملم ج۷ ص۲۲۲ 


-۹۷- تيل المرام | ب 


الشرح : 

قال النووي رجه الته واما شيوخ الكفار فان كان فيهم رأي قتلوا والا 
مذهب الشافعي قتلهم (أ). [ 

-٨۸‏ وعن علي رضي عَنه (اغہم تبارزوا يوم بذر) رواه البخاري 
وأخحرجه بو داود مطولاً . 
الشرح : 

قال العينى رحه الله : ذكر ابن اسحاق أن عبيدة بن الحارث وعتبة بن 

ربيعة كانا أسن القوم فبر ز عبيدة لعتبة وحمزةلشيبة وعلي للوليد . قال وقتل 
حزة الذي بارزه واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في 
ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا بالصفراء ومال حزة وعلي إلى الذي بارزه 
عبيدة فأعاناه على قتله) واخرج البخاري بسنده عن علي بن ابي طالب 
رضي الته عنه انه قال أنا أول من ججثوبين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة) قال العيني رمه الله : أراد بالأولية تقيد, بالمجاهدين من هذه الأمة 
لان المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت في الاسلام .") 
الكريمة فينا مَعْصَرَ الأنضار يَعْني قَولّهُ نعالن (ولاتلقوا بايديكُمْ إلى 
ەر (۳) „ ٤‏ 2 ۾ ا م“ ر 
التهلكة)" قاله ردا على مَنْ أنكر على من حمَلَ عَلنٰ صف الرُوم حى 
دحل فِيهم) رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم . 
الشرح : 
عن أسلم ابي عمران قال حل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على 


(۱) شرح ملم ج۷ ص٤۳۲‏ 
(۲) عمدة القاريء ص۸۷ ج۷١‏ 


(۴) سورة البقرة أية ٠١٠١‏ 
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صف العذو حثى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقا ناس ألقي بيده 
إلى التهَلكَة مَل أبوأيوب : نحن أعلم بهذ الآية إت نزلت فينا. صحبنا 
رسول الته ب وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشا الاسلام وظهر 
اجتمغا مشر الأنضار نيا فغكاا فد اكرسا اله باحة ية كب ون 
حت فشا الاسلام وكثر اهُله وكنا قد أثرناه على الأهل والأموال والأولاد 
وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجم إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيه فنزل 
(وانفقوا في سيل اله ولا توا بايديكم إلى التَهْلْكَة ‏ فكانت التهلكة في 
الاقامة في الأهل 0 وترك الجهاد رواه أبو داود والترمذي والنسائي “. 

ن ي عر رضي الله عنہا قال حرق رول اله کا نخ 

بني النضير وقط) متفیٌ عليه . 
الشرح: 

قال البخاري حدثنا اكرم حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمررضي 
الله عنما قال حرق رسُول الله ب نخل بني النضير وقطع وهي البويرة 
فنزلت رمَا قَطْعكَمْ مِنْ لِينةٍ أوتركَتَمُوهًا فائِمة على أصوها فباذْنِ ايشم . ٠”‏ 

قال العيني رحه الله وقد ذهب قوم من اهل العلم الى هذا ولم يروا 
اا بقطع الأشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك وهو قول 
الأوزاعي وقال نی ابو بكر رضي الله عنه ان يقطع شجراً مثمراً وخرب 
عامراً وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي لابأاس بالتحريق في 
أرض العدو وقطع الأشجار والثمار وقال أحمد: قد يكون في مواضع 
لامجدون منه بدا فاما بالعبث فلا حرق وقال اسحاق : التحريق سنة اذا 
كان الكافر فيها وحكى النوويٰ رحه الله عن الاثمة الاربعة والجمهورمن 
انه لاباس بالٹحریق وقطع الأشجار. “ 


(۱) تفسیر ابن کثیر جا ص۲۲۱ 
(۲) عمدة القاريء ج۱۷ ص۱۲۷ - ٠١۹‏ 


(۳۴) سورة الحشر أية ه 
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N‏ عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسو الله يخ 
لاوا ن الول نار وعار عل أصخابه في ادنيا والآجرة» روه أحمد 
والنسائي وصححهة ابن حبان . 
الشرح : 

الغلول الخيانة قال ابن قتيبة سمي بذلك لان صاحبه يغله في متاعه 
اي فيه وهو من الكبائر بالا جاع كا نقله النووي والعار الفضيحة ففي 
الدنيا اذا أظهر افَضح به صاحبه وأا في الآخرة فيشهر في الموقف قال ابن 
المنذرإ: نم أجمعوا على أن الغال يعيد ماغل قبل القسمة واما بعدها: فقال 
الأوزاعي والليث ومالك يدفع الى الامام خسه ويتصدق بالباقي وقال 
الشافعي رحه الله ان کان ملکه فلیس عليه أن یتصدق به وان کان ۾ 
يملكه لم يتصدق به فليس له التصدق بمال غيره والواجب ان يدفعه الى ٠‏ 
الامام كالأموال الضائعة(“ 


قال اله تعالی وما کان ِي أن يَعُل ومَنْيغلل يات بها عل يوم الام 


ثم توق کل تفس مَاكَسّبت وَهُمْ لایظلَمُونَ) "قال ابن کثیر رجه اله 
وهذا تہديد شديد ووعيد أكيد وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك في 
أحاديث متعددة منها: - 
عن أبي مالك الاشجعي رضي الله عنه عن النبي ي قال أعظم الغلول. عند 
الله ذراع E‏ 
من حظ صاحبه ذراعاً فان قطعه طوقة من سبع أرضين يوم القيامة) 
احرجه احمد. 

وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله باز 
بقول (مَنْ ولي لنا عملا ولیس له منزل فليتخٌ منزلاً أو ليست له زوجة 


)١(‏ سبل السلام ص۲٥‏ جا 
(۲) آل عمران آية ٠١١‏ 
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فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادماً اوليس له دابة فليتخذ دابة ومن 
أصاب شيئا سو ذلك فهوغال) رواءٌ أحمد. 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول اله َة الى .اليمن 
فلا سرت أرسان في أثري فردونٌ فقال أتدري م بعثت إليكلاتصيبنٌ شبن 
بغير إذني فإنه غلول (ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة) هذا دعوتك 
.فامضٍ الى عملك )أخرجه الترمذي . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال کان زرل الله د يأاخحذ 
الوَبرَة من ظهر العير من المغنم ثم يقول (مالي فيه الامثل ما لأحدكم إياكم 
والغلول فان الغلولّ جزي على صاجبه يوم القيامة فأدوا الخيط والمخيط 
وما فوق ذلك . وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر 
فان الجهاد باب من أبواب الحنة فإنه ينجي من الُم العم واقيموا حدود 
الله في القريب والبعيد ولاتأحذكم في الله لومة لائم)() 

۲- وعَنْ عوف بن مالك رضي اله عله ران الي ل قضن 
بالسلب للْقَاتل ) . رواه أبو داود وأصله عند مسلم . 
الشرح؛: 

قال النووي رحه اله : قال الشافعي ومالك في رواية والأوزاعي وأحمد 
واحرون يستحق القاتل سلب القتيل في جيع الحروب سواء قال أمير 
الجيش قبل ذلك (من قتل قتيلا فله سلبّه) ام لم يقل ذلك . قالوا: وهذه 
فتوى من النبي َة وإخبارعن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحد. 

وقال ابو حنيفة ومالك في رواية عنه : لايستحق القاتل بمجرد القتل 
سلب القتيل بل هو لحميع الغانمين كسائر الغنيمة الا أن يقول الأمير قبل 
القتال (من قتل قتيلا فله سلبة) ولوا الحديث الشريف على هذا وجعلوا 
هذا اطلاقاً من النبي َة وليس بفتوئ واخبار علم . 

ثم ان الشافعي رحه اه يشترط في استحقاق سلب القتيل أن يغرر 


(۱) تفسیر ابن کثیر :دا ص١۲۰‏ - ۲۴۳) 
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بنفسه في قتل كافر متنع في حال القتال وقال مالك رحه الله لايستحق الا 
المقاتل دون الصبي والمرأة وان حلث متهم قل . وقال الأوزاعي 
والشافعيون لايستحق السلب الا في قتيل قتله قبل التحام الحرب فأما 
منقتل في التحام ا لحرب فلا يستحقه . قال الشافعية : ولایعطی السلب الا 
لمن له بينة بأنه تله © 

-٣‏ وَعَن عب الرحنِ بن عو رضي اله عَنهُ في قَصة قل آي 
جُهل قال: فابتدراءُ بسَیّفیھما خت نلاه م انصَرّفا إلى النبى کاخ اء 
قال : ایکا فلُّ؟ هَل مسحت سَْمَیْکا؟ قالا لاقال فنظز فیهنا فقال لاك 
قل فض ا لبه عاذ بن عمرو بن الُمُوح) متفق عليه. 
(فابتداراه) تسابقا إليه . 
الشرح : 

(قتل ابو جهل ) يوم بدر تساب اليه ابنا عفراجسيفيهماحتی قتلاه ثم 
انصرفا إلى رسول الله َة فأخرراه فقال أيكا قتله : هل مسحت سيفيك| 
قالا لا فنظرفي سَيمْيها فقال كلا كا قتلهُ فقضى ية بسلبه لمعاذ بن عمرو 
بن الجحموح بفتح الحيم اخحره حاء مهملة بزنة فعول . 

استدل به على أن للامام أن يعطي السلب لن شاء وانه مفوض, إلى 
رأيه لان النبي إل أخبر أن ابني عفراء قتلا با جهل واعطىسلبة لغ هماواجيب 
عنه انه إن حكم به َة لمعاذ بن عمروبن الجموح لانه ية رآى اثر . 
ضربه بسيفه هي المؤثرة في تله لِعُمقَه فأعطاه السلّبوطيب قلب ابني 
عفراء بقوله (كلا كا قتله) والا فالضربة القاتلة له ضربة معاذ بن عمروبن 
الجموح ونسبة القتل الى ابي عفراء جاز معناه (كلا كا اراد قتله) وقرينة 

- وعنْ مكخول, رضي الله عنةُ (أن النبيّ ية لصب المنجَينيق 


ه٣ص سل اللام جا‎ )١( 
)سبل اللام جا ص)ه‎ ۲( 
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على آهل الطَابِفِ) اخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله فقات ووصله 
العقيلي باسناد ضعيف عن علي رضي الته عن . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله وأخحرجه الترمذي عن ثور رواية عن مكحول 
ول يذكر مكحولاً فكان من قسم المعضل وقال السهيلي: ذكر الرمي 
بالمنجنيق الواقدي كا ذكره مكحول وذكر أن الذي أشار به سلمان الفارسي 
وروی ابن ابي شيبة من حديث عبدِالته بن سناب ومن حديث عبدالرحن 
بن عوف ن النبي ية حاصرهم خسا وعشرين ليلة وفي الصحيحين 
وحدیث ابن عمر رضي الله عنما (حاصر اهل الطائف شهرل) وفي مسلم 
من حديث أنس رضي الله عنه (أن المدة كانت أربعين ليلة) وفي الحديث 
دلیل انه جوز فتل الكقار إذا تحصنوا با لمنجنيق ويقاس عليه غبره من 
المدافع ونحوها. Î ٩‏ 

- وعن أنس رضي الله عن (أن النبيّ ية دحل محة وَعلى رأنيه 
افر ّا نرَعَهُ جَاء فقال : ابن خطل مَمِلَ بأستار الكَعْبَة قال « اقتو 
چ ) 

قال الصنعاني رحه الله (الإغض) بالغين المعجمة ففاء . زرد من الدرع 
يلبس تحت القلنسوة او حلق يتفتع بها المسلح. 

في الحديث دليل على آن النبي ية دحل مكة غير حرم يوم الفتح 
لانه دحل مقاتلا ولكن بختص به ذلك لان القتال حرام في حرم مكة كا 
قال ية (وانما أحلت لي ساعة من غهاز) الحديث متفق عليه . 

وأما أمره َة بقتل ابنٍخطل وهومع جماعة تسعةأمر ية بقتلهم ولو 
تعلقوا باستار الكعبة فأسلم منهم ستة وقتل لاله منهم ابن خطل . وکان 
ابن خطل قد أسلم فبعثة اننبي ية مصدقاً وبعث معه رحلا من الأنصار 

ي د 
)١(‏ سبل السلام ج٤‏ ص٣۴٥‏ - ٠١‏ 
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وکان معه مولیٰ یخدمه مسلما فنزل منزلاً وأمر مولاه أن يذبح له شيا ويضع 
له طعاماً فقام فاستیقظ ولم یصنع له شيئاً فعدا عليه فقتله ثم ارتدٌ مشرکا 
وکانت له قینتان‌تغنيانه بهجاءالنبى يلفأمر بقتلهما معه فقتّلت إحداها 
واستۈمن للاخرى فامنہا. قال الخطابي : قتله َة بحق ماجناه في 
الاسلام فدل على ان الحرم لايعصم من إقامة واجب ولايؤ خره عن وقته . 
وقد احتلف العلماء في هذا فذهب مالك والشافعي رحها الله الى أنه 
يستوفي القصاص والحدود وبكل زمان ومكان لعموم الأدلة وهذه القصة 
وذهب اهادوية وآخرون الى أنه لايستوف فيها حد لقوله تعالى (ومَن ذخله 
کان آمنا)'“ ولقوله َة (لايسفك بہادم) واما قتل ابن خطل ومن ذکر معه 
فانه كان في الساعة التي أحلت فيها لرسول الله َة واستمرت من صبيحة 
يوم الفح الى الجر ر وقد فل ابن شطل وفب الصى بن زمر و العام 
وهذا الكلام فيمن ارتكب حدا في غير الحرم ثم التجأً اليه. واما اذا 
ارتکب انسان في الحرم مایوجب الحد فعن ابن عباس رضي الله عنې| انه 
قال: من سرق أو قتل في الحرم اقيم عليه الحد في الحرم رواه امد عن 
طاوس عن ابن عباس رضي الله عنا. ٩‏ 

۲۹ - وعن سعيد بن بير رضي الته عنه (انٌ رسول الله َة قتل ذم 
بر ثلاثة صرا) اخرجه ابو داود في المراسيل ورجاله ثقات . 

اللغة (القتل صبرأ) صبر الانسان وغيره على القتل وذلك بأن حبس 
ویرمی حتی يموت . 

قال الصنعاني رحه الله . والثلاثة المقتولون صبرا يوم بدر هم حطيمة 
بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن ابي معيط وفي الحديث دليل على 
جار ایل ف ا کر رن کن م ف م اد بن ت ع ا 
قال سمعت النبي َه يقول يوم فتح مكة (لايفتل فرشي صبراً بعد هذا 


(۱) سورة ال عمران ايه ۷ ٩‏ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص٤ه‏ 
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اليوم الى يوم القيامة) . “ [ 
۷- وعن عمران بن حصین رضي الته عه أن رَسُول الله َه فذى 
رجُلين مَل المسلمين برجل مشرك اخرجه الترمذي وصححه. واصله 


e 


الشرح : 
قال الصنعاني رحه الله : فيه دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير 

بأسير من المشركين وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال صاحب ابي حنيفة 
تجوز مفادات‌الاسبر بغیره وبال أو قتل الأسير أو استرقاقه . وقد وقعٌ من 
النبي َة قتل الاسير كا في قصة عقبة بن ابي معيط. وفداؤه بالمال كا في 
آساری بذر وا من على الاسير كما من النبي ية على أبي غرة يوم بدرعلى 
أن لايقاتل فعاد الى القتال يوم أحد فأسَره النبي ي وقتله وقال في حقه (لا 
يلدغ المؤمن من جحر مرتين) والاسترقاق كا وقع في كثير من 
الغزوات . 

۸- وعن صخر بن العيله آن النبي ية قال وان القوم اذا اسلموا 
احرزوا دماءهم وأمواهم» اخحرجه ابو داود ورجاله موئقون . 
الشرح : 

وسن أسلم من الكقار ف دار حرب آخرز باسلامه نفسه وأولاده 
الصغارلأنہم مسلمون باسلامه تبعا وکل مال هوني يده لما روي عن عروة 
بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله َة (مَنْ أسلّم على شيء فهو 
له) أخرجَه سعيد بن منصور وغيره. ولأنه سبقت يده الحقيقية إليه يد 
الظاهرين عليه . فإن ظهرنا على دار الحرب فعقاره فيءَ وماکان من ماله ي 
يد حربي فهوفيء عقاراً أو وديعة لان يده ليست بمحترمة . 


)١(‏ سبل الام صه٥ه‏ جا 
(۲) سبل السلام ص هه ج٤‏ 
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وقال ابو يوسف. والشافعي رها الله اذا أسلم الحربي في دار الحرب 
ولم بخرج إلينا حتى ظهرنا على الدار: أجعل عقاره له لانه ملك محترم له 
ولأنه كالمنقول (“ 

- - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي َة قال في أسارى 
بذ (لو كاد المطعمبنْ عَديٰ حا م م لني في هُؤلاءِ النتى رهم ل 
رواه البخاري . 
الشرح : 

(النتنى) نوی وکین ییا ناء ما من فوق وهو جمع نتن 

بفتح النون وكسر التاء کزمن . بجمع على زمنې . سمی, - اأساری بدر 
لذن قتلوا وصاروا جيفا بالنتن لكفرهم لقوله تعالى (انا المشركون نجس) 
قوله (لترکتهم له) اي بغير فداء وان قال ذلك لليد التي كانت للمطعم بن 
عدي وهي قيامه في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم 
ومن معهم من المسلمين حتى حصرتهم في الشعب ودخول رسول الله يار 
في جواره حين رجع من الطائف . ومات المطعم بن عدي قبل وقعة بدر وله 
بضع وتسعون سنة . ١7‏ 

. ' -وعن بي سعيلٍ الخذري رضي اله عنهُ قال (أصَبْنا بايا يوم‎ ۳٠ 
اوطاس هس ازواج فتڪرجوا فانزل الله تَعّالیٰ (وَالَْحْصنَات من ن النلاء إلا‎ 
. مامَدَكت انك -الآية) اخرجه ملم‎ 
الشرح: ا ا‎ 

قالابن كثير رحه الله قوله تعالىٰ (والمحصنات من الِسَاءِ إلا مَامَلَكَت 
ایانکم) أي وحرم عليكم من الأج بات اللحصنات وهن ن¿ المزوجات الا 


ماملکت أیمانکم يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه بحل لكم وطؤهن اذا 
ستبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك وأء خوج الامام امد بسنده عن ابي 


+ فتح القدیر شرح الهداية ص۴۱۹ - ۲۷۸ ج‎ )١( 
عمدة القاريء ص۱۱۹ ج۱۷‎ )۲( 
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سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس وهن 
أزواج فکرهنا آن نقع عليهن وههن ازوج فسألت النبي هة فنزلت هذه 
الآية (المحصنات من السّاء إل مامُلکت انگ فاستحللنا فروجه. ٩(‏ 

اقول : تقدم في عدة النكاح ان عدة الأمة حيضة ويشترط ان تکون 
مسلمة أو كتابية ليحل للمسلم وطؤها قال تعالى (ولاتلكُوا اركاب 
حن يوی راه اعلم. ا 

۱- وعن ابن عم رضي اله عنها قال (بَعَتْ رَسول اله پچ سري 
انا فيه قل ج فعيموا إبلا كيرة قائ سهم اث عر بيا 
ولوا بير بعيرا).متفق عليه . 
الشرح : 

قال العيني رحه الته السرية طائفة من الحيش يبلغ أقصاها أربعمائة 
تنبعث الى الخو رغ على سرايا سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة 
العسكر وخيارهم والشيء السري اي النفس . 

وكانت هذه السرية قبل نجد أي جهته والنجد كل ماارتفع من تبامة 
الى أرض العراق . [ 

قال ابن سعد كانت في شعبان سنة ثمان وكان أميرهم أبا قتادة ارسله . 
النبي ب الى أرض عارب بنجد ومعه خسة عشر رجلا فغنموا مائتي بعير 
والفي شاةوسبوا سباياكثيرة وانت‌غيبتهم خمسعشرة ليلة فجمعوا الغنائم 
فاخرجوا الخمس فعزلوه وقسموا مابقي على السرية ° 

۲- وعنۀ رضي قال نے وول الله اة يوم حير الرس 
سَهْمَينٍ وللرًاجل سَه)) متفق عليه واللفظ للبخاري . 

۴۳- ولابی داود (أسَهْم لِرَجُل لقره لاه أشهم . سَهمن 


(۱) ابن کٹیر جا ص۷۳٤‏ 
(۲) سورة النساء اية ۲١‏ 
(۴) عمدة القاريء ج۱۷ ص۳۱۲ 
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فرص وَسَها لَه . 
الشرح: 

قال في المداية وفتح القدير (ويقدم الاما لن فيخرجعفمسها 
لقوله تعالیٰ (وَاعلّموا آنا شيء ِن لله خ 2 استشنی الخمس 
ويقسم الأربعة الأخاس بين الغانمين لأن النبي ية قسمها بين الغانمين 
ثم للفارس سهان وللراجل سهم .عند ابي حنيفة رحة الله تعالى عليه 
وقالا للفارس ثلائة أسهم وهو قول الشافعي رحه الله لحديث ابن عمر 
رضي الله عنها أن النبي ية أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهاً 
ولأن استحقاقه بالغناء وغناؤه على ثلالة أمثال الراجل لأنه للكر والمَرٌ 
والثبات والراجل للثبات لاغيره ولابي حنيفة رحه الله ما روى ابن عباس 
رضي الله عنها (أن النبي ية أعطى للفارس سهمين وللراجل سها) 
فتعارض فعلاه فيرجع الى قوله وقد قال َة للفارس سهان وللراجل 
سهم) كيف وقد روی عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي يڳ قسم 
للفارس سهمين رواه ابن ابي شيبة ف مسندهوأخرج بن مردوية في تفسيره 
عن عروة عن عائشة رضي الته عنها قالت أصاب رسول الله اة سبايا بني 
الى مطلقفاخرج الخمس منها ثم قسمها بين المسلمين فأعطى الفارس 
سهمين والراجل سهمأ) ٩5.‏ 

-٤‏ وعنْ مَعْنِ بن يزيډ رضي الله عنهُ قال سَمِعْت سول الله 4ة 
قول : لا نفل إل بَعْدَ الحمس) رواه احمد وأبو داود وصخځحه الطحاوي . 
الشرح : 

قال في حاشية فتح القدير شرح المداية : ويقسم الامام الغنيمة. 
فیخرج خمسها لقوله تعالی (فان لله حْسّهٌ) استشنی الخمس اي اخرجه. 


٤١ سورة الانفال أية‎ )١( 
٤ج‎ ۳۲١٣ - فتح القدیر ص۴۲۰‎ )۲( 
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استعار الاستثناء للاخراج لوجود معناه فيه ويقسم الاربعة .الاخاس 
ين الغانمين بالكتاب والسنة والاجاع . أما الكتاب فلان الته تعالى قال 
(واعلموا امین شيءِ) أضاف الخنيمة الى الغانمين وهم الغزاة قال 
تعالی (فأن لته خَْ) فکان بيان ضرورة أن بقية الاحماس الاربعة للغزاة واما 
السنة فلأن النبي ب قسمها بين الغانمين. واما الأجماع فلان الاربعة 
الاخاس للغانمين بالاجماع فيقسم بينم أيضا ايصالا للحق الى 
PEE‏ 

۳0- وعَن حبيب بن ملم رضي الله عله لهذت رسول الته نفل 
الربعْ ف البذء وللت ف الرجَعْة) رواه ابو داود وصححه بن الجارود وابن 
حبان والحاکم . 

-٣٣‏ وعن ابن عمر رضي الله عن قال (کان رسُولٌ الله َة يفل 
عض مَل يَْعْتْ مِنْ السّرَايا لأنهم خاصّةَ وى قَْمَة عَامَة الجيش ) 
2 ۴ 

لا بأاس أن ينفل الامام.في حال القتال فيقول من قتل قتيلا فله سلبه 
أو يقول للسرية : قد جعلت لكم الربع بعد الخمس معنا بعد ما يدفع 
الخمس لان التحريض مندوب اليه قال اله تعالى . (ياأيها النبي حرض 
المؤمنين على القتال) وهذا نوع تحریض . والتنفيل نوع من القسمة 
مفوض إلى رأي الامام بان ينفل قليلا أو كثيرا. وانما جوز عندنا قبل 
الاصابة ولا ينفل بجميع المأخوذ لان فيه قطع حق الفاتحين. ثم محل 
التنفيل قبل الاحراز بدار الاسلام لكن بعد الاحراز لا يصح الا من 
الخمس وبه قال أحمد وعند مالك والشافعي رحمهم الله لايصح الا من 
ا حمس لانه مفوض الى رأي الامام وما بقي للفاتحين) 


)١(‏ فتح القدیر ص ۳۲۰ - جا 
(۲) فتح القدير جا صر ۳٣٢ - ٣٣٣‏ 
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۷- وعنه رضي الله عنه قال کنانصیب في مغازینا لمل والْنَبَ 
فناأکله ولا د نرفعه) رواه البخاري ولابي داود (فلم ۇخذ ي ا 
وصححه ابن حبان . 

۸- وعن عبدالله بن أبي أوني رضي اله عنه قال (أصبنا طعاماً يوم 
خيبر فکان الرجل بجي ء فیأخذ منه مقدار ما یکفیه ٹم ینصرف) اخرجه ابو 
داود وصححه ابن الحارود والحاكم . 
الشرح : 

قال في فتح القدير شرح اهداية : ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار 
الحرب وياكلوا ما وجدوا من الطعام لقوله َي َة أطعمة خيبر : كلوها 
واعلفوها ولا حملوها ولان الحكم يدار على دليل الحاجة وهو كونه في دار 
الحرب لان الغازي لايستصحب قوت نفسه وعلفَ ظهره مدة مقامه فيها 
والميرة منقطعة فتبقى على اصل الاباحة للحاجة وقد تعس الحاجة الى 
استعمال السلاح فيستعمله ثم يرده في المغنم اذااستغنی عنه. والدابة مثل 
السلاح والطعام كالبز واللحم وما يستعمل فيه كالسمن والزيت ولمم ان 
يستعملوا الحطب والطيب ويدهنوا بالدهن ویقاتلوا بها بجدونه من سلاح 
اذا احتاجوا اليه كل ذلك قبل القسمة ولا جوزآن يبيعوا من ذلك شيا ولا 
يتمولونه لان البيع يترتب على الملك ولا ملك على ما قدمناه وان) هو 
إباحة فان باعه أحد الغانمين رد الثمن الى الغنيمة لانه بدل عين كانت 
للجاعة © 


۹- وعن رفع بن ثاب رضي الت عن قال قال رسول اله ل من 
کان ومن بالله واليوم الآجر فلا يركب دَابَةٌ ِن فيء مين حتى إذا 
انها را الْسْلمين حتى إذالخلَفَه رده فيه) 
اخرجه ابو داود والدارمي ورجاله لا باس بهم . 


(۱) فتح القدیر ص٤۳۱‏ - ۳٠١‏ - ج٤‏ 


mS 


الشرح : 

اما الثياب والمتاع ١فيكره‏ الانتفاع مہا قبل القسمة من غر حاجة 
للاشتراك الا انه يقسم الامام بينم في دار الحرب اذا احتاجوا الى الثياب 
والدواب والمتاع لان المحرم يستباح للضصرورة فا مكروه أولى . 

احرج ابو داود عن عبدالله بن ابي او فی قال أصبنا طعاما يوم خير 
فكان الرجل جي ء فيأخحذ منه مقدار ما یکفيه ثم ينصرف . واخحر ج البيهقي 
عن هانة بن کلئوم ان صاحب جيش الشام كتب الى عدر رضي الله عنه : 
انا فحنأ ارضا كثبر ة الطعام والعلف فكرهت ان اتقام لشي ء من ذلك الا 
بأمرك فكتب اليه (دع الناس يأكلون ويعلفون فسن باع شيا بذهب او 
فضة ففيه مس لله وسهام للمسلمين)'. 

(اعجنمها) ابتها وأفناها والاخلاق للثرب إتلاقه فلو ركب من غير 
إعجاف أو لبس الثوت من غير الاق ولا إتلاف جاز. 

° وع ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهُ قال (سمعت رسول 
الله پا يقول (لي على ا بعْضهم) أخرجه ابن ابي شيبة واحمد 
وي اتاد فت 

١‏ - وللطيالسى من حديث غمره بن الغا رضي الله عند جر" 
على الشسلمن اذاه ٠‏ 

وق الجن غ عا ي اه عر ان وا 
N E E A‏ 

۴۳ - وني الصحيحين ون حدیث آم هانی ء «قا أجرنا من أجرت). 
0 | 

اذا امن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو حماعة أو أهل حصن أو مادينة 
صح أمانہم ولم يكن لأحد من المسلمين قتالمم والاصل فيه قوله 5 
(المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم) أي أقلهم وهو 


)١(‏ فتح الفدیر ص٤٠۳٣‏ - ج41 
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الواحد وقد ثبت ن إجارة المرأة أحادیث منہا حدیث آم ھانیء في 
الصحيحين قالت رضي الله عنہا زعم ابن أمي على أنه قاتل رجلا قد 
أجرته فلان بن فلانة . قال عليه الصلاة والسلام (قد أجرنا من أجرت 
وأمنا من آمنت) ومنہا حديث إجارة زينب:بنت رسول الله َة زوجها ابا 
العاص بن الربيع فقال عليه الصلاة والسلام (ألا وإنه جير على المسلمين 
أدناهم) رواه الطبراني بطوله . واخرج بو داود من حدیٹ عمروبن شعیب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول اله َه (المسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من 
سواهم) . 

ومعنی(تتکافاً دماؤهم) اي لاتزيد دية الشريف على دية الوضيع 
ومعنی (ویرد عليهم أقصاهم) اي يرد الأبعد منهم التبعة عليهم وذلك ان 
العسكر اذا دخل دار الحرب فاقتطع الامام منم سرايا ووجهها للاغارة فما 
غنمته جعل لها ما سمي ويرد مابقي لأهل العسكر. قوله (وهم يد على 
من سواهم) أي كأنہم يد واحدة ضد من سواهم باعتبار تعاونہم عليهم 
وقوله (ويجير عليهم أقصاهم) اي يرد الاجارة عليهم حتى يكون كلهم 
ر 

-٤‏ وعَنْ عمُر رضي الله عه ي رول الله هة يمول 
(لاخرجنٌ ليود والنضازی من جزيرة الْعّب حت لاأَدعٌ إلا مُنل) رواه 
الشرح: 

قال الماوردي رحمه الله : واما الحجاز فقد قال الأصمعي : سمي 
خان ل جج ين هه ات . وقال ابن الكلبي E‏ 
احتجز به من الحبال وما وی الحرم منه خصوص من سائر البلاد بأربعة 
احکام احدهما: ان لایستوطنه مشرك ذمي ولا معاهد وجوزه أبوحنيفة وقد 


)0( فتح القدیر ص۲۹۸ ۰ ۲۹٩۹‏ جا 
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روی عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود رمه الله عن عائشة رضي الله 
عنہا انیا قالت کان اخر ما عهد به رسول الله هة أن قال (لايجتمع في 
جزيرة العرب دينان) وأجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الذمة 
من والحجاز. وضرب لن قدم منهم تاجراً أو صانعاً مقام ثلاثة أيام ويخرجون 
بعد انقضائها فجري به العمل واستقر عليه الحكم فمنع اهل الذمة من 
استيطان الحجاز ویمکنون من دخوله ولا يقيم الواحد منہم في موضع منه 
اكثر من ثلاثة أيام فاذا انقضت صرف عن موضعه» وجاز أن يقيم في غبره 
ثلاثة'أيام ثم يصرف إلى غيره فان أقام بموضع أكثرمن ثلاثة أيام عر 
إن م یکن معذورا. 
والحكم الثاني : أن لاتدفن أمواتہم وينقلون إن دُفنوا فيه الى غيره 
لأن دفنهم مستدام فصار كالاستيطان الا أن يبعد مسافة إخراجهم منه 
ويتغير وا إن أخرجوا فيجوز لأجل الضرورة أن يدفنوا فيه والحكم الثالث 
انلمدينة رسول. الله پلا با حجاز حرماً حظوراً ما بینلاتيها' يمنع من تنغير 
صيده وعضد شجره كحرم مكة وأباحه أبوحنيفة وجعل المدينة كغيرها. 


والحكم الرابع : أن أرض الحجاز تنقسم لاختصاص رسول الله ب 
بفتحها قسمين: أحدهما صدقات رسول الله ب التى أخذها بحقيه فإن 
أحد حه ن المي من ايء رالغات وا اتان ارب خاش 
الفيء الذي أفاء الله على رسوله ما ل) يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 
ركاب فا صار اليه بواحد من هذين الحقين فقد رضخ من البعض أصحابه 
وترك باقيهللمنفعةوصلاتومصالح المسلمين . حتى مات عنه يه فاختلف 
اتان في حکمه بعد موته فجعله قوم موروثاً عنه مقسوما على المواريث 
ملکا وجعله اخحرون للامام القائم مقامه في حاية البيضة وجهاد العدو. 
والذي عليه جمهور الفقهاء: أنها صدقات مرمة الرقاب مخصوصة المنافع 
مصروفة في وجوه المصالح العامة . وما سوى صدقاته أرض عشر لاخراج 


-11۳- نيل المرام /۸ 


عليها لانها مابين مغنوم ملك على أهله أو متروك لمن أسلم عليه وكلا 
الأمري. E‏ 8 

-٥‏ وعنهُ رضي انه عن قال (كائت اموا : بني التفيير با اء الله 

على ر سول ا ل بوجت عله ابو بحل ولا رگا كانت لني هه 

خاصة . فَكان بْفقّ على أله فة سَنةٍ وما َي عله ي الكراع. 
والسلاح عُدَهَ في سبل النه عَروَّښّل متفق عليه . 
الشرح : 

قالبن سعد خرج النبي ها الى بني النضير يستعينهم يوم السبت في , 
شهر ربيع الاول على أثر بضعة وثلاڻين شهرا من الهجرة بعد غزوة الرجيم 
وان ابن جحاش لا هم به من الغذر بالنبي ي قال سلام بن مشكم 
لاتفعلوا والله ليخبر ن ب] هممتم وانه ينقض العهد بيننا وبينه. 

فبعث اليهم النبي َة محمد بن مسلمة ان اخرجوا من بلدي لا 
تساکنوني بها وقد ممتم بها اممتم به من الغدروقد أجلتكم شهرا فمن ري 
بعد ذلك فقد ضربت عتقه . فمكثوا اياما يتجهرون فارسل اليهم ابن ابي 
فبشطهم . فارسلوا الى النبي َد انا لانخرج فاصنع ما يدا لك فقال فة : 
الته اكبر حاربت بود فخرج اليهم النبي َة فاعتزلتهم قريظة فلم تعنهم 
وخذلهم ابن أبي وحلفاؤ هم . من غطفان فحاصرهم حمسة عشريوماً. 
قال: ثم أجلاهم فتحملوا على ستمائة بعير وكانت صفياً له حبسا لنوائبه 
ولم يخمسها ولم يسهم منها لاحد الا لأبي بكر وعمروبن عوف وصهيب 
بن سنان والزبير بن العوام وابي سلمة بن عبد الاسد وابي دجانة . 


وقال ابن إسحاق فاحتملوا إلى خيبر وإلى الشام وقال: فحدتني 


عبدالله بن أبي بكر أنہم خلو الاموال من اليل والمزارع لرسول الله باز 
خحاصة وقال اہن. إسحاق لم يسلم منهم الايامين بن عمير وابو سعيد بن 


٠۹۸ - الاحكام السلطانية للماوردي ص۱۹۷‎ )١( 
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وهب فاحرزا اموا . 

-٩‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال (غرَونا مَعٌ رَسول. الته 
اة خير فاصبنا فيها نا فقسّم فينأً رسول الله َه طائفة وجعل بقيتها في 
المغنم) رواه ابو داود ورجاله لابأس م . 
الشرح : | 

قال الموصلي رحه الله : اعلم ان النقل في اللخة اسم للغنيمة وفي 
الشريعة اسم لما حصه الامام لبعض الغزاة تحريضا هم على القتال لزيادة 
قوة وجرأة منهم . 

وجوز ذلك لما فيه من التحريض على القتال المندوب اليه بقوله تعالى 
(ياأها النبي حرض المؤمنين على القتال) ولان الشجعان يرغبون في النفل 
فيخاطرون بأنفضسهم ويقدمون على القتال. ومذا قلنا اها تجوز قبل 
الاحراز لاا حينئذ تفيد التحريض والحث على القتال . اما اذا احرزت _ 
الغنائم في دار الاسلام فقد استقرض الغانمين فيها فلا جوز التنفيل لما فيه 
من اسقاط حى البعض . قال محمد رحه الله وما روي ان النبي َة نفل 
بعد الاحراز ان كان من الخمس ومن الصغي لانه لاوز تصرف الامام 
بعد الاحراز الا في الخمس لانه لاحق للغانمين في الخمس”' . 

اقول: الظاهر من قول معاذ رضي الله عنه: فقسم فينا رسول الله 
َة طائفة وجعل بقيتها في المغنم أن ماقسمه َة كان على جهة التنفيل 
والتحريض على القتال قبل الاحرازثم جعل بقيتها بعد الاحرازفي المغنم 
والله أعلم . 

۷- وعلْ أبي رافع رضي الله عه قال قال رسول الله بها (إني 
لاأخيس بالعْهِدِ ولا أخبس الرْسّل) رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن 
حیاںن 


٠١١ - ۱۲٣١ص عمدة القاريء ج۱۷‎ )١( 
۸۸ - الاختيار شرح المختار ج۳ ص۸۷‎ (» 
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الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله (لا أحيس) بالخاء فمثناة تحتية فسين مهملة في 
النهاية .لا أنقض. بالعهد. 

في الحديث دليل على حفظ العهد والوفاء. ولو لذكافر. وعلى ان 
النبي ب لابجحبس الرسول بل یرد جوابه فان وصوله امان له فلا جوز ان 
یحبس بل یرد . © 

۸- وعن ابي هريرة .رضي الله عنه أن رسول ال کا 

قال (أيا فريةٍ أنيمُوها. فاقمْتم فيها فَسَهْمُكم فيها. ويا فريةٍ 
عضت الله وَرَسوه فان ها له ورَسُوله ثم جي لَك واه ملم . 
الشرح : 

قال القاضي عياض في شرح مسلم : بحتمل ان يكون المراد بالقرية 
الأول هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب بل أجلى عنہا 
أهلها أو صالحوا فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تقر في 
الفيء. ويكون المراد بالثانية ما أخذت عنوة فيكون غنيمة مرج منها 
ا لخمس والباقي للغانمين وهو معنى قوله ية (هي لكم) اي باقيها لكم . 
وقد احتج بالحديث من لم يوجب الخمښ في الفيء. (") 

باب الحزية واهدنة 

الأظهرفي الجحزية أنها مأخوذة من الاجزاء لانها تكفي من توضع عليه 
في عصمة دمه والمدنة: هي متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة 
ومشروعية ا الأظهر وقيل سنة ثهان. )( 

۱- عن عبدِالر حن بن عَوف رضي الله عه أن ال اة أخحذهًا 


٠٤ص‎ ٤ج سبل اللام‎ )١( 
٤ج‎ ٠٤ص سبل السلام‎ )۲( 
سبل السلام ص٤٦ جا‎ )۳( 
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-يعني الجزية- من مجوس هجر) رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيها 
إنقطاع . 


الشرح : 

قال في فتح القدير شرح المداية : وتوضع الحزية على أهل الكتاب 
اليهود والنصارى ويدخحل فيهم الفرنج' والأرمن واما الصابثون فعلى 
الخلاف من قال هم من النصارى أو قال هم من اليهود فهم من أهل 
الكتاب ومن قال يعبدون الكواكب فليسوا من الكتابين بل كعبدة الأوثان 
ما المجوس عبدة النار ففي البخاري (وم يكن عمر رضي الله عنه يأخذ 
الجزية من امجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف ان رسول اله يا 
اخذها من مجوس هجر (وهجر) بلدة في البحرين . © 

۲- وعن عاصِم بن عَمر عن انس . وعنْ عثهان بن ابي سليان 
رضي اله عنم (أن لني َة بَعّْتُ خالد بن الوليدِ الى يدر دومة 
الجندل فا خذوه فا توا به فحقَنْ َم وَصَاحهُ عَلّى الجزية . واه ابوداود. 
الشرح : 
قال الخطابي آکیدر دومة رجل من .العرب يقال انه من غسان ففي هذا 
دلیل على أخحذ الجزية من العرب کجوازه من العجم . 

وكان صلى الله عليه وسلم بعث خالداً من تبوك والنبي ي بها في 
اخر غزاةٍ غزاها وقال لخالد : إنك تجده يصيدٌ البقر فمضى خالد حتى إذا 
كان من حصن بمبصر العين في ليلة مقمرة أقام وجاءت بقر الوحش حتى 
حكت قرونها بباب القصرفخرج إليها أكيدر في جماعة من خاصته. فتلقتهم 
جند رسول الله به فأخذوا أكيدراً وقتلوا أحاه حسان فحقن رسول الله َة 
دمه وکان نضرانیاً . واستلب خالد من حسان قیاء دیباج ّما بالذهب 
وبعث به إلى رسول الله َج . وأجارخالد أكيدر وأمن القتل حتى يأتي به 


(۱) قح القدیر ص۳۷۰ - ١‏ ج٤‏ 
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رسول الله َو عای أن يفتح له دومة الجحندل ففعل . وصالحه على ألفيّ 
بحر ونمانمائة رأس وألفي درع وأربعائة رمح فعزل رسول الله ية صفية 
خالصا ثم قسم الغنيمة -الحديث- وفيه انه قدم خالد بأكيدر على رسول 
الله َة فدعاه إلى الاسلام فأبى فأقره على الجزية . © 

۳-وَعَنْ مُعَاذ بن جْبّل رضي الته عن قال (بعَشي التي به إلى 
يمن فامَرني أن آخذ مِنْ كل حالم ڊيناراً أوعِذلَهُ مُغافرياً) أخرجه الثلاثة 
وصححه ابن حبان . 
الشرح : 

ليس على النساء والصبيان جزية رؤ سهم ویبداً اللامام بتوظيفها إذا 
غلب على الكفار ففتح بلادهم وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني 
في كل سنة ثمانية وأربعين درا يأخذ من أحدهم في كل شهر أربعة دراهم 
وعلى أوسط الخال أربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين وعلى الفقير 
المعتمل اثنى عشر درهما في كل شهر درهماً واحداً وقال الشافعي يضع على 
کل حالم بالغ دیناراً أو اثنی عشر درهماً. 

ويستحب للامام أن يماكسهم حتى يأخذ من المتوسط دينارين ومن 
الغني أربعة دنانير وقال مالك رحه الته يؤخذ من الغني أربعون درهماً أو 
أربعة دنانير ومن الفقير عشرة دراهم أو دينار. وقال الثوري وهورواية عن 
احمد هي غير مقدرة بل تفوض إلى رأي الامام لان النبي به أمر معاذاً 
بأخذ الديناروصالح النبي عليه الصلاة والسلام نصارى نجران على آلفي 
حلة وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات وصالح بني تغلب على ضعف 
مايؤخحذ من المسلمين فهذا يدل على انه لاتقدير فيها بشيء معين 
بل مفوض إلى رأي الامام حتی لونقص عن الدید‌ر جاز وفدر رویٰ أبو 
داود والترمذي والنسائي عن الأعمشر, عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ 
رضي الته عنه . قال بعثني رسول الله َة الى اليمن وامرني اخذ من البقر 


١ا, سبل اللام جا‎ )١( 
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من كل ثلاثين تبيعاً اوتبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم ديناراً 
اوعدله مغامزیاً.. ٨‏ 
-٤‏ وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عن النبي بَا قال (الاسلام 
علو ولا يُغْلى) أخرجه الدار قطني . 
الشرح: 
قال ابن كثير في تفسيره : أخبر انه تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا 
شريك له ولن جملها الله له کا قال تعالى رمَنْ كان يُريدٌ الِرةَفإِلّهِ رة 


جیما ٩۳‏ 
وقال تعالى وله العِرّة ولرسوله وللْمؤمنين ولْكنْ المنافقين لا 
تغل ن (۳) 


والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من الله عزوجل والاقبال 
على عبوديته والانتظام في جلة عباده المؤمنين الذين هم العزة في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وقد روى الامام احمد بسنده ن ابي رعحانة ان 
النبي ل قال (من انتسبب الى تسعة آباء كفار يريد م زا وفخراً فهو 
عاشرهُم في التان۵): 

-٥‏ وَعَنْ بي هير ري لله عن أن رول الله اة قال (لأنبْذؤا 
اليَهُودَ والنصارَی بالسلام وَإذا في أخدهم ف ۽ طريت فاضطروه إل 
أضيَقَه) روه مُلْلِمْ . 
الشرح : 

ذهب بعض الشافعية إلى تحريم ابتداء الكفار بالسلام ووجوب رده 


عليهم بأن يقول وعلیکم أو عليكم فقط ودليلهم في الابتداء قوله َه 
ا 


)0 فتح القدير ج٤‏ ص۹٣۳۹‏ 
(۲) سورة فاطر آية ٠١‏ 

(۳) سورة المنافقون ية ۸ 

۰٦٦ص تفسیر ابن کثیر جا‎ )٤( 
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(لاتبدؤا اليهود والنصارى بالسلام) وني الرد قوله ب فقولوا (وعليكم) 
وبهذا قال كثير من العلماء وذهب طائفة إلى جواز ابتداء الكفار بالسلام 
رو ذلك عن ابن عباس وابي أمامة وابن مير يز وهو وجه لبعض 
الشافعية حكاه المارودي لکنه قال قول (السلام عليك) ولا يقول عليكم 
بالجحمع واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث بافشاء السلام وقال بعض 
الشافعية يكره ابتداء الكفار بالسلام ولا حرم . 

وحكى القاضي عياض عن جاعة أنه يجوز ابتداؤهُم للضرورة 
والحاجة أو بب وهو قول علقمة والنخعي . وعن الأوزاعي انه قال: إن 
سلمت فقد: سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون. وجوز 
الابتداء بالسلام على جع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكافر ويقصد 
اللسلمين فقط صح (أن النبي بغ سلم على مجلس فيه أخلاط من 
ملحن والمشركين . 0 

-٦ ٠‏ وعن الَسوربن رة ومروان رضي الله عنه ران ابي و خرَجَ 
عام الحذيبية . فْذَكرً الحديث بطرل فيه هذا ما صالخ عله مد بن 
عباالته سهیل بن عمرو على وضع الحرب ری امن فيهًا الناس 
َيف بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْض ) أخرَجَةُ ابُوداود واصلَه في البُخاري. 

GE N‏ رضي اله عن رفيو أن 
من جا منم رده ليم ومن جام ما َّلا » فقالوا: تكب 
هذا يا سول الله ؟. ال حم إن من ذَهَبَ ينا لبهم فأبعَدَه الله ومن جَاءَنا 
مهم فَسَيَجِعَل الته له رجا وعرّجاً). 
الشرح : ٍ 

وإذا رأى الامام أن يصالخ آهل الحرب أو فريقا منم وكان في ذلك 
فصلحة للمسلمين فلا باس به لقوله تعالى (وَإِن جَنخوا لِلسّلمْ فَاجُتح ها 


(۱) شرح ملم ج۸ ص۹۸٤‏ - {VY‏ 


۰ - 


وول على الت" ووادع رسول الله ب اهل مكة عام ا لی اد 
يضع الحرب بينه وبینہم عشر سن سنن ولان اا ا ا 
للمسلمين لان المقصود وهودفع الشر حاصل به ولا يقتصر جواز الموادعة 
على عشر سنين لتعدى المعنى الذي به على SS aa‏ 
ثبوت مصلحتهم واذا صالحهم مدة ثم رأی نة نقض الصْلح أ أنفْعْ د إليهم 
وقاتلهم . وإن بدأوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم اذا كان ذلك باتفاقهم 
لانم صاروا ناقضين للعهد. 
واذا رأىّ الامام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالا فلا بأس به. 
لانه لما جازت !لوادعة بغير الال فكذا بالمال والمأخوذ من الال يصرف 
مصارف الحزية(") 

الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم من المشركين 
E‏ الامام قال قوله (من جاءنا منکم م نرد علیکم 
ومن جاءكم منا رددتعوه علينا) اي من جاء من المسلمين الى كفارمكة م 
يروه الى رسول الله َة , ومن جاء من أهل مكة الى النبي ب رده 
اليهم . .فكره المسلمون ذلك فقالوا (أتكتب هذا يارسول الله؟ قال نعم إن 
من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منم فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً) 
وي الحديث بطوله أن النبي َة رد الى المشركين أبا جندل بن سهيل وقد 
جاء مسلا قبل تام كتاب الصلح وانه بعد رده اليهم جعل الله له فرجاً 
وخرجاً فقد َرٌ من المشركين ثم أقام يحمل على طريقهم يقطعها عليهم 
وانصاع اليه جماعة من المسلمين حت ضيق على أهل مكة مسالكهم . 
وآلحديْث دليل على جواز الصلح على رد من وصل إلينا من العدو وعلى 
أن لايردوا من وصل منا إليهم كا فعله النبي كز . ° 


٠۱ص الأنفال‎ )١( 
۲۹۰ - فتح القدیر ج٤۲ ص۲۹۲‎ )۲( 
٠۹ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )۳( 
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۸- وعَنْ عبڍالله بن عُمَررَضِيَ الله عنا عن الي 4 قال (مَنْ قتل 
مُعاهدا آل برح رَاِحةٌ اة إن رها ليود من مَبيرة أزبمين عام 
أخرجه البخاري . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله قوله (معاهدا) ويروى معاهدة وهو الظاهر لان 
التانيث باعتبار النفس والأول باعتبار الشخص ويجوز فتح الهاء وكسرها 
والمراد به مرل عهدممالمسلمينسواء كان يعقد جزية أوهدنة من سلطان أو 
أمان من مسلم . قوله (لم يرح) بفتح الراء وكسرها أي لم بجد رائحة الحنة ول 
يشمها. قال الكرماني: المؤمن لايخلد في النار وأجاب بانه لم جد أول 
مامجدها ساد رال الذين يقر فوا الكبائر وهو وعيد تغليظاً ویقال 
(ليس على الحتم والالتزام وإنا هذا لمن أراد الله عزوجل إنقاذ الوعيد فيه . 

روي (وان رها ليوجدمنِ رة سكين خريفا وروی امن رة 
خسمائة عام وروي من مسيرة ألف عام) والجمع بين هذه الروايات 
باخحتلاف الأشخاص تتفاوت منازهم ودرجاتم وقال الكرماني يحتمل ان 
لايكون العدد بخصوصه مقصوداً بل المقصود البالغة والتكثير والله 
اعل () 

ج بات 


د ضكرت ين اليا ركان اتشات لم TT‏ ا 
تَضمَر مِنْ اليه إل مج بني رُريتي وان أبن عَم َيمَنْ سبق : : متقق 
عليه زاد البخاري قال سفیان a‏ الى د ثنية الوداع خسة أميال أو 
ستة ومن الثنية إلى مسج بني وري ميل . 1 

- رعنه رضي الله عله أن الب يه ابق بين الخيل وفضل القرَح 


۷۳ - عمدة القاريء ج٤۲ ص۷۲‎ )١( 


“\- 


في الغابة) رواه أحمد وأبو داود. وصححه ابن حبان. 
الشرح : 

قال في سبل السلام (السبى بفتح السين وسكون الموحدة مصدر وهو 
المراد هنا ويقال بتحريك الموحدة وهو الرهن الذي يوضع لذلك والرمي 
مصدر رمي والمراد هنا المناضلة بالسهام للسبق . 

قوله (قد ضمرت) من التضمير وهو كا في النهاية أن يظاهر عليها . 
بالعلف حتى تسمن ثم لاتعلف الاقوتها لتخف زاد في الصحاح وذلك في 
أزبعين يوم . وهذه المدة تسمى المضمار. والموضع الذي يضمر فيه 
الخيل ايضاً مضمار. وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حت تعرق 
فيذهب رهلها ويشتد لحمها. قوله (من الحفياء) بفتح الحاء المهملة 
وسكون الفاء بعدها مثناة تحتية مدودة وقد تقصر اسم مكان خارج المدينة . 
قوله (وكان أمرها ) بالدال المهملة أي غايتها (ثنية الوداع) حل قريب من 
المدينة سميت بذلك لان الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. 
(وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق) اسم 
مکان . 

الحديث الشريف دليل مشروعية السباق وأنه ليس من العبث بل من 
الرياضة المحمودة الموصلة الى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في 
الجهاد. وهي دائرة بين الاستحباب والاباحة بحسب الباعث على ذلك . 

قال القرطبي : لاخلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 
الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك 
من التدرب على الحرب. وفيه دليل على جواز تضمير اليل العدة 
للجهاد وقيل انه يستحب. قوله (وفضل القرح) جمع قارح والقارح 
ماكملت سنه كالبازل في الابل فيه دليل على مشروعية السباق بين الخيل 
وأنه مجعل غايه القرح أبعد من غاية مادونها لقوتهاوجلادتها . “ 


-\۳- 


-٣ [‏ وَعَنْ أي هريره رضي الله نه قال قال رسُول الله به (لاسبْق 
إلا في خف أونضل أوخافض رواه أحد والثلاثة وصححةُ ابن حبان. 


الشرح : 

(الا في حف) المراد به الابل (والحاف الخيل (والنصل) السهم . 
اي ذي خف أوذي حافر أوذي نصل على حذف المضاف واقامة. ا مضاف 
اليه مقامه والحديث دليل على جواز السباق على جعل . فان كان ا لجعل 
من غير المتسابقين كالامام بجعله للسابق ٬خلٌ‏ ذلك بلا حلاف وإن کان 
من أحد المتسابقين لم بحل لانه من القمار. وظاهر الجديث الشريف انه 
لايشرع السبق الا فما ذكر من الثلاثة وعلى الثلاثة قصره مالك والشافعي 
وروي عن عطاء إجازته في كل شيء يعين على الحهاد وللفقهاء حلاف في 
جوازه على عوض أولا. ومن أجازه على عوض فله شرائط مستوفاة في 
المطولات © 

-٤‏ وعنه رضي الته عه عن الي ية قال (مَنْ أذخل فرساً بين 
سين وهو لايامَنُ أن يبق فلا باس به فان أُمِنْ فهو قار روا امد وابو 
داود واسناده ضعیف . 
الشرح : 

قوله ية (وهو لايأمن أن يسبق) دلالة على ان المحلل وهو الفرس 
الات ني الرهان يشترط عليه ان لايكون متحقق السبق وإلا كان قاراً 
والى هذا الشرط ذهب البعض وبمذا الشرط يخرج عن القمار. ولعل الوجه 
ان المقصود إنا هو الاختبار للخيل فاذا کان معلوم السبق فات الغرضص 
الذي يشرع لأجله . وما المسابقة بخير جعل فمباحة إحا) 


ج 


- وعن عَُبةَ بن عار رضي الله عه قال سمغت رَسُول الله اة وهو 


(۱) سبل السلام ص١۷‏ ج٤‏ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص١۷‏ 


NT E= 


على نير يقرأ (واعدٌوا َم ماأستطعتمْ من فة ومن رباط الجيل “الآية 
آلا إن الَو الرمي الا إن الفَو الرمي ألا إن الَو الرميٌ). رواه مسلم . 
الشرح : 

أفاد الحديث الشريف تفسير القوة في الآية الكريمة بالرمي بالسهام 
وماشاكلها ويشتمل على الرمي بالبنادق وأنواع الأسلحة للمشركين والبغاة 
ويؤخذ من الحديث الشريف شرعية التدرب على السلاح لان الاعداد 
انها يكون مع الاعتياد إذ من لم بحسن الرمي لايسمى معدا للقوة .+“ 

:كتاب الأطعمة : 


“٩‏ عن ابي هريرة رضي الله عه عن نبي ل ال رل ذي. ناب 
من السّباع اكل حرا) روا مسلم واخرجه'من حدیث ابن عباس بلفظ 
(غهی) وزاد (وکلِ ڍِي لَب من الطي). 
اش 

قال النووي رحمه الله المخلب يكسر الميم وفتح اللام قال اهل 
اللغة: المخلب للطر والسباع بمنزلة الظفر من‌الانسان. في هذه 
الاحاديث دلالة لمذهب الشافعي وابي حنيفة واححمد وداود والحمهور انه 
حرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير . وقال مالك 
یکره ولا حرم . 

, قال الشافعية المراد بذي الاب مایتقوی به ویصطاد. واختج مالك 
بقوله تعالى(قل لا أجد فيا وجي إل رمَا على اعم يَطْعَمُهُ إلا أن يون 
مي ادما مَسْمُوحاً أو َم جنزير والآية ليس فيها الا الاخبار بانه م جد في 
ذلك الوقت رما الا المذكورفي الآية . . واحتج الشافعية وموافقوهم مهذه 
الأحاديث الصحيحة قالوا ڈ ثم أوحي الى النبي به بتحريم کل ذي ناب 


٠٠ سورة الانفال اية‎ )١( 
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من السباع فوجب قبوله والعمل به 

۲ - وعن جابر رضي لته عن فال : نی رسو الله ی َم حي عَنْ 
لوم الحمر هة وان في وم ال ل ) متفق عليه وني لظ البُاري 
رخص . 
چ 0 

قال النووي رحه الله (الاأنِية) باسكان النون مع كسر الهمزة 
وبفتحها لغتان وني رواية (نهينا عن لحوم الحمر الأهلية) فقال جمهور 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحوم الحمر الأهلية هذه الاحاديث 
الصحيحة وعن مالك تلائة روايات: مكروهة والثانية حرام والثالثة 
مباحة . وأما الأحاديث المذكورة في سنن أبي داود عن غالب بن ابجر 
أصابتنا سنة فلم يکن في مالي شىء أطي اهلي الا شيء من س . 
الحديث مضطرب تلف الاسناد وشديد الاختلاف ولو صح حل على 
الاكل منها في حال الاضطرار والله أعلم . قوله (وأذن في حوم ا لخیل ) وفي 
رواية قال جابر أكلنا رمن خيبر الخيل وحر الوحش) واختلف العلماء في 
إباحة لحوم الخيل فمذهب الشافعي وحمهور من السلف والخلف انه مباح 
. لاكراهة فيه وبه قال عبدالته بن الزبير وفضالة بن عيد وأنس بن مالك 
واسماء بنت ابي بکر وسوید بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء واخرون 
وكرهها طائفة منہم ابن عباس والحكم ومالك وابو حنيفة قال أبو حنيفة 
یأثم بأکله ولا يُسمَیٰ حراماً واحتجوا بقوله تعالیٰ (وَا يل والبغُال وا لمیر 
لِتركَبُوهَا وزينَة)" ولم يذكر الأكل وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي 
قبلها وبحديث صالح بن عسير بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن 
الوليد (غبىن رسول اله بهن عن لحوم انيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من 
السّباع) رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن 


(۱) شرح ملم ج۸ ص۹٤۱‏ - 9 
() الانمام ية ٠٤١‏ 
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صالح بن حى واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث 
a‏ بعضهم منسوخ قال النسائي حدیث الاباحة أصح قال 
ويشبه إن كان صحيحا أن يكون منسوخا وأما الآية فاجابوا عنها بأن ذكر 
الركوب والزينة لايدل على أن منفعتها ختصة بذلك فانما صي هذان 
بالذكر لأنها معظم المقصود من الخيل كقوله تعال (حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير)؟ فذ كر اللحم لأنه أعظم المقصود وقد أجع المسلمون 
على تحریم شحمه ودمه وسائر أجزائه قالوا : وهذا سکت عن ذکر حمل 
الأثقال على اليل مع قله تعالى في الأنعام (وتحمل أثقالكم) ول يلزم من 
هذا تحريم الأثقال والله أعلم . 


۳- وعن ابن ابي اوی رضي الله عله قال (غَرَونا مع رَسُول. الله 
بسع روات تال الاد متف عليه. 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : فيه اباحة الجراد وأحمع المسلمون على إباحته 
ثم قال الشافعي وابو حنيفة وأحد والجاهير بحل سواء مات بذكاة أو 
باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه سواء قطع بعضه أو أحدث 
فيه سبب . وقال مالك في المشهور عنه وأحد في رواية لامجل إلا إذا مات 
بسبب بان يقطع بعضه أویسلق اویلقیٰ في النار حياً أو یشوی فان مات 
حتف أنفه أوفي وعاء لم بحل والته أعلي". 

-٠‏ وع انس رَضِيّ الله في ص الأزنب قال بها َع 
بوركها إلى رَسول. اله هة فقبِلَه) متفق عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : اكل الأرنب خلال عند مالك وأبي حنيفة 


(۲) شرح ملم ج۸ ص٤۱۷‏ 
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والشافعي وأحد والعلماء كافة إلا ماحكي عن عبدالله بن عمروبن العاص 
وابن ابي ليل إن كرهها ودليل الحمهور: هذا الحديث مع أحاديث مثله 
ول يشت في النهيٰ عنها شيء والنه أعلم ٩‏ 

-٥‏ وعن ابن عباس, رضي الله نا قال (غیٰ رول اله عن 
قتلٍ اربع من الدوابٌ : النْمْلَةَ والنحلة واهُذهُد والصرد) رواه أحد وابو 
داود وصححه ابن حبان . 
الشرح : 

قالالبيهقي رجاله رجال الصحيح. وفيه دليل على تحريم قتل ماذكر 
ويؤخذ منه تحريم أكلها لانه لوحل لا ن عن القتل وتحريم اكلها رأي 
الجماهير وفي كل واحد خلاف الا النملة فالظاهر أن تحريمها إجاع ٠‏ 

- وعن ابن ابي عباس رضي الله عنه قال (قلت بابر: لضب 
صيد هُوقال نعم . . قلت قَالَهُ رسُول الله َه قال نعَم) رواه أحمد والأربعة 
وصححه البخاري وابن حبان . 
الشرح : 

. قال في سبل السلام : الحديث فيه دليل على حل اكل الضبع واليه 
ذهب الشافعي فهو خصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع 
وأخرج أبو داود من حديث جابر مرفوعاً (الصَبّم صيد فإذا أصَابة الحرم 
ففیه بش حسن ويؤكل) وأخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد قال 
الشافعي (ومازال الناس يأكلونها ويبيعونها بن الما والمروة من غير نكير 
وحرمه المادوية والحنفية مستدلين بقوله َة (كل ذي ناب من السباع فهو 
محرام) قال الشافعي لكن أحاديث الحل تخصصه. "؟ 

۷- وعن ابن عُمَررَضِيّ الله عنها أنه مَل عن القنقذ فال : فل لا 


(۱) شرح مسلم ج۸ ص٩۱۷‏ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص٦۷‏ 
(۳) سبل اللام جا ص۷۷ 


~1 A- 


أجد 2 الي e‏ : سيعت ابا هريرة 


او غر إن کان الت 2 قال هذا هرک ن ارجا ا وأبو 


داود واسناده ضعیف . 
الشرح : 

قال الخطابي ليس إسناده بذاك وله طرق قال البيهقي لم يرد الا من 
وجه ضعيف. وقد ذهب الى تحريمه ابو طالب والامام حى وقال 
الرافعي : في القنفذ وجهان: أحدهما انه بحرم وبه قال ابو حنيفة وأحمد لا 
روي قي الخبر انه من الخبائث . وذهب مالك وابن ابي لیلى الى أنه حلال 
لعدم هوض الدليل على تحريمه مع القول بأن الأصل في الأشياء الاباحة 
حتیٰ یرد نص بالتحریم ٩.‏ 

۸- وعنِ اين عُمَررَضِي الله نېا قال نې رسول الله ا عَنٍ الملل 
والبانا) أ الأرْبعةٌ إل التسائي وحسَنه التر مذي ٠.‏ ۰ 
الشرح : 
قال في الاختيار (الحلالة) هي التي تأكل العذرة فإ لطت فاكلت 
طاهراً فليست بجلالة ولذلك قالوا: : الدجاجة لاتكون جلالة لانبا تخلط . 
قال ابو يوسف عن ابي حنيفة رحمهم الله حبس الحلالة ثلاثة أيام . وعن 
محمد ل يوقت أبو حنيفة فيه وقتاً وقال تبس حتى تطيبَ وقال محمد : إذا 
أنتنَ وتغير ووجد .منه رائحة فتنة فهي جلالة یشرت لبنہا ولايؤ کل 
لحمها ومجوز بيعها وهيتها وإذا .حبست فاكلت طاهرا زالت الكراهة لأن 
ماني جوفها يزول وهو الموجب للتغير والنتر وقد روي أن النبي ية كان 
Rk‏ وهذا على طريق !ليزه ٠‏ فیجوز أن یکون 


٠٤١ الانمام اية‎ )١( 
سبل اللام ج٤ ص۷۷‎ (” 
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نيل المرام / ٩‏ 


رواية التقدير بالثلاثة أيام بناءً على هذا الحديث ل 

۹- وعَنْ ابي فاده رضي الله عنهُ في قَصةٍ قَصَة اليار الْوَحْشْيّ ن فأكل من 
الي ي ) متف عليه . 
ارح 

تقدم ذكر قصة الحمار الوحشي الذي أهداه ابو قتادة في كتاب الحج 
وفي الحديث الشريف دلالة على انه يحل أكله وهوإجماع وفيه حلاف شاذ 
انه اذا علف وأنس صار کالاهل 7 

۰- وعن سء بنتِ ابي بكر رضي الله عنها قلت نخرنا على 
غه رسول. لته ج فرشا اناه متفق عليه . 
الشرح : 

قال ابويوسف ومد والشافعي رحهم أله لحم الخيل حلال لما روي 
عن انس رضي الته عنه قال (أکلنا لحم فرس على عهد رسول الله یاز 
وروي أن النبي يي هى يوم خحيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل 
وقال ابو حنيفة لاججوز اكل لحوم الخيل لقوله تعالى (والخيل والبغال 
والحمير لتر كبوها وزينة) حرجت في معرض الامتنان قلو جاز أكلها لذكره 
لان نعمة الأكل أعظم من نعمة الركوب وروى المقدام بن عدي أن النبي 
َة قال حرام عليكم الحمر الاهلية وخيلها وبغاها وكل ذي ناب من 
السباع وكل ذي محلب من الطير ولان البغل وهو نتاجه لايؤكل فلايؤكل 
الفرس لان أكل النتاج معتبر أيه ألا ترى أن الحار الوحشي لونزا على 
الأتان الأهلية لايؤكل فكذا هذا(" 


۱-وعن ابن عباس رضي الله عنہا قال (أكل الب على مَائِدَةٍ 


(۱) الاختیار ج۴ ص۸٤۱‏ - ۱۲۹ 
(۲) سبل السلام جا ص۷۸ 
(۴) الاخیار ج٣‏ ص۷٤۱‏ 


- ۳ - 


رسُول, الله پڈ) متفق عليه . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله روی انو داود عن ابن عباس رضي الله عنما قال 
كنت في بيت ميمونة فدخل النبي بيد ومعه خالد رضي الته عنه فجاؤا 
بضبين مشويين على مائدة رسول الله ية فقال له خالد إخالك تقذره 
يارسول الله قال أجل) قال الطحاوي ذهب قوم إلى تحريم لوم الضباب 
وخالفهم في ذلك اخرون فلم یروابه بأساً. وقد كره قوم أكل الضب منم 
ابو حنيفة وأبو يوسف ومد والاصح كراهة تنزيه لاكراهة تحريم لتظاهر 
الأحاديث الصحاح بأنه لیس بحراه . 

۲- وعنْ عبدالرحن بن عُْانٌ الَرَشِي رضي الته عنه أن طبيبا 
سَأل رسُول الله هة عن الضفَدِع بجعلا في دَواء فته عن فَنَها) اخرجه 
أحمد وصححه الحاكم واخرجه ابو داود والنسائي . 
الشرح : 

وللبيهقي بلفظ ذكر طبيب عنر النبي َة دواء وذكر الضفدع 4جعلها 
فيه فنهنٰ رسول الله َة عن قتل الضفادع قال البيهقي هو أقوى ماورد في 
النهي عن قتل الضفدع . وأخرج من حديث ابن عمر رضي الله عنها 
(لاتقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولاتقتلوا الخفاش فانه لما خرب بيت 
المقدس قال يارب سلطني على البحر حتىٰ أغرقهم) قال البيهقي اسناده 
صحیح وعن آنس رضي الله عنه (لاتقتلوا الضفادع فانہا مرت على نار 
ابراهيم فجعلت في أفواهها الماء وكانت ترش على التار) والحديث دليل 
على تحريم قتل الضفادع قالوا ويؤخذ منه تحريم أكلها ولانبا لوحلت لا 
ہی عن قتلها. ٩”‏ [ 

اقول: قال الله تعالی (وإن من شَيْء إلا سبح بحْمُدِهِ وَلْكِنْ 

(۱) عمدة القاريء ج۲۱ ص۱۴۹ - ٠۳۷‏ 
(۲) سل السلام ج٤‏ ص۷۹ - ۸۰ 
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ت ° 


لفون : تسپیخهم) 

وقال تعالى (سَبّح لله ما في السّموات ومًا في الأرض ) الآية فوجب 
اعتقاد تسبيح ما في السموات والارض وإن كنا لانفقه تسبيحهم ومن 
ذلك الضفادع والخفاش وغير هما والته أعلم . 


: باب الصيد والذبائح : 


ا o r‏ 
كلا إلا كلب مَاشية ة أو صي أو رع انقص يِن اجره كليم قيراط) متفق 
عليه . 
الشرح : 

قال العيني رحه اله قوله (الا كلب ماشية) اي وليس بكلب ماشية. 
وهو اسم يقع على الابل والبقر والغنم لكن أكثر مايستعمل في الغنم ويجمع 
علیٰ مواش, 

قوله انتقص من أجره كل يوم قبراط) وجاء في رواية أخرى قيراطان . 
التوضيح هل هذا النقص من ماضي عمله أومن مستقبله أو قير اط من 
عمل النهاروقيراط من عمل الليل أو قيراط من الفرض' وقيراط من النقل 
أقوال للعلماء: والقبراط في الأصل نصف دانقّ والمراد هنا مقدار معلوم 
عندالله عزوجل اي نقص جزء من اجزاء عمله . واخحتلفوا في سبب نقصان 
الاجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته وقيل لما يلحق 
المارين من الأذى وقيل لا يتبلى به من ولوغه في الاناء عند غفلة 
صاحبه 4۳ 

-٣‏ وعَنْ عدي بن حاتم رضي اله عله قال قال رول اه َه (إِدًا 


٤4 الاسراء آية‎ )١( 
۲١ج‎ ٩٩ - ٩۹۸ص عمدة القاريء‎ )۲( 


-\- 


أرْسَلْت كبك فاذكر اسم اه عليه فن مسك عَليْك فأدركَه حا اذه 
YS‏ ون وَجّذت مع لبك كلا غه 
انك لاتدري.ِ أا قله إن ميت بسهبك فاذکر 
الله تعالىٰ فإن OE‏ سَهْمك فكل إن 
شِع وَإِن وَجَذتَةُ ريا في لاء فلاتَأكل) متفق عليه وهذا لفظ مسلم . 
الشرح : 

قال العينَيٰ رحه اله : هذا الحديث الشريف مشتمل على أحكام : 
الأول إذا أرسل كلبه وسميّ فأمسك على صاحبه يحل أكله (الثاني) إن 
أكل منه لاحل (الثالث) إذا خالط كلبه كلاباً أحرى ل يذكر اسم الله عليها 
فامسکن وقتله لاحل اکله عملا بقوله (لاتدري اي الکلاب قتله) وني 
التوضيح : إن جمهور العلماء بالحجاز والعراق متفقون على أنه إذا أرسل 
كلبه على الصَيّْد ووجد معَهٌ كلبًا آخر ولم يدر أيها أخذ فانةُ لأيؤكل هذا 
الصيد. أما إذا أرسله صائد آخر على ذلك الصيد فاشترك الكلبان فيه فانه 
للصائدين فلو نقذ أحد الكلبين مقاتله ثم الآخربعث فهوللأول. (الرابع 
إذا رمى الصيد وغاب عنه ثم وجد بعد يوم أوبعد یومین ولیس به الا أثر 
سهمه فانه يؤكل واختلف العلماء فيه فقال الأوزاعي إذا وجده من الغد 
مَيتاووجد O.‏ او أثرأمن كلبه فليأكله . وقال أبو حنيفة ره الله : اذا 
توارى عنة الصيد أو الكلب في طلبه فوجده مقتولاً والكلب عنده كرهتُ 
أكله وقال الشافعي القياس إنه لايؤكل إذا غاب عنه لاحتمال أن غيره قتله 
وقال النووي الحل أصح (الخامس) اذا وقع الصيد في الماء فلا يؤكل 
لاحتمال ان الماء هلکه واذا تحقق‌ان سهمه أنفذ مقاتله قبل وقوعه في الماء 
فذهب الجمهورالى حل أكله وروي ابن رھت ع انك کا 


-٣‏ وعَنْ عدي رضي الله نه قال (سألت رَسُولَ الله َة عَنْ صَيْدِ 


)١ ٍ‏ عمدة القاريء ج۷١‏ ص۱۰۰ - ٠١١‏ 


-\- 


الغراض فال إا اصَبَتَ بده فكل وإ بْب بعَرْضِو فَقَل فإنه وف 
اد تأكل) أخرجه البخاري . 
ال, رح : 

قال العيني رحه :الله إذا أصاب الرمية ونفذ منها وخرَق فأصاب بدو 
وَطَْنَٴ فكل وما أصاب بعرضه بفتح العين يعني بغير طرفه الحا فلا تاكل 
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأحد وإسحاق ٠".‏ 

-٤‏ وعَن أبي. لبه رضي الله عَنهُ عن النبيّ بها قال (إذا رَمَيْتَ 
ِسَهْمِك فَعْابٌ عَنْك فادركته فَكَلْهُ مالم يَتلْ) أخرجه مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : هذا دليل لمن يقول إذا أثر جرحه فغاب عنه 
َوَجَدَهُ ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه حل وهوأحد قولي الشافعي ومالك في 
الصيد والسهم. ١‏ 

والثاني يحرم وهو الاصح عند أكثر الشافعية والثالث يحرم في الكلب 
دون السهم والأول أقوى وأقربٌ إلى الأحاديث الصحيحة. واما 
الاحاديث المخالفة له فضعيفه أو محمولة على كراهة التنزيه وكذا الأثر 
المروي عن ابن عباس رضي الته عنها (كل ماأصميت ودع e‏ اي 
E‏ ماغاب ٩"‏ 

-٥‏ وعن عائشة رضى الله نّا ران فا الوا ِى إن ابات 
باللخم لانذري اروا الله عَلَيْهِ ام لا قال : ا الله عليه أت 
وكلوٌ) رواه البخاري 
الشرح : ٍ 

قال العيني رحه اله : وفي رواية النسائي (ان ناسا من الأعراب وفي 
رواية مالك (من البادية) قوله (آذکی على صيغة المجهول والهمزة فيه 


٠٤ص‎ ١۷ج ص - عمدة القاريء‎ )١( 
شہ ” صحیح ملم ج۸‎ )۲( 


-\4- 


للاستفهام وفي رواية ابي خالد (لاتدري أيذكرون اسم الله ) وزاد ابو داود 
في رواية (أم لم يذكروا أفنأكل منہا) وقد :استدل. قوم بہذا الحديث على ان 
التسمية على الذبيحة ليست بواجبة اذ لوكانت واجبة لما أمرهم النبي َا 
يأكل ذبيحة الأعراب أهل البادية وأجيب بأن هذا كان في ابتداء الاسلام 
والدليل عليه أن مالكأزاد في آخرة(وذلك في اول الاسلام) ويمكن أنهم | 
يكونوا جاهلين بالتسمية'“. قال السندي ني حاشية البخاري قوله (فقال 
سموا الله عليه وكلوه) كان َة أرشدهم بذلك الى مل حال المؤمن على 
الصلاح وان كان جاهلا وإن الشك بلا دليل لاإيضر وأن الوسوسة الخالية 
عن دلیل يکفي في دفعها تسمية الأكل والله اعلب". 

-٦‏ وعن عبداله بن عل رضي الله عله أن رَسُول الله ب هى 
الخذف وقال (إنبالأتصيد صيدأولا نكا عدوا ولكنهاعن تكسر ال وتفقا 
العين ) متفق عليه واللقط لمسلم . 
الشرح : 
[نهى عن الخذف) ذكر في أسباب ‌النهي عن الخذف لكونه لايتكأ العدوولا 
يقتل الصيد ولكن يفقأً العين ويكسر السن . أما الخذف فبالخاء والذال. 
معجمتين وهو رفي ‌الانسان بحصاة أو نواة ونحوهما مجعلها بين إصبعيه 
السبابتين أوالايهام والسبابة . وقوله (لاينكأ) بفتح الياء وبالهمزة في آخره 
وروي ينکي يفتح الياء وكسر الكاف يقال نكيت العدو..وانكيت نكاية 
ونكأت بالهمزة لغة فيه وفي هذا الحديث الشريف النهي عن الخذف لانه 
لامصلحة فيه وخاف مفسدته ویلتحق به کل ماشارکه في هذا. وفیه أن 
ماكان فيه مصلحة أوحاجة في قتال العدو أو تحصيل الصيد منا جائز. 
وهن ذلك رمي الطيُور الكِبّار بالبندق اذا كان لايقتلها غالبا بل تدرك حية 


١٠١۸ - عمدة القاريء ج١۲ ص۱۱۷‎ )١( 
۲۰۷ حاشية النووي علي البخاري ج۴ صر‎ )۲( 
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وتذکي فهو جائز. 3 

۷- ر ابر عا رضي الله عن أن الب 5 قال ( لاتتخذوا 
اشيا فيه اا e‏ 
الشرح : 

قال النووي رحة اله قال العلماء صر البهائم أن تحبس وهي حية 
لتقتل بالرمي ونحوه وهو معني قوله تة (لاتتځذوا شيا فيه الرُوځّ غرضاً) 
اي لاتتخذوا الحيوان ا لحي غرضاً ترمون اليد كالغرض من الحلود وغيرها 
وهذا اني للتحريم أخرج مسام في صحيحه عن هشام بن زيد بن أنسٍ 
بن مالك رضي الله عنه قال دخحلت مع جدي أنس بن مالك دارا لحكم بن 
أيوبٌ فاا قوم قد نصبُوا دجَاجة يرّمُونها قال فقال انس رضي الله (نبى 
رول الله جي أن البهائم) لأنه تعذيب للحيوان واتلاف لنفس 
وتضييءع ع لالية وتفويت لذكاته إن كان عايذكي وتفويت لنفعته إن م یکن 
غا بڌکي وی روایه ن ابن عمر رصي ال غا | لعن اله من فعل هذا) 

۸- وع ن كعب بن مالك رضي الله عله (إِنٌ امرأة بحب شاة بحر 

ئل انين ية عن ذلك اهر بأكلها) رواءُ الُخاري. 
الشرح : 

قال العيني رحة الله في الحديث الشريف بيان جواز ذبيحة المرأة وهو 
قول حمهور الفقهاء وذلك اذا أحسنت الذبح وكذلك الصبي إذا كان أجس 
وااحتلف في كراهية ذبح ا حصي والله أعلم 

۹ - وع رافع بن خديج رضي الله عة عن النبي بت (قال: : انير 


الم وک را اله عليه فک ل لس الس والطمر أا الي فط واا الط 
فمدي الحبشة) متفق فق عليه . 
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(۱) شرح ملم ج۸ ص٣۱۷‏ - ۱۷٩%‏ 
(۲) شرح مسلم ج۸ ص۱۷۸ - ۱۷۹ 
(۳) عمدة القاريء ج١۲‏ ص١١٠‏ 
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SE tt = ٤ 4 E 2‏ . 1 
لسن والظفر مجزياً. قوله (اما السن فعظم ) يعني لا 


3 ج 0 ة ٣ e e‏ ج a‏ 
کڪ ر المذكاء ره فانه تحب الله وھ زاد اح او لاله غالا لانتطه ™ 
= ۰ .۰ + ر ۰ . = س 


EDxE‏ . ب 


وتعذیا 

-٠‏ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنھما قال نهی رسول الله پچ 
ان بقتل شيء من الدوانچ صبراً) رواه مسلم . 
الشرح : 

أخرج البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر 
رضي الله عنما نمروا بغيته أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها رأوا ابن عمر تفرقوا 
عنها يقال ابن عمرمن فعل هذا؟ ان النبي َة لعن من فعل هذا. وروى 
النسائي من حديث عبدالته بن جعفر رضي الله عنه قال مر رسول الله چچ 
على ناس وهم یرمون كبشا بالنبل فكره ذلك فقال (لاتمشلوا ما لبهائم) 
وروی ابن ماجه من حدیث ا سعيد الخدري قال (غېی رسول الله پټځ 
ان يمثل بالبهائم) وروی ابن ابي شيبة في مصنفه من حديث ابي آيوب 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله یڈ ( ہی عن صبر البهائم )قال 
العيني رحه الله (أن تصبر اليهمة) اي تحبس لترمي حتىتموت وذلك لانه 
تضيع' لإمال وتعذيب للحيوان. وفي شرح الترمذي فيه تحريم أكل 
المصبورة لانه قتل مقدور عليه بغير ذكاة شرعية قال العيني رحمه الله ان 
ادركت المصبورة وذكيت فلابأاس بأكلها كما في المقتولة بالبندقة )١.‏ 


)١(‏ عمدة القاريء جا ص۱۱۴ 
(۲) عمدة القاريء ج۲۱ ص٤۱۲‏ - ۱۲١‏ 
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-١‏ وع شداد بن اوس رضي اله عنه فال قال رسود الله پیج 
(إِن الله كب الاخسان على ل شىء فإذا ل ا الله واد اذبحتم 
فأخنوا الذَبْحة وَيّحَدَ أخْدَكُم رة ولح ديتحنةٌ) روء مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحة اله اما القتلة فيكر القاف وهي اذيئة واخالة وأ 
قوله چ فاحسنوا الذبح وي رواية الذبحة بكسر الذأل وباهاء كالقتلة وهي 
اهئية والحالة أيضاً قوله ب (ولیحد) هو بضم الياء يقال أحد السكين 
وحددها واستحدها بمعنی (ولہ رح ذبیحته) بادا واک وتعجيل 
امرارها وغير ذلك ويستحب ان لاجد السكين بحضرة الذبيحة وأن 
لايزبح واحدة بحضرة أخرى ولايجرها إلى مذبحها. 
وقوله ن افأحسنوا القتلة) عام في كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وني 
حد ونحو ذلك وها الحديث الشريف من الأحاديث الجامعة لقواعد 
الاسلام والله أعل. 

۲- وعَنْ ابي سعيڊ ا نري رضي اله عنهُ ال سول اله هة 
ر(دَکاة الجنين ذکاة آم رواه امد وصححه ابن حبان . 
الشرح : 

وإذا كان في بطن المذبوح جنين ميت يؤكل وقلا إدا ثم خلقه أكل 
والا فلا لقوله عليه الصلاة والسلام (ذكاة الحنين ذكاة امه ولأنه جز ء الأم 
متصل بہا یتغذی بغذائها ویتنفس بتنفسها ویدخل في بیعها فیذکربذکاتہا 
كسائر أجزائها. ولابي حنيفة أنه‌حیوان بانفراده حتى يتصور حياته بعد 
موتا فيفرد بالذ كاة ولانه حيوان دموي لم بخرج دمه فصاركالمنخنقة لأنه 
بذكاة الأم لايخرج دمه بخلاف الصيد. 


ولأن الجرح موجب لخروج الدم ولاأنه احتمل موته بذبح الأم واحتمل قېله 
اادد 


(۱) شرح مسلم ج۸ ص۱۷۷ —- VA‏ 
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فلا بحل بالشك والحدث الشريف روت بالنصب بنزع الخافق فدل على 

تساويهما في الذكاء كقوله تعالى (ينظرون اليك نظر المغشيَّ عليه من الموت) 

وعلى رواية الرفع احتمل التشبيه ايضاً كقوله تعألى (وجَنَةٍ عرضها 

السموات والأرض) فيحمل عليه توفيقاً. وهذا كره ابو حنيفة رمه اله 

ذبح الشاة الحامل التي قربت ولادتها لما فيه من إضاعة الولد وعندها لا 
یکره لانه يکل عندهیا ٩(‏ 

۲ - وعن ابن عباس رضي اله عبها أن الي اة ال: اش 


£ 


فيه اسه فان يي جين يبح يسم م لبأكل) اخرجه الدار قطني وني 
اسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ واخرجه 
عبدالرزاق باسنا صحيح الى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهدٌ عند أبي 
داود في مراسیله بلفظ «ذَبيحةٌ الك خلال ذَكرَ اسم الله عَلَيْھا امآ 
بذک :ورجا مونقون . 
الشرح : 

والذكاة اختيارية وهي الذبح في الحلق واللبة واضطرارية وهي 
الجرح في أي موضع انفق وشرطهه| التسمية وكون الذابح مسلا أو كتابيا 
فإن ترك التسمية ناسياً حل . وإن أضجع شاة وسَّمّى فذبخ غيرها بتلك 
التشمية م تؤکل وإ ذب بشفرة أخری اکل ویکره أن یذکر مع اسم الله 
تعالی اسم غیره. 

أما التسمية فلقوله تعالى (فاذكرو اسم الله عليهاصوات) والمراد 

حالة النحر بدليل قوله تعالى (فإذا وجبت جنوها فكلوا منہا) اي سقطت 
بعد النحر. والحديث عدى بن حاتم في الصيد (فان) سميت على كلبك) 
فلو ترك التسمية عامدا لا تحل لقوله تعالىولاتأكلواعا ل يذكر اسم الله عليه 
فإنه فيقٌ) ولم ينقل في ذلك خلاف عن الصدر الاول وإنما اختلفوا في 
متر وك التسمية ناسياً. فالقول بإباحة متروك التسمة عامداً حالف 


() الاخحیار جه ص۳٤۱‏ - ۱٤١۹‏ 
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للاجاع . والكتابي في حكم التسمية كالمسلم . واما كون الذابح مسلا 
فلقوله تعالى (الا ما ذكيتم) خطاب للمسلمين وأما الذمي فلقوله تعالى 
(وطعامٌ.الذين أوتوا الكتابَ جل لم وطعامَكمْ) وقال ية في اللجوسٍ 
(سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نِسَابِهم ولا آكلي ذبائحهم) فدل 
على حل ذبائح أهل الكتاب ويشترط أن يكون يعقل التسمية ويضبطها 
ويقدر على الذبح فتحل ذبيحة المرأة المسلمة والكتاية والصبي اذا قدر 
على الذبح . 

أما المرتد فلا هلة له ولا تجوزذبيحته لكن يجوز صيد المجوس والمرتد 
السمك والجراد لاه لا ذكاة له فحله غير منوط بالعسمية. فإن ترلة 
التلمية ناسياً حل لأن في تحريمه حرجا عظي)ً وقلها يخلوه الانسان عن 
النيان. 

وسئل النبي ية عمن نسي التسّمية على الذبيحة فقال (اسم الله 
على لسان کل مسلم) ولان الناسي غير حاطب با نسيه کا جاء في 
الحديث (رذىم عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) فلم يترك 
فرضا عليه عند الذبح بخلاف العامد. وان اضجع شاة وسمى فذبح 
غيرها بتلك التسمية لم تؤكل وان ذبح بشفرة اخرى أكل ولو اخذ سها 
وسمی ثم وضعه فاخذ غبره ول یسم لاحل ولو سمي على سهم فاصاب 
صيدا آخر حل . والفرق ان التسمية في الذبح مشروطة على الذبيحة قال 
تعالی ( . فاذکر وا اسم الله عَلَيْها صَوّاف)'فاذا تبدلت الذبيحة ارتفع 
حكم التسمية عليها. وفي الرمي والارسال التسمية شرطه على الآلة فا ۾ 
تتبدل الآلة فالتسمية باقية واذا تبدلت ارتفع حكمها فاحتاج الى تسمية 
أخری ویکره ان یذکر مع اسم اله تعالی اسم غیره وان يقول اللهم ثقيل 
من فلان لان الشرط هو الذكرالخالص ولا روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه (جردواالتسمية) فاذا ذکر اسم غير الله تعالى فان فصل فلا باس بان 


)١(‏ الحج أية ارا 
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ذكره قبل التسمية أو قبل الاضجاع او بعد المذبيحة لانه لا مدخل له في 
الذبيحة وروى ان النبي َة قال بعد الذبح (اللهم تقبل هذا عن أمة 
محمد ممن شهد لك بالو حدانية ولي بالبلاغ) ولوقال باسم الله واسم فلان 
ا فطفا حرمت لأنه أهل به لغر الله وان قال غر معطوف باسم 
الله محمد رسول الله لا يحرم لانه م يعطف ولم توجد الشركة فيقع الذبح 
حالصا لله تعالى الا انه يكره لصورة المحرم من حيث القران في الذكر. 
والمنقول المتواثر من الذك e‏ والله اکر ) وكذا فسر ا بن 
عباس رضي الله عنې| قوله 6 (فاذكرٌوا اس م الله عَلَيْها صوافٌ) 
ا 


-١‏ عن نس بن مَالكِ رضي الله عه أن النبي, کان يضخيي 
ْشَين أفرتين ويسم و رٴوَيَضَُ جل عى صِفاحها وي لظ به 
بيده وي لفظ سَميَنين . ولابي. عُوانهُ في صحيحة مينين. بالثلثة بدل 
السين -وني لف لسلم وغول َم الله والله أك . 

ك - وله من حديث عائشة ِشة رضي الله عنها (أمُر بكبْشِ رن طا في 
سواڊ ويرك في سوا وينْظرٌ ني سوا ڦأتي په يجي په فال ا ويا غائشهُ 
عَلَمَيّ المديه) م ال إحذ ربا رفعلت م ادها اذه جنه 
مح ثم فال بم اله الهم تقل مِنْ محم وال ندر ن مه مِم 
ٿم ضحي به . 
الشرح : 

قوله (ملّحین) قال ابن الأعرابي وغيره الأملح هو الأبيض الخالص 
البياض وقال الأصمعي هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد وقال ابو 
حاتم هو الذي بخلط بياضه حرة وقال بعخضهم هو الأسود يعلوه حمرة وقال 
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الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد والبياض SÎ‏ کثر قوله (اقرنین) اي لکل 
واحد منا قرنان حسنان فيستحب الأقرن. وفي هذا الحديث جواز 
تضحية الانسان بعدد من الحيران واستحباب الأقرن . وأحع العلاء على 
جواز التضحية بالأجم الذي لم بخلق له قرنان واختلفوا في مكسور القرن 
فجوزه الشافعي وأبو حنيفة وا لحمهور سواء كان يدمي آم لا وكرهه مالك 
إذا كان يدمي وجعله عيباً. وأجمع العلماء على إن الأضاحي واختيار 
ألا وار عل ات الت ابه اکر ی حلت رادو 
امرض وإ رى والعور والعرج البين لامجزي التضحية مها وكذا ما كان في 
معناها آو أقبح كالعم وقطع الرجل وشبهه وأما قوله أملحين ففيه 
استحباب استحسان لون الاضحية . وأما قوله في الحديث الآخر (يطاً في 
سواد ویبرك في سواد وینظر في سواد) فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول 
عينيه أسود والله أعلم (قوله ذبحههابه) فيه أنه يستحب أن يتولىٌ الانسان 
ذبح أضحيته بنفسه ولا يوكل في ذبحها الا تعذر وحينئذ يستحب أن يشهد 
ذبحھا وإِن استناب فیھا مسلا جائز بلا حلاف وإن استناب کتابیا کره 
وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل وار ا ت صا دراو انا 
لكن يكره نتوكيل الصبي . والأفضل أن يوكلملمالانەاءرفبشروطها وسننها 
والله أعلم . 
قوله (وس مي ) فيه اثبات التسمية على التضحية وسائر الذبائح قوله 
(وكبر) فيه استحباب التكبير مع التسمية فيقول باسم الله والته اكبر (قوله 
ووضع رجله على صفاحها) صفحة العنق وهي جانبه وانيا فعل هذا 
ليكون أثبت له وأمكن للا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكال 
الذبح أو تؤذيه قوله #(هاتيالمدية)اي هايتها وهي بضم اميم وكسرها 
وفتحها وهي السكين قوله ية (إشحذ بها بحجر) هو بالشين المعجمة 
والحاء المهملة المفتوحة وبالذال اي حدديها وهذا موافى للحديث السابق 
في الامر باحسان القتلة قوله وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم 
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الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به) هذا 
الکلام فيه تقدیم وتأخیر وتقدیره فاضجعه ثم أخذ في ذبحه قاثلاً بسم الله 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته مضحياً به . وفيه استحباب اضجاع 
الغنم في الذبح واا لاتذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لانه أرفق بها وممذا 
جاءت الأحاديث الشريفة وأحع المسلمون عليه ويكون اضجاعها على 
جانبها الأيسر لانه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وأمسك 
رأسها باليسار. 

قوله ي (اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) فيه دليل 
.لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية وان لتكيير (اللهم تقبل 
مني) قال أصحابنا ويستحب معه (اللهم منك واليك تقبل مني) فهذا 
مستحب عندنا وعند الحسن وجماعة وكرهه ابو حنيفة وكره مالك اللهم 
منك واليك. واستدل بهذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته 
وإشراكهم معه في الثواب . 

-٣‏ وعنْ ابي هریرة رضي الله عنه قال قال رسولٌ الله َة (مَنْ كان لَه 
سَعة ول يضح فلا يقبن مَُصانا) رواةُ أحمد وابنّ ماجة وصححه الحاكم 
ورجح الأئمة غيره وقفه . 
الشرح : 

قال في الاختيار: ذكر الطحاوي أن الأضحية واجبة عند أبي حنيفة 
سنة عند أبي يوسف ومحمد والدليل على كونها سنة ماروى عن النبي بَا 
(ثلاث كتبت علي وم تكتب عليكم الوتر والضحن والأضحى) وفي رواية 
هي لكم سنة ويروی عن ابي بكر وعمر رضي الله عنہا انبا کانا 
لايضحيان مخافة أن يراها الناس واجبة ولانها لو وجبت لوجبت على 
المسافر كصدقة الفطر والزكاة اذ الواجبات للمالية لاتأثير للسفر فيها. 
وأجاب ابو حنيفة رحه الله : ان دليل الوجوب قوله تعالٰ رفصل رَبك 


ونر ) أمر بنحر مقرون بالصلاة وليس قلك الا الأضحية وبقوله يا 
(ضحوا فإنها سنة ٠‏ ابراهیم) 0 صيغة ا للوجوب 
ا وان یدل على الوجوب ولانه أ أضافة فة اليوم اليه فدل 2 الوجوب 
لانه لاتصح الاضافة اليه ال إذا أوجدت فيه لاحالة ولا وجود إلا بالوجوب 
فيجب تصحيحاً للاضافة وکا في يوم الفطر وصدفته" . 

-٤‏ وعن جندُب بن سيان رضي اللهء عن قال شهڈت الاضحى مع 
رسُول الله ا فلما قضی صاذنَةُ بالناس نظر الى غنم قد بحت فقّال مَنْ 
ذب قبل الصلاة فلَيَذْبح شا مكانها ومَّن لم يكن بح فليڏبح على اسم 
الله ) متفق عليه . 

الشرح: قال النووي رحمه الله وأما وقت الأضحية فينبغي أن 
يذبحها بعد صلاته مع الامام وحينئذ تجزئه بالاجماع قال ابن المنذر 
وأما احر وقت التضحيه فقال الشافعي رحمه الته تجوز في يوم النحروايام 
التشريق الثلاثه بعده وممن قال بهذا علي بن ابي طالب وجبير بن مطعم 
بعده وروی هذا عن عمر ابن الخطاب وابن عمر وأنس رضي الله عنهم 
أجمعين . قوله ب (فليذبح على اسم الله) اي تبرکا باسم الله وتيمنا 
بذکره كما يقال سرعلى بركة الله وسر باسم الله . اوفليذبح قائلا باسم الله 
اجهارا للاسلام ھک الله عر )۴( 


۲ الكوثر آية‎ )١( 
۱٤۹ - ۱٤۸ص الاخیار ج۴‎ )۲( 
۱۸۳ - شرح ملم ج۸ ص۱۸۰‎ )۳( 
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قال : أرب لاتجوز في الضحايا: العوراءء اَن عَورهًا والمريضة اليْنْ 
مرضها والعرجاءء اين ضَلَمّها والكبيرة التي لاتنتن) رواه احمد والأربعة 
وصححة الترمذي وابن حبان . 

الشرح قال النووي رحمه الته في منهاج الطالبين : وشرط الأضحية 
المجزئة سلامة من عيب ينقص لحما أوغيره ممايؤ كل فمقطوع الأذن 
أوالانية لايجزيء ولاتجزيء عجفاء وهي ذاهبة الخ من شدة الهزال 
ولامجنونة وهي التي تدور في المرعى ولاترعى ولاالمقطوعة بعض أذن 
وان کان بت وكذلك المخلوقة بلا أذن ولاذات عرج أو عور ومرض 
وجرب بين ولايضر بسيرها ولايضر فقد قرن خلقة أوكسر مالم يعب اللحم 
وكذا لايضر شق أذنها وخرقها وثقبها بشرط ان لايسقط من الأذن شيء في 
الأصح ومقابله يضر والصحيح أن الجرب اليسير يضر لأنه يفسد اللحم 
ومقابله لایضر() 


-٩‏ وعنْ جابر رضي الله عله قال قال رسول الله َة ولانَذّبُحوا الا 
َة إلا أن تعر عَلَيكُمْ َذْبَحوا جْذَعَةّ مِنّ الضان) رواه مسلم . 

الشرح : قال في السراج الوهاج : ولاتصح الأضحية الامن إبل وبقر 
وغنم وشرط إبل ان يطعن في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن 
في الثانية ولو أجذع الضأن قبل تمام السنة أي سقطت اسنانه اجزأً 
ويجوز ذكر وانشى وخصي وأفضل انواع الأضحية بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم 
معز وسبع شياة أفضل من بعير وشاة أفضل من مشاركة بعير() 

۷- وعن علي رضي الته عنه قال (أمرنا رسول اله اة أن ز سرف 
العين والادن ولانضحي بعوراء ولامقابلة ولامدابرة ولاخرقاء. ولارماء ( 
أخرجه أحمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم . 


)0 الشرح الوهاج 0۰ 
(۲) السراج الوهاج ص۲٦٠‏ 
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الشرح : قال الصنعاني رحمه اله قوله(أمرنا رسول الله َه ان نستشرف 
العين والاذن أي نتشرف عليهما ونتاملها للا بقعم نقص أوعيب 
(ولانضحي ورا ولامقابلة) بفتح الموحدة ماقطع من طرف اذنها شي ء 
ثم بقي معلقا ولامدابرة) والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة ماقطم 
من مؤخرة أذنها شيء وترك معلقا (ولاخرماء بالخاء المعجمة مفتوحة 
والراء ساكنة المثقوبة الأذنين (ولاثرم) بالتاء المثلثة فراء وميم والف 
مقصورة هي من الثرم وهي مسقوط الثنية من الأسنان وقبل الثنية والرباعية 
وقيل هو ان متقطع السن من أصلها مطلقاً ونما نهى عنها لنقصان أكلها 
وفي نسخه شرقاء بالسين المعجمه والراء وورد النهي عن التضحية 
بالمُصفرة بضم الميم واسكان الصاد المهملة ففاء مفتوحه فراء وهي 
المهزولة وفي رواية (المصفورة) هي المقامله الأذن. واخرج ابوداود من 
حديث عقبة بن عامر السلمي انه قال (انما نهي رسول الله عن المصفرة 
والمتاصلة والعجفاء والمشيعة والكسراء) فالمصفرة التي تستاصل أذنها 
حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي اح قرنها من أصله والنجقاء 
التي تنجق عينها (والمشيعة) التي لاتتبع الغنم عجفا أوضعفاً والكسراء 
الكسيرة. هذا لفظابه داوود وأما مقطوع الالية والذنب فقال بعضهم 
يجزیء اخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث ابي سعيد قال 
(اشتريت كبشا لأضحي به فغدا الذئب فأخذ عنه الالية فسالت النبي يه 
فقال ضح به لكن فيه جابر الجعفي وشيخة محمد بن فرضه مجهول 
وذهبت الهادنية الى تمام إجزاء مسلوب الالية وأخرج النسائي عن أبي 
بردة رضي اله عنه أنه قال يارسول الته اكره النقص يكون في القرن 
والاذن فقال النبي يَة وماكرهته فدعه ولاتحرمه على غيرك من رجح 
حديث ابي بردة قال لاتنقص الاالعيوب الأربعة وماهو أكثر منها ومن 
جمع بين الحديثين حمل حديث أبي بردة على العيب اليسير الذي هو 
غير مخل وحديث الباب عن علي رضي الته عنه على الكشير البين والله 


-161- 


أعلم. 

۸- وعن علي بن أ ی طالب ري لته عة قال (أمرني ل الله 
غ أن أقوم على بوا أءقسَمَّ لُحومها وَجُلودَما وَجلالّها على 
المُساكين ولاأعطي في جزارتها شيئاً منها) مثفق عليه . 


الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : هذا ي بدنه ‏ التي ساقها في حجة الوداع 
وكانت مع التي أتى بها على رضي الله عله من اليم مائة بدنة نحرها ها 
بوم النحر بمنی نحر بيده َة ثلاث وسبين بدنة ونر بقيتهاع! لي رضي الله 
عنه . والبدن يراد بها هنا الابل خاصة ودل الحديث الشريف على أن 
الضحي بتصدق بالحلود والحجلال كما يتصدق باللحم وانه لايعطي الحزار 
منها شيئاً إجرة لان ذلك في حكم البيع لاستحقاق الجزار الأجرة: وحكم 
الاضحية حكم اهدي في أنه لايباخ لحمها"وجلدها ولا يعطي الجزار منها 
0 

-٩‏ وعن جابر بن عبدالله رضي الته عنه قال (نخرنا مع سول الله 
ية عام الحدَيبيّة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . رواه مسلم . 
الشرح: 

قال الصنعاني رحه‌اته دل الحديث الشريف على جواز الاشتراك في 
البدنة والبقرة وانبي] بجزيان عن سبعة وهكذا في الهدي . ويقاس عليه 
الأضحية بل قد ورد فيها نص . فأخرج الترمذي والنسائي من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها قال (كنا مع رسول الله َه في السفر فحضر 
الاضحى فاشتر کنا ف البقرة سبعة وي البعير سبعة) وقد صح اشتر اك 
أهل بيب واحد في ضحيته واحدة قال النووي سواء كانوا مجتمعين أو 
متفرقين أو متطوعين أو بعضهم متقربا وبعضهم طالب لحم وبه قال أحمد 
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وذهب مالك الا انه لاجوز الاشتراك في الهدي الافي هدي التولوع وهدي 
الإاحصار. وادعى ابن رشد الإجماع علي انه لايجوز أن يشتر ترك في النسك 
اكثر من سبعة قال في بداية المجتهد وقع الاجماع على ان الشاة لاتجزيء 
الا عن واحدِ وعن أهل بيته لفعله َة . ولا أحرجه مالك في الموطاً من 
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال (كنا نضحي بالشاة 
الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعدّ)'. 
فائدة : : أحرج مسلم من آربع طرق من حديث أم ا 
قالت قال رسول الله ج (إذا دخلت العشر وأراذ احدکم أن يضَحَيّ فلا 
يمسن منْ شعره وبشره شيئا) واخرج الشيحان من حديث عائشة رضي 
الله عنہا قالت (انا فتلت قلائد هدي رسول الله ڇَڇ بيدي ثم قلدها رسول 
الله َة بيده ثم بعٿ بها مع ابي فلم حرم على رسول الته جهو شيء عا 
أحله الته حتی‌نحراهدي) . 

قال الشافعي رحه اله : فيه دلالة على أنه لايحرم على المرء شيء 
يبعثه مهديه والبعث باهدي أكثر من إرادة التضحية . 

يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل واستحب كثير من العلياء 
ان يقسمها اثلاثاً ثلا للادخار وثلثا للصدقة وثلتاً ثلثاً للأكل لقوله َي (كلوا 
وتصدقوا وادخروا) اخرجه الترمذي بلفظ كنت نيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث(يتسع ذو الطول على من لاطول له فکلوا مابدا لکم 
وتصدقوا وادڏجرو 0 


باب العقيقة 


20 2 ٤ 
عن ابن عباس رضي الله عن أن النبيّ َة عى عن الحسن‎ -١ 

مل ٠°‏ يي َ 
والحسين کشا کبْشا) رواه ابو داود وصححه ابن خزيمة واين ا لجارود وعبدٌ 


e 
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احق . لکن رجح ابو حاتم ارساله . واخرح ابن حبان من حدیث انس 
تخو 

۲ - وعن عابِشة ضي الله عنہا آن رسو الته هامرهم أن عن عن 
اغلام شَاتانِ ll‏ عن الجارية شاة» رواه الترمذي وصححه واخرج 
احمد ا كرز الكعييةٍ نحوه. 

= وعن سَمرة رضي اله عنه أن رسُولّ الته اڊ ال (کل غلم 

مرتهن بعقَيقته تذبْحٌ عنه يوم سَابهه ۾ وى وَيسّمىٰ) رواه احمد والأربعة 

وصححه الترمذي . 
الشرح : 

تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولومعسرا ويقترض 
قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله َة قد عق عن الحسن والحسين 
وفعله أصحابه رضي الله عنهم عن الغلام وهي شاتان عن الغلاممتقابلتان 
سنأ وشبهاً فإن عدم فواحدة وعن الجارية شاة لحديث ام گرز 
الكعبية قالت سمعت رسول الله به يقول (عن الغلام شاتان متكافيتان 
ون ا ام تاج ين اة أي ضاخ لر وحلق فيه رأس ذکر 
ویتصدق بوزنه ورقا (فضة) ويسمىٰ فيه ويسن تحسين الاسم ويرم بنحو 
عبد الكعبة وعبد النبي ويكره بنحو حرب ويسار وأحب الأسماء عبدالله 
وعبدالرحمن فان فات .الذبح یوم السابع ففي أربعة عشر فإن كان فغې 
احدی وعشرین من ولادته يروی عن عائشة رضي الله عنها ولاتعتبر 
الاسابيع بعد ذلك يعق في أي يوم أراد. 

تنزع اعضاء ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة كذلك روي عن 
عائشة رضي الله عنها وطبخها يحلو أفضل . 

وحكم العقيقة فيا بجزيء ويستحب ويكره والأكل والمدبة والصدقة 
كالأضحية لكن يباع جلد وراس وسواقط ويتصدق بثمنه الا انه لازي 
في العقيقة شرك في دم عند احمد فلا تجزيء بدنة ولا بقرة الأ كاملة خلافا 
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للشافعي قال في النهاية : وأفضلها شاة . 

فائدةإخحرج الشيخان عن ابي هريرة رضي اله عنه عن النبي يه (لافرع 
ولا عَنَيرّة) والمراد نفي كونها سنة والفرع بفتح الفاء والراء نخر أول ولد 
الناقة وَالْعْيرة ذبيحة رجب ولا يكرهان . وابله أعل. 


: کتاب الايان والنذور:- 


-١‏ عن ابن عمُر رضي اله نا (عن رَسُول, الله ی أنه أذرك عَمُر 
بن ن الخطاب ري الله عه في ركب وَعُمرٌ ِف بأبيه اذام سول اله 
e‏ 1 إن اله یناکم ان لفو بابائکمْ فْمْنْ كان خالِفاً فلَيَحلف باه أو 
لِيَْصمُت) متفقٌ عليه . 

-٣‏ وني رواية لابي داود والنسائي عن بي. هُريرَة رَضِي الله عن 
رفوع واوا ابام ولأ مهام وَل بالاند اد ولا لوا باه إلا وأنشم 
صادقون . 
الشرح : 

قال في شرح زاد المستنقع : الايمان جمع يمين وهو حلف والقسم 
-واليمين التي جب مها كفارة اذا حنت فيها هي اليمين التي بحلف فيها 
باسم الله الذي لاأيسمىئ.به غيره نحووالته » القديم الاأزلي . والاول الذي 
ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وخالق الخلق ورب العالمين 
والر حن . والذي يسمى به غيره ولم ينوبه الغبر كالرحيم والخالق والرازق 
والمولى أو بصفة من صفاته تعالى كوجه الله وعظمته وکر يائه وجلاله 
وعزتة وعهده. وامانته وإرادته أو بالقران أوبالمصحفأو بسورة أو آية منه 
ولعمر الله يمين . ومالا يعد من أسمائه تعالى كالشي والموجود وما لاينصرف 
إطلاقه اليه ويحتمله كاحي والواحد والکریم ان نوی به الله فهو یمین والا 
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فلا والحلف بغر الت سبحانەوصفاتە‌حراملقوله َه (الا ان الله ينہاكم أن 
تحلفوا بأبائکم فمین کان حالفاً فليحلف بالته أو لیصمت) متفق عليه ویكره 
ا لحل بالأمانة ولا تجب كفارة بالحخلف بغير. الله تعالى إذا حنت .© 

HO وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول‎ -٣ 
ما بصدئای به صَاجِبْك) وي رواية (الْمين على ية الشتجلف) أخرجه‎ 
مسلم.‎ 
: الشرح‎ 

قال النووي رحه الله (المستحلف) بكسر اللام وهذا الحديث محمول 
على الحلف باستحلاف‌القاضي فاذا ادع رجل على رجل حقا فحلفه 
القاضي فحلف ووريٰ فنوَى غير مانو القاضي انعقدت يمينه على 
مانواه القاضي ولاتنقضه التوزيةٌ وهذا محم عليه ودليلةُ هذا الحديث 
والاجماع. فاما اذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية 
ولايحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير 
نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي وحاصله ان اليمين 
على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أونائبه في دعوى 
توجهت عليه فتكون على نية المستحلف وهو المراد من الحديث أما إذا 
حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية 
الحالف وسواء في هذا كله اليمين بالته تعالى أوبالطلاق والععاق الا أنه إذا 
حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية 
الحالف لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وانما يستحلف 
بالله تعالىٰ . / 
وأعلم ان الثورية وإن كان لايخنٹ فيها فلا جوز فعلها حيث يبطل بها حى 
مستحیق وهذا مجمعم عليه . 

هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه ونقل القاضى عياض عن 
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مالك واصحابه في ذلك اختلافاً وتفصيلا وحكي عن مالك رجه الله ان 
ماكان من ذلك على وجه المکر والحذیعةفهو فيه آثم حانث وما کان على 
وجه العذر فلابأس به . وقال ابن حبيب عن مالك : ماكان على وجه المكر 
واللنكيعة فله نيته وما كان في حق فهو على نية المحلوف لء قال القاضي 
عياض : ولا حلاف في اثم الحالف با یقتطع به حق غیره وإ ری واله 
أعلہ ٥‏ 

£- - وع عبڍالر ن بن سره رضي اله عن َال (قَال رسول الله ی 
(إذّا حلفت على مين ورايت عَيرعا خير نبا فر عَنْ مينك وائت 
الْذِي هُوخير) متف عليه وفي لَمْظ للبْاري (فأئتِ الَِي خير 4 
بمينك) وفي رواية لأبي داود (فكفْر عن مينك د تم ات الذي هُر 
خير وإسنادشا صحیح . 

قال: قال النووي رحه الله : في هذه الاحاديث الشريفة دلالة على 
أن من حلف على فعل شیء أو تركه وكانٌ الحنث خير له من التهادي 
على اليمین استحب له الف وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه . وأحعوا 
على انه لاتحجب عليه الكقارة قبل الحنث وعلى أنه بجوز تأخبرها عن 
الحنث وعلى أنه لامجوز تقديمها على اليمين. واختلفوا في جوازها بعد 
اليمين وقبل الحنث فجوزها مالك والاوزاعي والثوري .والشافعي واربعة 
عشر صحابياً وحماعات من اتابعين ن وهو قول جاهير العلماء لكن قالوا: 
يستحب كونها بعد الحنث. واستثنى الشافعي رحه اله التكفير بالصوم 
فقال لامجوز قبل الحنث لانه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها 
كالصلاة وصوم رمضان وأما التكفير بالمال فيجوز كا جوز تعجيل الزكاة 
قبل الحول . 

واستثنٰ بعض الشافعية حنث المعصية فقال لا يجوز تقديم كفارته لأن 
فيه اعانة على المعصية والجمهور على .اجزائها كغير المعصية وروي عن 


(۱) شرح ملم ج٤‏ ص۱۳۲ - ۱٣۳‏ 
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ابي حنيفة رحه الله وأشهب المالكي أنه لايمجوز تقديم الكفارة على الحنث 
بكل حال كا لاججوز التكفر بالصوم م قبل | الحنث والته أعلم لاگ 

-٥‏ وَعَنْ ابن عمر رضي لته عا أن رَسُولّ النه اء قال (مَنْ خلف 
على يمين فقال إن شَاءَ الله فلا نت عَليه) رواه احمد والاربعة وصححه 
ابن حبان . 
الشرح : 

ی ی ی ا کا ی ا و 
وقال سعد قال النبي ي َه والذي نفسي بيده وقال ابو قتادة قال ابو بكر 
رضي الله عنه عن النبي َة لاها الته ويقال والله وبالله وتالته عن ابن 
عمر رضي الله عنيا قال كانت يمين النبي ية (لا ومقلب القلوب) . رواه 
البخاري . 

قال في الاختيار: وحروف القسم : الباء والواو والتاء وتضمر الحروف 
فتقول (الله لاأفعل كذا) واليمين بالته تعالى وبأسمائه ولايجتاج الى نية الا 
فیا يسم به غیره کالحکیم والعلیم وبصفات ذاه كعزة الله وجلاله الا 
وعلمٍ الله فلا يكون يمينا وكذلك ورحة الله وسخطه وغضبه اومن قال 
إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه ولابد من الاتصال . 

۷- وعَنْ عبدالله بن عمر رضي الله عن قال (جَاءَ عراب ال ال 

فقا يارسول الله ماالکبائر: فذکر الحدیث وفيه اليّمين ال ومن 
فلت وما مين العْمُوس. قال الي ينطع حال امریء ملم هُوَفيها 
کاذت) أخرجه البُْخاري . 
الشرح : 

ارچ الخازې ي مج فن عاد بن عبرو رس اه جي 
عن النبي اة قال: الكباير الاشراك باه َعَقَو الوالِدَين وقتل النفسِ 


(۱) شرح مسلم ج۷ ص٤۱۲‏ - ۱۲١‏ 
(۲) الاختیار ج٣‏ ص ۱١-۸-۹‏ 
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واليمين العْمُوس) . 

قال العيني ره الله (الكبائ) جمع كبيرة وهي عند الجحمهور كل 

معصية أو عد الشارع عليها بخصوصها. واخرج البخاري بسنده عن 

عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله ب من حلف علي يمين صبر 
بعلم ا ماك اجرئء ميلح لهي ال وهر غل عبان فار ل اله دي 
ذلك (إن ِن شةر ن بهد اه اتام ما فليا اوك لآ لاقي س 
ف ألآجرة ولا يكَلمُهُم الله ولا ينْظْرٌ إليهم يوم القَيَامة ولايركيهم وق 
عَذاب ال 

فدخحل الاشعث بن قيس فقال ماحدثكم أبو عبدالرحن فقالوا كذا 
وکذا قال رف أنزلت کانت لي بثرفي أرض ابن عم لي فأتیت رسول الله َه 
فقال: بنيتك أو يميه قات اذا بحلف علیها یارسول الله فقال رسول الله 
: من حلف علي يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امریء مسلم 
لقي اله يوم القيامة وهو عليه غضبان)“ 


۸“ وع عَاِشة شة رضي الله عَنها في وله (لايُؤاجدكم. )لته باللغوني 
ینکن قات : هوول الرَجُل لا وّالقه وبل والله) أخرجَّةُ البخاري 
ورواه ابو داود ا 

قال ابن کثیر في تفسیره رحه الله : وقال عبدالرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عن عروة عن عا ا الله عنہا في قوله تعالی (لأيؤاجدكم 
الله باغو في هايكمْ) قالت هم القوم يتدارؤ ن في الأمرفيقول هذا لا 
والله وبل وكلا والله يتدارؤ ن في الأمر لاتعقد عليه قلوهم) . وفي رواية 


۱۹۰١ - ۱۹٤ص عمدة القاريء ج۲۳‎ )١( 
۷۷ آل عمران آية‎ )۲( 
۸٩ المائدة آية‎ )۴( 
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أخرى تقول: انا اللغوفي المزاحة والمزل وهوقول الرجل لا والله وبلا والله 
فذاك لاكفارة فيه إن الكفارة فيم) عقد عليه قلبه ان يفعله ثم لايفعله. وفي 
وجه اخر قالت: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لايريد منه الا الصدق 
فیکون على غير ماحلف عليه . وفي رواية عنہا هو قوله لا والته وبلیٰ والله 
وهویریې انه صادق ولا یکون كذلك . 

وعن ابن عباس رضي الله عنہ) قال لغو اليمين : آذ ما اة 
لك فذلك ماليس عليك فيه كفارة. وعن سعيد بن المسيب رحه الله أن 
أخوين من الأنصار كان بينها ميراث فسأل أحدهما صاحبة القسمة فقال : 
إن عدت تساي عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عُمْر رضي 
الله عنه إن الكعبة غنية ع ن مالك كقر عن يمينك وکلم أخاك سمغت 
رسو الله َة يقول (لايمين عليك ولانذرفي معصية الرب عزوجل ولا ني 
قطيعة الرحم ولا فيا لاتملك) وقوله تعالى (وَلْكنْ يُؤاخدُكم با عَقذْتمْ 
لاان 

-٩‏ عن أبي هريرة رضِيّ الته عله قال قال رسُولٌ الله ي إن لله عة 
وتسهين اسا مَنْ أحصاها دخل الحنة) متفق عليه وساق الترمذي وابن 
ماجة وابن حبان الاسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : ومعنىٰ أحصاها حفظها هكذا فسره البخاري 
والاكثرون ويؤ يده أن في رواية في الصحيح (من حفظها دخل الحنة) وقيل 
٠‏ معناه (من عرف معانيها وامن بها. وقيل معناه من أطاقها بحسن الرعاية 

ها والتخلق با يمكن من العمل بمعاينہا والته اعلم قال بن علان رجه 
الله قوله (انه وتر حب الوتر بفتح الواو وكسرها. الفرد. ومعناه الذي 
لاشريك له ولا نظير وني معنى يحب الوتر تفضيل الوتر في الأعمال وكثير 
من الطاعات جعل الصلاة المفروضة خسا والطهارات المسنونة ثلاثاً ثلاثا 
س س 


(۱) تفسیر ابن کثیر جا ص٣۱٣۲‏ / ۲۹۷ 
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وجعل كثير لمن عظيم مخلوفاته وتراً منها السماوات والأرضون والبحار وأيام 
الأسبوع وغير ذلك : وقيل معنى انه تعالى يحب الوتر) إنه منصرف الى 
من يعبد الله. بالواحدانية والتفرد خخلصا له . 

وقال القرطبي : الظاهر أن الوترللحبش إذ لامعهود جری ذکرهیحمل 
عليه فیکون معناه انه بحب كل وتر شرعه وأمر به كا مغرب والصلوات 
الخمس ومعنی مبته هذا النوع أنه مر به ونبه عليه . 

أقول: ايراد المصنف للحديث الشريف في كتاب الأيمان والنذور 
دليل على أنه القسم مجوزتكل أسماء الله الحسنى ونث اذا نوى اليمين 
باي اسم منہا والله اعلم . | 

قال النووي"رحمه الله قال الله تعالى رون ألاساءُ الحستى 

فاذْعوه بًا)'وعن أبي هريرة رضي الله عه أن رسو الته اة قال (إِنْ لله 
على يَسْعَة وسين اسا مائة إلا واحداً من أحصاها دخل ال حنة . إنه وتر 
يجب الوتر هو الله الذي لا اله الا هُوالرحنْ الرحيمْ املك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكر الخالق البارىء المصور الغفار القهار 
الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافظالرافع المعرٌ المذل 
السميع العليم الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور 
الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب 
المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي 
المتين الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحي المميت الح القيوم 
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر 
الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الروؤف مالك الملك 
ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الخي المغني المانع الضار النافع إلنور 
اهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور) هذا حديث البخاري 
ومسلم الى قوله یب الوتر وما بغده حسن . رواه الترمذي وغیره قوله 


٠۸١ الاعراف أية‎ )١( 


-10- 


روي ردله المقيت بالقاف والمخناة وروي بدل الرقيب 
وروي المبين بالموحدة EE E‏ 
اا دة درد 
الترمذي وصححه ابِنْ حبان. 
الشرح : 

قال الصنعاني رمه الله : المعروف : الاحسان والمراد من أحسن اليه 
انسان باي إحسان فكافأه ذا غ القول (جزاك الله خيرا) فقد بلغ 
الثناء عليه مبلطْاً عظي) ولايدل على أنه قد كافأه على إحسانهبل دل 
على أنه ينبغى الثناء على المحسن: وقد ورد في حديث اخر (ان الدعاء 
أذا عجز العبد عن مكافاة)(") 

أقول سيأتي إن شاء الته ريد شرح في الحديث الذي أخرجه البيهقي 
عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي کد ۰ قال (من استعاذکم بالله 
فاعیذوه ومن سألكم بالته فاعطوه ومن اتی اليكم معروفا فکافئوه فإن م 
a E‏ 
ad‏ فی عليه . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله وي حدیث ابي هريرة رصي ن القه عنه عن النبي 
(لاياتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قر له) ا (لایقرب من 
ابن آدم شیئاً م یکن الله قدره له) قوله (وانما يستخرج بالنذر من البخيل) 


(1) اللاركار للامام النووي ص٤٠‏ - 40 
(۲) سبل الللام جا ص١١١‏ 
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يسمح باخراج ماقدره الله تعالى مالم يكن بفعله فهوبخيل وفي رواية مسلم 
(من الشحيح) وفي رواية ابن ماجة (منْ الليئم) وفي رواية مسلم (فيخرج 
بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد ان بخرجه) وهذه أوضح الروايات 
قال البخاري باب اثم من لايفي بالنذر حدثنا مسعود عن بحي عن شعبة 
قال حدثني ابو جمرة حدثنا زهدم بن مغرب قال سمعت عمران بن حصين 
جد عن التي 4 فال خير كم قرق تم الذين يلوم م الدين يلوم 
قال عمران: لاادري ذکر انين أو ثلاڻا بعد قرنه ۾ ججيء قوم ينذرون 
ولايفون ويخونون ولايؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم 
السمن). 

قال العيني : إنه كناية عن رغبتهم في الدنيا وإيثارهم شهواتہا على 
الآخرة وما أعد الله تعالى فيها لأوليائه من الشهوات التي لاتنفد والنعيم 
الذي لايبيد يأكلون في الدنيا كا تأكل الأنعام ولايقتدون بمن كان قبلهم 
من السلف الذين كانت همتهم من الدنيا في أخذ القوت والبلغة وتأخير 
شهواتہم إلى الآخرة قال الله تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره 
مستطيرا) أورد هذه الاية إشارة الى ان الوفاء بالنذر عا بجلب الثناء على 
فاعله ولكن المراد هو نذر الطاعة لانذر المعصية وقام الاجماع على وجوب 
الوفاء بالنذر إذا كان النذر بالطاعة وقد قال الله تعالى (ياأميًا الذِين آمنوا 
أوفوا بألعُمّود) وقال تعالی (یوفون بالنذر) فمدحهم اله ال بذلك 
واخحتلف في ابتداء النذر فقيل انه مستحب وقیل انه مکروه وبه جزم 
النووي ونص الشافعي على انه خلاف الاولى وحمل بعض المتأخرين 
النهي في الحديث الشريف على نذر اللجاج واستحب نذر التبر ر" 

۲- وعَنْ عقبة بن عار رضي الته عن قال قال رسول الله هة (كفارة 
النذر كَمارة یمین) رواه مسلم وزاد الترمذي فيه (إذا | تسمه) وصححه . 


٠١ المائدة أية‎ )١( 
۲٣ج‎ ۲۰۸ - عمدة القاري ص۲۰۹‎ )۲( 
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۳“ ولابي داود من حدیٹ ابن عاس رصي ابت عنهیا سرفوعاً (مُن 
ندرا ل يسم فکفارتة فار یمین ومن نذرنذْرأفي مْعصية فكفارته كفارة 
يمين ومن ن ندر ندرا لا بطيقه ففارته كفَارَةَ يمين )و إسناده صحيح» الا أن 
الحفاظرححواوقفة . 
الشرح : 

قال النووي رحة الله قوله َة (كفارة النذر كفارة يمين) اخحتلف 
العلماء في المراو به فحمله جمهور الشافعية على نذر اللجاج وهو أن يقول 
انسان یرید الامتناع من كلام زيد مثلا إن كلمت زيدا فلله علي حجة أو 
غيرها فيكلمة فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. وحله مالك 
وكثبر ون على النذر المطلق كقوله على نذر ان فعلت كذا. وحله أحمد 
وبعض الشافعية على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر فلا يشرب 
وعليه كفارة اليمين وله جماعة من فقهاء أصجاب الحديث على جميع 
آنواع النذر وقالوا هوير في جميع النذور بين الوفاء بيا التزم به وبين کفارة 
يمين والله أعلم 2) 

E‏ (من ن تذر لرا يسم فگفارته كارة مين ومن ندر نراي 
مُعصية فكفارته كفارة : يمين ومن نذر نذراً لايطيقةُ فكفارته كفارة یمین) . 
قال النووي رحة الله . من نذر معصية كشرب الخمر ونحوه فنذره باطل 
لاينعقد ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها وبمذا قال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وداود وحمهور العلماء وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين للحديث 
المروي عن عمران بن حصين رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها 

عن النبي ب قال (لانذرفي معصية وكفارته كفارة يمين) واحتج الجمهور 
بحديث. عمران بن حصن عن مسلم واما حديث فكفارته كفارة يمين 
فضعيف باتفاق المحدثين واما قوله َة (ولا في لايملك العبد)فهومحمول 
على ما إذا أضاف النذر الى معين لايملكه وهو معن , لا بطيقه بأن قال إن 


۱۱) شرح ملم ج۷ ص۱۱۷ 
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شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بثوب فلان أو بدارزيد أونحوذلك 
فأما إذا التزم او ۷ لک فح ن مثاله : قال ان شف الته 
مريضى فلله على صدقة بكذا فيصح نذره وإن شف المريض ثبت النذر 
في ذمته والته أعلم '. 

-٤‏ وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها رومن ندر أن 
يعصِيّ الله فلا يعصه) ولسلم من حدىث عمرانً . (لوفاءَ لنذر ف 


الشرح : 

ال اله تعالى روما أنققتم م فة ندرم ِن ذفان اهبعل 
وما( للظًالمين من أنضاں أوقع الثناء على فاعل النذر وهو ما نذر في 
الطاعة لال النذر في الطاعة واجب الوفاء به عند الجمهور لمن قدر عليه 
والنذر على أربعة أقسام : احدها طاعة كالصلاة الثاني معصية كالزنا 
الثالث مكروه كنذر ترك القطوع الرابع مباح كنذر أكل المباحات ولبسها 
واللازم هو النذر في الطاعة عملا بالحديث الذي اخرجه البخاري بسنده 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بي من نذرأن يطيع الته فليطعه ومن 
ندر أن يعصيه فلا بعصيه) ولسلم (لاوفاء لنذرني معصية" 

- وع ن عُقبةَ بن عَامِر رضي لته عن فال (نذرَت أختي أن ِي 
الى بيب الله حافية فأمرتني أن أستَغْیی ما سول الله ها فاستفتية فمَالَ 
الي نة لمشي تركب تفن عليه واللفظ لسلم . 

-٠‏ ولأحد والأربعة فقَال (إن اله تَعْالىَ لابضيمُ اء أختك 
شيئا مرها حمر ولتكب ولتَصم لانة أيام ) . 


(۱) شرح مسلم ج۷ ص ۱۱۳۴ - ۱۱١‏ 
(۲) سورة البقرة اية ٠۷٠١‏ 
(۳) عمدة القاريء ج٣‏ س۰۸٠۲‏ 
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الشرح : 

قال النووي رحة الله : العاجزعن المشى له الركوب وعليع دم وأما 
حدیث أخحت عقبة فمعناه تشي في وقت قدرتها على ال مشي وتركب اذا 
عجزت عن لمشي أولحقتها مشقة ظاهرة فتر کب وعلیهادم الراجح س 
القولين للشافعي . وبه قال جاعة والقول الثاني لادم عليه بل يستحب 
الذّمٌ . وأما المشى حافيا فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين وقد جاء. 
حديث اخحت عقبة رضي الله عنها في سنن أبي داود مبينا انها ركبت للعجز 
قال (ان أختي نذرت أن تحج ماشية وانها لاتطيق ذلك فقال رسول الله ية 
إن الله اعنی عن مشی احتك فلتر کت ولتهد بدنةٌ)2' “قال الصنعاني رة 
الته وقوله (فلتختمن ذكر ذلك لانه وقع في الرواية (آنہا نذرت أن سحج لته 
ماشية غير مخحتمرة. قال فذكرت ذلك لرسُول الت َي فقال مرها) 
الحديث. ولعل الامر بصيام ثلاثة أيام لأجل النذربعدم الاختهار فان نذر 
معصية فوجب كفارة يمين وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر 
بمعصية . الأأنه ذكر البيهقي أن في اسناده اختلافاً . وقد ثبت في رواية ابي 
داود عن ابن عباس رضي الله عنها بعد قوله فلترَكبْ رولد بدنة) قال 
البخاري لايصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالا هداء فان صح فكأنة 
أمر ندب وقي وجهة خفاء والته أعل © 

۷- وعن ابن عباس رضي الته عنہا قال (استغتی سعد بنٌ عبادة 
رسول الله هة في ندر كان على أمه توفيث قبل أن تَقَضية قال اقضهعَنبا) 
امتفتق عليه. ۰ 
الشرح : 

قال العيني رحة الله (في نذر على أمه) اختلفوا في النذر الذي كان 
علبها خقيل كان صباماً وقيل عتقاً وقيل صدقة وقيل كان نذراً مطلقاً فأقتاه 


(۱) شرح ملم ج۷ ص۱۱۷ - 11۸A‏ 
(۲) سبل السلام ج۲ ص۱۱۴ 
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التبي َة ان يقضيةُ عنها أي عن أمه وذلك بحسب ماوقع نذرها فكانت 
سنة أي صار قضاء الوارث ماعلى امز ررث من نذر سنة وطريقة شرعية 
يعمل بها بعد إفقاء النبي ي هة سعدا بذلك وفي رواية للبخاري (فقال النبي 
اة لو كان عليهاءدَينٌ اكنت قاضِيته) قال نعم قال فافضى دين الله فهو 
أحق بالقضاء) وفي هذا الحديث الشريف تشيل من النبي ية وتعليم لامته 
القياس والاستدلال قوله َة (فهو أحق بالقضاء) الى فدين اله أحق 
بالقضاء اناقل اذا اجتمع حى الله وحق العباد قدم ى العباد فأ معن 
فھو احق أجیب بان معناه اذا کنت تراعی حق الناس فلان تراعی حق الله 
کان أولن وليس معناه أحق بالتقديم والقه أعلم() 

a‏ لته عة قال نذرَرجُلعلى عه 
سول الله پچ أن ينجر إبابيوانة خأتى زول فسال فَال: هل كان 
فيها وَثنْ يُعْبّدٌ فال فهل كان فيها عيذ من أعَيَادِهمْ فَقَالَ لا فال أَوفِ 
بنرك فان لاوفاءَ نذرفي مَعْصية الله ولآفي فطيعة رحم ولا في لايَملِك 
ابن ادَمٌ) روا ابو داود والطبر اني واللفظ له وهو صحيح الاسناد وله شاهد 
من حدیث کروم عند أحمد. 
الشرح : 

من نذر صلاة أوصوماً في وقت معين فمتعه مرض أو عدو وجب 
القضاء او نذر هديا اي أن يمدي شيا الى الحم لزمه حله الى مكة 
والتصدق به على من بها أو بالحرم من الفقراء والمساكين فيمتنع بيعه 
والتصدق بثمنه وان كان الحيوان لأغجزي ضحيته لزمه التصدق به حيا وان 
كان تما بجزيء لزمه ذبحه أيام النحرو وتغرقة لحمه أونذر التصدق بشيء 
على أهل بلد معين لزمه التصدق به على المساكين من أهله أونذر صوماً 
ي بلد معين لم يتعين الصوم في بل له الصوم في غيره 


(۱) عمده القاريء ص۲۱۰ - ۲۱۱ <۳ 
(۲) الراج الوهاج ص٦۸٠‏ 
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اقول : ظاهر الحديث الشريف ان وفاء النذربالتزام الذبح في المكان 

الذي عينه الناذر اذا م يكن هناك وثن يعبدو لا عيد من اعياد ااجاهلية 

ويتصدق به على المساكين ق ذلك اکان کا التزم الناذر الطاعة وقوله َج 

( اون بنذرك) دليل على وجوب الوفاء بالنذراذا كان طاعة وتقربا الى اله 
ن#فزوجل والته أعلم . 

۹- وعنْ جابر رضي الله عنه أن رجا قال يوم م الفح (يْارسول الته 

ا نذرَت إن سخ اه يك مَحة ان صل ني بْب امقس فال صل اهنا 

فسَألّه فال صل هَاهُنًا أله فَقَالَ مساك إذا) رواه أحمد وأبو داود 
وصححه الحاكم . 


ج 

قال في السراج الوهاج : لو نذر صلاة في بلد أي تتعين الا المسجد 
الحرام والمراد به جيع الحرم فإن انذر الصلاة فيه تعين وفي قوله: ومسجد 
المدينة والاقصى يتطبسان للصلاة قلت الأظهر تعينها كالمسجد الحرام وال 
أعلم. 

۰- وعن ابي سعيد الخدري رضي الته عنه عن النبي َه قال (لا 
َد الرجَالٌ الال ئة مَساجد: المسجد الحرام والّجد الأقصي. 
ومَسجدِي هُذا) متفق عليه واللفظ للبخاري . 

-١‏ وَعَنْ عُمْرَرَضِي الته عله قال قلت يا رسو الته إني درت في 
الجاهِلية أن أعتَكف يله ني جد ارام فال فَأوف بنَذْرك) متفق عليه 
وراد النجاري في روايةٍ فاكف لَيْلَه) . . 
الشرح : 

قال العيني ره الله الحديث يدل على أن نذر الكافر صحيح اذا 
أسلم يلزمه الوفاء به وفيه خلاف بين الفقهاء قال الطحاوي : ذهب قوم 
الى أن الرجل اذا أوجب على نفسه شيعا في حال شركه من اعتكاف أو 
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صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون له ثم أسلم إن ذلك واجب عليه 
وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا لا جب عليه في ذلك شيء واحتجوا 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبية عن جده قال قال رسول الله َة (ان) 
الذر قاض و اش ورا الطخاری غ دات بن رمت ق مد 
غدل على أن فعل الكافر لم يكن تقربأً الى الله لأنه حرن كان يوجبه يقصد 
به الذي کان یعېده من دون الله وذلك معصية فدخل في عموم قول النبي 
ب (لا نذرفي معصية الله) وأما قوله َه لعمر رضي الله عنه (فاوف 
بنذرك) أراد َة ان يعلمنا ان الوفاء بالنذرمن اكد الأمور فغلظ أمره وأمر 
عمر رضی الته عنه بالوفاء" . 

قال النووي رحه الته : مذهبنا أن مكة أفضل من المدينة وبه قال 
حهور العلماء وقال مالك وطائفة : المدينة أفضل وحكى القاضي عياض 
الاجاع على أن موضع قبر النبي ب أفضل بقاع الأرض لكن الخلاف 
فيا سوى ذلك . 
قال ومذهب الشافعي ان تفضيل الصلاة فعسجد عكة والمدينة لا ختص 
بصلاة الفرض بل الفرض والنفل . 

فرع اذا نذرأن يصلي في المسجد الحرام فصل في غيره لم بجزه عندنا 
وبه قال مالك وأحد وابويوسف وداود وقال أب وحصنيفة رحه الله في رواية عنه 
بجزيه ذلك . خدليلنا انه التزم فضلة الصلاة في البقعة فالزمته كالصوم 
والصلاة. 

واذا نذر المشي الى المدينة أو الى المسجد الأقصى ل يلزمه ذلك في 
أصح القولين عند الشافعية وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحد يلزمه . 

واذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام 
والمسجد النبوي في المدينة والمسجد الأقصى لم يلزمه ولا ينعقذ نذره عند 
الشافعية وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد وجماهير العلماء لكن قال احمد 


)١(‏ عمدة القاريء ج۲۳ ص۲۰۹ 
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يلزمه كفارة اليمين وقالٴ الليث بن سعد يلزمه المشي الى ذلك المسجد 
وقال محمد بن سلمة المالكي : اذا نذر قصد مسجد قياء لزمه لحديث 
الصحيحين (أن النبي ية كان يأتي قياء كل ست راكباً وماشياً) . 

أما اذا نذر إتيان مسجد اخر سوئ الثلاثة فلا ينعقد نذره بلا حلاف 
لانه ليس في قصدها قربة وقد صح أن النبي ي قال (لاتشدواالرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والاقصى ومسجدي ) ومقصود الحديث 
بيان القربة بقصد المساجد الثلاثة) . 
(مسألة) من عين بنذره الاعتكاف في مسجد المدينة أو الأقصى أوالمسجد 
الحرام تعين على أصح القولين في الاعتكاف لان الاعتكاف عبادة في 
نفسه وهو مخصوص بالمسجد فاذا كان للمسجد فضل فكأن التزم بنذره 
فضيلة في العبادة والمكان ولا خلاف أنه لونذر إتيان سائر المساجد لم يلزمه 


والله اعلہ. 


OT‏ اة عل قرت الل نشی پو ھر دلول غر" 
الح فلم يقضٍ په وجار في الحم فهو في النار وجل آم يعرف الى 
فقضى للتاسِ على جهل ,قهري النار) رواه الأربعة وصححه الحاكم . 


الشرح : 
قال الصنعاني رهه الت . والحديث دلیل على آنه لاينجومن النارمن 


القضاة إلا من عرف الحى وعمل به والعمدة العمل بالحق فان من عرف 
احق ولم يعمل به فهو ومن حکم بجهل سواء في النار. وظاهره ان من 


(٠ - المجموع ج۸ ص۳۹۷‎ )١( 
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حکم بجهل وإن رافق حکمه الحق فانه في النار لانه اطلقه وقال (فقضیٰ 
للناس على جهل' فانه يصدق على من وافق احق وهو ماجهل في قضائه 
لأنه قضىٰ على جهل)وفيه التخذير من حكم بجهل أو بخلاف الحق مع 
معرفته به والذي في الحديث أن الناجي من قضن بالحق عالما به والاثنان 
الآحران في النار وفيه أنه يتضمن النهي عن تولية الجاهل القضاء . 
٠‏ قال قي ختصرشرح السنة : انه لامجوزلغر المجتهد أن يتقلد: القضاء 
ولايجوز للأمام توليتةُ قال: والمجتهد من جمع خسة علوم علم كتاب الله 
وعلم سنة رسول الله َة وأقاويل علماء السلف من إحماعهم واختلافهم 
وعلم اللغة وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة 
اذا ) جد صريحاً في .نص كتاب أوسنة أو إجاع فيجب أن يعلم من علم 
الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم 
والمتشابه والكراهة والتحريم والاباحة والندب ويعرف من السنة المطهرة 
هذه الأشياء ويعرف منہا الصحيح والضعيف والمسند والمرسل ويعرف 
ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس حتى اذا وجد حديثا لايوافی ظاهره 
الكتاب اهتدى الى وجه محمله فان السنة بيان الكتاب فلا تخالفة . وان 
جب ءهرفة ماو د منها فى أحكام الشرع دون ماعداها من القصص والأخبار 
والمواعظ . وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ماأثر في الكتاب والسنة من 
أمور الأحكام دون الاحاطة بجميع لغات العرب ويعرف أقاويل الصحابة 
والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوي الفقهاء الأئمة حت لايقع حكمه 
مخالفاً لأقوا ممومافيه خرقالاجماعفاذا عرف کل نوع من هذه الأنواع فهو 
مجتهد وإذا لم يعرفها فسبيله التقليد . 
أقول : دليل اشتراط هذه الشروط ي القضاء حديث معاذ رضى اله 
عنه لما قال له النبي ب بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة 
. رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأبي قال َة الحمدلله الذي وفق 
رسول الله ية الحديث. مع ماورد في فضل معاذ رضي اله عنه عن النبي 
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(واعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل) فقد توفرت في سيدنا معاذ 
رضي الله عنه كل هذه الشروط وزيادة وينبغي أن يكون كل قاض عالا 
بذلك والا فسبيله التقليد والته اع 

۲~ وعن بي هريره رصي اله تمان ع ال ال ا الله َه 


من ولي لَْضاءَ مذ د دبح بغر سبکین) رواه أحمد والأربعةوصححه ابن 


خزيمة وابن حبان قال في سبل السلام: دل الحديث على التحذير من 
ولاية القضاء والدخول فيه كان.يقول من تول القضاء فقد تعرض لذبحِ 
نفسه فلیحذره ولیستوقه فإنه إن حکم بغیر الح مع علمه به اُوجهله له فهو 
في النار. والمراد من ذبح نفسه إهلاكها أي فقد اهلكها بتولية القضاء وان 
قال (بغير سكين) للاعلام بانه لم يرد بالذبح فَرْي الأوداج الذي يكون في 
الغالب بالسكين بل أريد اهلاك النفس بالعذاب الاخروي وقيل ذبح 
ذبحاأً معنويا وهو لازم له لانه إن أصاب الحق فقد أتعب نفسه في الدنيا 
لارادته الوقوف على الحى وطلبه واستقصاء ماتجب عليه رعايته في النظرفي 
الحكم والموقف مح ا لخصمين والتسوية بينها في العدل والقسط وان أخحطاً 
في ذلك الزمه عذاب الآخرة فلا بد له من التعب والنصب ٠‏ 

۳- وعَنه رضي الله عَنهٌ قال قال رسول الله ی رانم ستخرصون 
غل الامارة وَستكون نَدَامة يوم القََامَة فَْعْم الُرضِعَةٌ ونس الفاطمَةٌ) 
رواه البخاري . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله (ستحرصون على الامارة) بكسر الهمزة ويدخحل 
فيها الامارة العظمى وهي الخلافة والصغرى وهي الولاية على البلدة 
(وستكون ندامة يوم القيامة) لمن ل يعمل فيها بها ينبغي قوله (فنعم المرضعة 
وبئست الفاطمة) قال الكرماني: نعم المرضعة اي نعم آوها وبئست 


(۱) سبل اللام ج٤‏ ص١١۱‏ - ١١١‏ 
(۳) سبل اللام ج٤‏ ص۱۱۹ 
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الفاطمة اي بئس اخر ها وذلك لأن معها المال والحاه والملذات الحسية 
والوهمية أو لا لكن اخرها العزل أو القتل أو الموت والمطالبة بالتعات في 

الآخرة. وقال الداودي : نعمت المرضعة في الدنيا وبشست الفاطمة أي 

بعد الموت لأنه يصبر الى المحاسبة على ذلك فيصير كالذي يفطم قبل أن 

يستغني فيكون ذلك هلاكه. فال الطيب إنا لم تلحق الناء بنعم لان 

المرضعة مستعارة للامارة وتأنيثها غير حقيقي فترك الحاق التاء بها والحقت 

ببئس نظراً الى كون الامارة حينثلٍ داهية دهياء قالوا وانها أت بالتاء في 

الفاطمة والمرضعة إشارة الى تصوير تلك الحالتين المحجددتين في الارضان 

والةطام () 

-٤‏ وعن عمروبن العاص رضي الله عله أنه سَمِعُ رَسول الله ب 
يقولٌ (إذا حك اام فاجنَهد َم أصَابَ لَه أجراف وَإذا حم فَاجَهذ 
م أخطا لَه اجن متفق عليه . 
الشرح : ٤‏ 

قال العلماء اجمع المسلمون على ان هذا الحديث في حاكم عام أهل 
للحكم فان أصاب فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته وإن أخطأً غه 
أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد احكم فاجتهد قالوا : قأما 
من لیس بأھل للحکم فلا بحل لہ الحکم فان حکم فلا جر لہ بل هو اٹہ 
ولاينفذ حكمه سواء وافق الح أم لا لان إصابته اتفاقية ليست صادرة عن 
أصل شرعي فهو عاصنى, في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي 
مردودة كلها ولا يعڏر في شيء من ذلك . وقد اختلف العلماء في أن كار 
مجتهد مصيب أم المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عندالله تعالى 
والآخر محطيء لا إثم عليه لعذره والأصح عند الشافعي وأصحابء ان 
الملصيب واحد وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث واما الاولون 
القائلون: كل مجتهد مصيب فقالوا قد جعل للمجتهد أجرا فلولا إصابته 


"۲۷ - عمدة القاريء ج٤۲ ص۲۲۹‎ )١( 
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ل يكن له أجر. واما الآخرون فقالوا: سماء مخطئًا ولو كان مصيباً ) يسمه 
خطتا واما الاجر فإنه حصل له على تعبة في الاجتهاد قال الاولون: انما 
سماه مخطئاً لانه حمول على من اخطأ النص أو إجتهد فيا لاإيسوغ فيه 
الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره وهذا الاختلاف إنها هو في الاجتهاد في 
الفروع فأما أصول التوحيدفالمصيبفيم| واحد باجماع من يعتد به( 


-٥‏ وعَن پي. بکرة رضي الله عله قال (سمعْتُ رسول الله َة يمول 
لأحكُمْ اد بين انين وهو عْضبَانُ) متفق عليه 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : في الحديث الشريف النهي عن القضاء في 
حال الخضب قال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها 
عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح 
البالغ ومدافعة الحدث وتعلتق القلب بأمر ونحو ذلك فكل هذه الاحوال 
بكره له القضاء فيها خوفا من الغلط فان قضى فيها صح قضاؤه لان النبي 
ية قضى في شراح الحرة في مثل هذا الحال وقال في اللقطة رمالك 
وها . . . الحديث) وكان في حال الغضب والله اعل) 

- وعَن علي رضي اله عن قال قال رسول الله هة إذاتقادى إيْكَّ 
راان ف فض للاول. حي َع كلام الأر وف نذري كف 
مضي قال عل : فا زت اضيا بعد رواهُ امد وابو داود والتر مذي وحسنه 
وقواه ابن المديني ا ابن حبان وله شاهد عند الحاکم من حدیث ابن 
عباس . 
الشرح : 

قال في الروض المربع : إذا حضر إلى القاضي خحصان قال ايك 


(۱) شرح ملم ج۷ ص۲۸۲ - ۲۸۳ 
(۲) شرح ملم ج۷ ص٤۲۸‏ 
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المدعى فان سكت جاز له ذلك فْمَنْ سبق بالدعوى قدمه الحاكم على 
و فاذا حرر المدعي دعواه فللحاکم سؤال خحصمه عنہا فان أقر له 
بدعواه حكم له عليه بسؤاله الحكم لان الحق للمدعيٰ في الحكم فلا 
EREN EOS‏ 
الحى وقال الحاكم للمدعي ان کان لك بينه فأحضرها إن شئت فإن 
احضرها سمعها وحكم بها ولايجحكم القاضي بعلمه كي لايفضي الى 
تهمة وحكمه بيا يشتهي وان قال المدعي مالي بينة أعلمه الحاكم ان له 
اليمين على خحصمه ولا تصح الدعوى الا حررة لأن الحكم مرتب عليها © 

أقول : في الحديث الشريف ارشاد وتعليم لادب القضاء على أحسن 
وجه وأكمله وذلك في قوله بهد (فلا تفض للاول حتىًّ تسمع كلام الآخر 
فسوف تدري كيف تقضي) والته أعلم . 

۷- وعن ام سلمة رضي الله عنها قات : ال رسول الله تة إثكمْ 
خنَصِمُود إل قعل بَعْضَكمْ أن يون بحجيَة من بُعْض, فاقضٍِ 4 
بنجو امع من فمن قطعْت لَه من خی ر أيه شيعا فإ تا أقطْم لَه عة مِنْ 
النار) متف عليه . 
الشرح : 

(ألحنٌ) بالحاء المهملة ومعناه أبلغ وأعلم بالحجة رانا انا بشر) معناه 
التنبيه على حالة البشرية وان.البشر لايعلمون من الغيب وبواطن الأمور 
شيعا الا ان يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك وانه جوز علێِه في آمو 
الأحكام مايجوز على البشر وإنه إنا بحكم بين‌الناس بالظاهر والنه يتولى 
السرائر فيحكم الحاكم بالبينة وباليمين ونحوذلك من أحكام الظاهر مح 
إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك ولكنه إن كلف الحكم بالظاهر. ولو 
شاء الله عزوجل لأطلع نبيه َة على باطن SS‏ 
نفسه . من غير حاجة إلى شهادة ويم ين ولكن لا أمر الته تعالى أمته َر 


۳۹۹ - الروض المربع جا ص۳۹۸‎ )١( 


۷ - 


باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحکامه َة آجری له حکمهم في عدم 
الاطلاع على باطن الأمور ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه ية فأجرى 
الله عزوجل أحكامه على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره لصح 
الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد لأحكام الظاهر من غير نظر الى 
الباطن والله اعلم . 

فان كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصرر من ومن ساعدهما. 
واما الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عيب عليه بسببه بخلاف ماإذا أخطأً 
في الاجتهاد فان هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع . 
وفي هذا الحديث الشريف حجة للقائلين : ان حكم الحاكم لامجل الباطن 
ولا محل حراما فاذا شهد شاهدا زور لأنان بال فحكم به الجاكم لم محل 
للمحكوم له ذلك الال ولو شهدا عليه بقتل لم بحل للولي قتله مع علمه 
بكذب الشاهدين قوله ي (فإنا أقطع له به قطعة من النار) معناه إن 
قضيت له بظاهر خالف الباطن فهو حرام يؤ ول به الى النار. 

قوله بي (فليحملها او يذرها) ليس معناه التخيير بل هو التهديد 
ووعد کیو ای وول ای فن ریک فن ا رف و ا 
فلیکف وکقوله سبحانه (إعُملوا مًاشتم) ٩‏ 

۸- وعنْ جابر رضي الله عَلهُ قال (سَمعْت رَسُولّ الله َة يقول كيف 
تقد انه لالزحد بيذي لٍضعیفهمْ) رواه ابن حبان وله شاهد من 
حديث بريدة عند البزار واخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجة . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : المراد لاتطهر أمة من الذنوب لاينتصفُ 
لضعيفها من قوا فيم يلزم من الحق فانه يجب نطر الضعيف المظلوم حتى 
يأخحذ حقه من القوي الظام کا جاء في قوله ي (أنصر أخاك الا أو 
مظلوما) قي يَارَسُولَ القه هذا نره مَظْلوْماً َكيف ظَانً َال كفك إياءُ عن 
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الظلْم نصرل(٠)‏ 

۹- وع عائشة رضي لته عَنبّا قال (سَمعْت رسُول الله چ قول 
يُذْعىْ بالفاضِي_ العادل, يُوم القيامة يلقن من شِدَةٍ ا لساب ممن أنه 
يَقضٴْ بين انين ف عمُره) رواه ابن حبان واخرجه البيهقي ولفظه في 
مرق 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله في الحديث دليل على شدة حساب القضاة في 
يوم القيامة وذلك لما يتعاطونه من الخطر فينبغي له ان يتحرى الحق ويبلغ 
فيه جهده ويحذر من خلطاء السوء من الوكلاء والأعران. 

فقد أخرج البخاري وغيره من حديث أبي سعيد اللخدري عن النبي 
ية (مااستخلفَ الته من خليفة الال بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه 
عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله تعالى) 
وأخرجه النسائي من حديث ابي هريرة مرفوعاً بلفظ (مامن وال إلاله 
بطانتان الحديث: وليحذر الغرماء والوكلاء ويروي هم حديث (من 
خاصم في باطل وهو بجلمه ل يزل في سخط الله حتىٰ ينزع) وني لفظ (من 
أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله) رواهما أبو داود من 
حديث ابن عمر رضي الله عنما ولا عرفته فق تجنب أكابر العلماء ولاية 
القضاء وإذا كان هذا في القاضى العدل فكيف بقضاة الجوروالجهالة؟ وفي 
ترججة عبدالته بن وهب (انه كتب اليه الخليفة بقضاء مصر فاختفنَ في بيته 

فاطلع‌علیه بعضهم یومأفقال له یاابن وهب آلا تخرج فتحکم بین الناس بکتاب 
الله وسنة رسول الله َه . فقال : أما علمت أن الغلماء بحشرون مع الانبياء 

والقضاة مع السلاطين)". 
-٠١‏ وعَنْ أبي بكرة رضي الته عله عن النبي ية قال (لن فلح فم 


)١(‏ سبل اللام ج٣‏ ص۱۲۲ 
(۲) سبل اللام ص۲۴٠‏ 
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ولو مرم امرأة) رواه البخاري . 
الشرح : : ٍ 

قال الصنعاني رحه الته : فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئا من 
الأحكام العامة بين المسلمين وإن كان الشارع قد أثبت ها نها راعية في 
بیت زوجها . 

وذهب ابوحنيفة رحه الته الى جواز توليتها الأحكام الا الحدود وروي 
عن ابن جریر جواز تولیتها مطلقاً. 

والجديث الشريف إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة وهم 
منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم مأموروان باكتساب الفلاح'. 

۱- ون بي ميم الأزدي رضي الله عن عن الي ڳلا قال رم 
ولاه الله شيعا امور المُسلِمينَ قَاحتَجَبَ عن حَاجُتهم وَفَقَرهمْ اجب ا 
دون حَاجَيَه) اخرجۀ ابو داود والترمذي . 
اسح ٤‏ 

قال الشافعي وجماعة: ينبغي للحاكم ان لايتخذ حاجبا وذهب 
اخرون الى جواز اتخاذ الحجاب وقال اخحزون بل يستحب ذلك 'لترتيب 
الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشري ونقل ابن التين عن الداودي قال: 
الذي أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم ل 
يكن من فعل السلف ولن يلقي اخر هذه الامة بأفضل مما اتى به أوهها وهذا 
من التكبر وكان عمر رضي اله عنه يرقد في الأفنية نهار ا) 


e ore‏ ا ا ر ا 
۲- وعن ابي هريرة رصي الله عنه قال (لعن رول الله ر 

ر o‏ . 0 ت چ E‏ 
الراشي والمرتشي في الحكم ) رواه احمد والاربعة وحسنه البرمذي 


(۱) سبل السلام ج٤ا‏ ص۱۲۴۳ 
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وصححه ابنْ جبان وله شاهد من حدیث عبدالته ابن عمر رضي الله عنہ) 
وعند الاربعة الا النسائي . 
الشرح : 
الحديث رقم )٠١(‏ دليل على أنه يجب على من ولي أي أمرمن 

ا ان لابجحتجب عنم وأن يسهل الحجاب ليصل اليه ذوالحاجة 
من فقیر وغیره وقوله (احتجب الله عنه) کناية عن منعه له من فضله 
وعطائه ورحمته" 
الشرح(۲١)‏ : 

في النهاية (الراشي) من يعطي الذي يعييه على الباطل (والمرتشِي 
الآخحذ للرشوة (والرائش) هو الذي يمشي بينه) أو هو السفير بين.الدافع 
والآخذ وإن لم يأخذ على سفارته أجرأً فإن أخذ فهو أشد. 

الرشبوة حرام بالاجاع نرا انت للقاصي أوللعامل على الصدقة 
اولغیرهما قال الله تعالی (ول الوا واكم ْک بالباطِل, ولوا اا 
اجام اكوا ريق مِنْ مال الاس ا زا لون 

وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشو 
وهدية وإجرة ورزق . فالأول الرشوة إن كانت ليحكم ممأ الحاكم بغير حق 
فهيّ حرام على الآخذ والمعطي وان كانت ليحكم له بالحق على غريمة 
فهي حرام على الحاكم دون المعطي لانها لاستبقاء حقه فهي كجعل 
الضالة وأجرة الوكالة على الخصومة. وقيل تحرم لاا توقع الحاكم في 
الاثم . 

واما الحدية فهي إن كانت ممن سادية قبل الولاية فلا تحرم استدامتها 
وإن كان لاييدي اليه الا بعد الرلاية فان كانت ممن لاخحصومة بينه وبين 
أحد جازت وکرهت وان کانت ممن بینه وبين a CREE‏ 
حرام على الحاكموالمهدي ويأتي فيه التفضيل السابق في الرشوة على 


AA سورة البقرة آي‎ )١( 
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باطل أوحق . 

وأما الاجرة فإن كان للحاكم جراية من بيت امال ورزق حرمت 
بالاتفاق لانه إنما جرى عليه الرزق لأجل. الاشتغال بالحكم فلا وجه 
للاجرة وإن كانت لاجراية له من بيت المال جاز له أخذ الاجرة على قدر 
عمله غير حاكم فإن أخذ اكثر تما يستحقه حرم عليه لانه إن يعطي الاجرة 
لکونه عمل عملا لأجل کونه حاک) فأخذه لا زاد على اجرة مثله غير حاكم 
ولا يستحق لاجل كونه حاكا شيئاً من أموال الناس اتفاقاً فإجرة عمله 
اجرة مثله ولذا قيل إن تولية القضاء لمن كان غنيا أولى من تولية من كان 
فقيراً وذلك لأنه لفقره یصیر متعرضا لتناول مالای جوز له تناوله اذا لم یکن له 
ررق من بیت الال 

-٠‏ وع عبدالته بن الربير رضي الله عا َال فض رَسُول الله پهن 
أ ا صمي يقعدان بين يدي الخاکم روا بو داوة وصحخةُ الحاكم . 
الشرح : 

الحديث دليل على شرعية قعود الخصمين بين يدي إلجاكم ويسوي 
بينم) في المجلس مالم يكن أحدهما غير مسلم . كا في قصة علي رضي الله 
عنه مع عزیمه الذمي عند شريح وهي ماخرجه ابونعيم في الحلية بسنده 
قال (وجد علي بن ابي طالب رضي الته عنه وفيها فقال شريح لليهودي : 
خذ الدرع فقال اليهودي : أمر المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين 
فقضى لي ورضي . صدقت واه ياأمير المؤمنين انها لدرعك سقطت عن 
هل التقطتها. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله 
فوهبها له علي عليه السلام وأجازه بتسعمائة . 

وقتل معه يوم صفينء فانظر ماأبرك العمل بالحق من الحاكم 
والمحكوم عليه وما آل اليه من الخير للمدعي ٩,‏ 


٠١١ - ۱۲٤ص سبل السلام ج‎ )١( 
٠۲١ - ۱۲١۹ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )۲( 
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قال في المنهاج : GEF‏ ن في دحول عليه وقيام م لهما واستماع 
وطلاقة وجه وجواب سلام وتجلس (. 


باب الشهادات 


۱¬ عن ريد بن خالٍ الجهني رضي الله عنه أن لنب هد فال رالا 
ارركم , خير الشَهْداءٍ مو الذي أي بالْشهَادةٍ بل أن يسأها) روا 

۲ - وعن عمران بن حصي رضي الله عنه قال: قال رسول الله یڈ 
(إنّ یرک فرب ۳ مالين يلوتم ۳ م لذن يلوم م م کون قوم يشهدونَ 
ولا ستشهدون ا ولا يۇتنون وينذِرون ولايوفون ويظْهرُ فیهم 
السمَنْ) متف 
الشرح : 

الشهادات جع شهادة وهومصدر من شهد يشهد قال الجوهري خبر 
قاطع والمشاهدة المعاينة مأخوذة من الشهود اي الحضور لأن الشاهد 
مشاهد لا غاب عن غبره. وقال الحنفية : معناها شرعاً إخبارعن مشاهدة 
وعيان لاعن تخمين وحسبان ٩‏ 

وجه المجحمع بين قوله يد (يشهدون ولا يستشهدون) وبين قوله في 
'حديث زيد بن خالد (الااخبركم بخير الشهداء الذين يأتون بالشهادة 
قبل أن يسألوها ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم ان المراد بالذي يشهد 
ولا يستشهد شاهد الزور واحتج بحديث عمر رضي الله عنه ان النبي يها 
قال (ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولايستشهد) والمراد بحديث زيد 
بن خالد الشاهد على الشيء فيؤدي شهادته ولا يمتنع من إقامتها وقال 


(۱) السراج الوهاج ص٤‏ ٠ه‏ 
(۲) عمدة القاريء ج۱۳ ص۹۱٠‏ 
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الخطابي ويحتمل أن يريد الشهادة على الغيب من أمر الخلق فيشهد على 
قوم أنبم من أهل النار والأخرين من أهل الجنة على مذاهب أهل الأهواء 
والبدع . وقيل انا هذا في الرجل تكون عنده الشهادة وقد نسيها صاحب 
احق ويترك اطفألا وهم على الناس حقوق ولا علم للموصي ا فيجي 
من عنده الشهادة فيثبت شهادته هم بذلك فيحمي حقهم فحمل بذل 
الشهادة قبل المسألة على مثل هذا وقال ابن بطال والشهادة المذمومة م يرد 
مها الشهادة على الحقوق انا أريد مها الشهادة في الأيمان يدل عليه قول . 
النخعي رواية في آخر الحديث وكانوا يضربوننا على الشهادة يعني أن 
الشهادة المذموم عليها صاحبها هي قول الرجل أشهد بالله ما كان كذا 
عاى كذا على معني الحلف فكره ذلك . 


قوله َة (خير كم قرني) أي أصحابي وهم من راه َة أوسمع كلامه 
وقال ابن سيده: القرن هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان فهوفي كل 
قوم على مقدار أعمارهم قال وهو الأمة تأتي بعد الأمة وقال ابن الاعرابي 
القرن الوقت من الزمان وفي التهذيب لانه يقرن أمة بامة وعألما بعال . 

قوله (يلونہم) من ولیه یلیه بالکسرفپهماوالولي القرب والذنْو . قوله 
(يخونون ولا يۋتنون) اي لايق الناس مہم ولا يعتقدونہم اي يکون هم 
خيانة ظاهرة بحيث ليبق للناس اعتماد عليهم. ٠‏ 

قوله (ویشهدون ولا يستشهدون) محتمل أن يراد يتحملون الشهادة 
بدون التحميل أويؤدون الشهادة بدون طلب الأداء . قوله (وينذرون ولا 
يفون) من الوفاء يقال وف يفي. قوله (ويظهر فيهم السَمْنْ) بكسر السين 
المهملة وبفتح الميم بعدها نون معناه أنهم محبون التوسع في المأكل 
والمشارب وهي أسباب السِمُن وقال ابن التين: المراد ذم حبته وتعاطيه لا 
من بخلق كذلك. وقيل المراد يظهر فيهم كثرة المال. وقيل المراد انبم 
بتسمنون أي يتكثرون با لس فيهم ويدعون ماليس لمم من الشرف. 
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ويحتمل أن يون جميع ذلك مرادا وروي بلفظ ثم ججيء قوم فيتسمنون 
ويجحبون السمن) 

۳- وعنْ عبدالله بن عُمْر رضي الله عنها قال (قال رسول الله ية 
لا جور شَهادَة خائِن ولا خائتةٍ وَلاذِي. غَمر عل أخيه ولا تجوز شَهادة 
القاإع لهل البيْتِ) راه امد وأبوداؤد. 

-٤‏ وعَنْ أبي هريرة رضي الله عن أنه سَمم رسول القه إا قال رل 
ور شَهادة بَدَويٰ علَىَ صاجب فُريةٍ) رواه ابو داود وابنْ ماجة. 
الشرح : 

قوله َة (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) قال أبوعبيدة مااقترضه الته 
تعالى وائتمنهم عليه فانه قد سمي ذلك أمانة قال الله تعالى (ياأيا الین 
آمنوا لا ونوا الته وَالَسّول ونوا أمَانابكُمْ انم تعلَمُونَ)) فمن ضيعم 
شیا ما أمر الله تعالیٰ به أومًانہی عنه فليس ينبغي أن یکون عدلاً فانه إذا 
کان خائناً فليس له تقوی ترده عن ارتكاب محظورات الدين التي منہا 
الكذب فلا بحص الظن بخبره لانه مء تبمة أو مسلوب الأهلية قوله 
(ولاذي غم على أخيه) بفتح الغين المعجمة وفتح الميم وكسرها بعدها راء 
فسره ابو داود بالحقد والشحناء والمراد بأخيه المسلم المشهود عليه والكافر 
مثله لا جوز ان يشهد ذوحقد عليه اذا كانت العداوة بسبب غير الدين فان 
ذا الحقدكظنة عدم صدق خيره "خشية إنزال الضرر بمن بحقد عليه فان 
عداوة الدين لاتقتضي أن يشهد عليه زوراً فان الدين لايسوغ ذلك وان 
خحرج الحديث على الأغلب قوله (ولاتجوز شهادة القانع لأهل البيت) 
القانح هو الخادم لأهل البيت والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء الحوائج 
وموالاتهم عند الحاجة وفي تام الحديث (وأجازها لغيرهم) اي لخير من هو 
تابع لهم وانها منع من شهادته لن هوقانع هم لانه ية تجمة فيجُبٌ دفع 


۲٣٤ - عمدة القاريء ج۱۳ ص۲۱۳‎ )١( 
۲٢ الانفال آية‎ )۲( 
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الضر عنم وجلب الخر إليهم فمنع من الشهادة ومنع هؤلاء من الشهادة 
دليل على اعتبار العدالة في الشاهد وعليه دل قوله تعالى (واشهدوادَوي 
غذل, ینن 

وقدر سّموالعدالة بانها محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوىوالمرؤ ة 
ليس معها بدعة وقد نازعناهم في هذا واخحترنا أن العدل هومن غلب خيره 
شره ولم بجرب‌علیه اعتیاد کذب قوله (لاتجوز شهادة بدوي على صاحب 
قرية) البدوي من سكن البادية والقرية بفتح القاف وقد تكسر: المصر 
الجامع . وفي الحديث الشريف دليل على عدم صحة شهادة البدوي على 
صاحب القرية لاعلى بدوي مثله فتصح والى هذا ذهب أحد بن حنبل 
وجماعة من الصحابة وقال أحمد: أخثى آن لاتقبل شهادة البدوي على 
صاحب القرية لهذا الحديث ولانه متهم حیٹ أشهد بدویاً ولم يشهد قرویا 
واليه ذهب مالك رالا آنه قال : لاتقبل شهادة البدوي لما فيه من الحفاء في 
الدين والجهالة بأحكام الشرع ولأنہم في الغالب لايضبطون الشهادة على 
وجهها. وذهب الأكثرون ,الى قبول شهادة البدوي وحلوا الحديث 
الشريف على من لاتعرف عدالته من أهل البادية اذ الأغلب أن عدالتهم 
غير معروفة . وقد استدله في البحر لقبول شهادتهم بقبوله َيه لشهادة 
الأعرابي على هلال رمضان ١‏ (۲) 

ه- وعَن عَمر بن ا لخطاب رضي الله عَنهُ نه خط قمَالَ إن ناسا 
کانوا يۇخدونَ بالوحيٰ في عهد رسول. الله َة وإ لوحي َد انقطََ وإنا 
ناخڈكم الآن با ظَهَرَ نَا مِنْ أغالکم) روا البخاري. 

و . 

قال الصنعاني رحه الله : وتعامه (فمن أظهر لنا خیرا آویناه وقربناه 

ولیس لنا من سریرته شي ء الله بحاسبه في سریرته ومن أظهر لنا سوء لم نأمنه 


.۲ الطلاق آية‎ )١( 
٠١۹ - سل اللام ج٤ ص۱۲۸‎ )۲( 
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ولم نصدقه وان قال إن سريرته حسنة) استدل به على قبول شهادة من م 
يظهر منه ريبة نظراً إلى ظاهر الحال وأنه يكفي في التعديل مايظهر من حال 
المعدل من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة سريرته لأن ذلك متعذر الا 
بالوحي وقد انقطع . 

وكأن المصنف أورده وان كان كلام صحابي لاحجة فيه لانه خطب به 
عمر رضي الله عنه واقره من سمعه فکان قول جاهیر الجا ولان هذا 
الذي قاله رضي اله عنه هو الجاري على قواعد الشريعة . وظاهر كلامه 
إنه لايقبل المجهول ويدل له مارواه ابن كثير في الارشاد أنه شهد عند عمر 
رضي الله عنه رجل فقال له عمر (لْت أعرفك ولايضرك ان لاأعرفك 
ائت بمن يعرفك فقال رجل من القوم أنا اعرفه قال بأي شي تعرفه: قال 
بالعدالة والفضل فقال هو جارك الادني الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله 
وحرجه قال لا قال فعاملك بالدينار والدرهم الذي يستدل با على 
الورع : قال لا قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم 
.الاخلاق قال لا قال لست تعرفه ثم قال للرجل : ائت بمن يعرفك : قال 
ابن کثیر رواه البغوي واسناده حسن © 


-٦‏ وعن بي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي ب (أنهُ عَذّ 
شهادة الزورمن أك الكبًاش) مُتفق عليه من حديث طويل , 

الشرح: قال: العيني رحة الله (الزور) وصف الشيء بخلاف 
صفته فهو تحویله الباطل بها يوهم أنه حق و هنا E‏ الله 
عز وجل (وألدَينَ لايْشْهَدوْن الرور وَإذا مروا باللجْو مروا كراما) ) سيقت 
الاية الكريمة في مدح تاركي شهادة الزورقال اکثرهم : : الزورالشرك وقبل 


(۱) سبل السلام ج٤‏ م۲۹٠‏ 
(۲) الفرقان اية ۷۲ 
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شهادة الزور وقبل مجالس الخنا وقيل الاستمرار على المعاصي)عن ی بکر 
رضی الله عنه قال قال النبى بخ الا انبئكم باکر الکبائر ٹلاٹا قالوابلی 
اال اله قال(الاشراك بال وعقوق الرالدين وجلس وكأن متكا فقال الا 
وقوله الزور قال فا زال یکررها حتی قلنا لیته سکت) وقد روي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه انه قال عدلت شهادة الزوالاشراك بالله وقرأً عبدالته 
الرس من الأوَبان وأجتنبوا فول الرّور) وروي عن مالك رحمه. 
الله : أرى ان یعضح شاهد الزورویعلن به ویوقف وآری أن يضرب ویسار 
به وقال احمد واسحاق يقام للناس ويعزرويژؤدب وعن الشافعي رحه الته 
بر لاتا تاد بر ار ين سوطاً ویشهد بأمره وعن عمر بن الخطاب 
رضي الع اله جك ا ل عنه وعن الأوزاعي إفاكانا اثنين وشهدا 
على طلاق ففرق القاضي بين الزوجين ثم أكذب شاهدا الزور نفسها 
يضربان مائة مائة ويغرمان للزوج الصداق. وعند آبي حنيفة رمه الله 
٠‏ شاهد الزور يبعث به إلى محلته أو سوقه فيقال هم : إنا وجدنا هذا شاهد 
زور فاحذروه وعند ابي یوسف وحمد یضرب وبس ان لم بحدث توبة لانه 
ارتکب محظورا فیعزر. 

وقد قسم ابن العربي الكذب إلى أربعة أقسام : احدها: وهوأشدها 
الكذب على الته تعالى قال الله تعالى (فْمْنْ أظْلم يمن كدب عَلَى اه) 
والثاني : الكذب على رسول الله َي وهو هو أونحوه ر الثالث الكذب على 
الناس وهي شهادة الزورفي اثبات ماليس بثابت على أحد أوإسقاط ماهو 
ثابت الراب الكذب على الناس قال ومن أشده الكذب في المعاملات وهو 
أحد أرکان الفساد الثلاثة منہا وهي الكذب والعيب والغش والكذب وإن 
گان شما سرا ء قلنا كبيرة أوصغيرة فقد بباح عند الحاجة إليه والته أعلم (إ) 

۷- وعن ابن عباس رضي الله عن) رن النبي ية قال لرجل : تری 

الشَمُْس فال نعم قال عَنىَ يلها فاشهذ أودَع) أخرجه ابن عدِي. باسناد 
ا ا 


۲۱۸ - ۲۱٣ص عمدة القاريء ج۱۳‎ )١( 
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ضعيف وصححه الحاكم فأخطأً . 
الشرح . 

قال في السراج الوهاج: والأقوال كعقد وفسخ وطلاق يشترط في 
الشهادة ہا سمعها وايصار قائلها حال تلفظه بها حتى لونطق بها من وراء 
حجاب وهو یتحققه ل یف ولایقبل أعمی فیا یتعلتق بالبصر بخلاف 
مايكفي فيه التسامح الا أن يقر شخص في أذنهة بنحو طلاق فيتعلق 
الأعمى به حتى بشهد عليه عنه قاض به فيقّبل على الصحيح ولوتملها 
اي الشهادة بصيرنم عمي شهد إن كان المشهود له أو عليه معروفي الاسم 
والنسب فيقول أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بكذا. ومن 
سمع قول شخص ورأی فعله فان عرف عینه واسمه ونسبة شهد عليه في 
حضوره إشارة لا باسمه ونسبه وعند غیبته أو موته باسمه ونسبه فإن جهله) 
اي الاسم والنسب لم يشهد عند موته وغيبته . والمراد بالنسب اسم أبيه 
وجده ويكفى عنه لقب مختص به ولايصح تحمل شهادة على متنقبة اعتمادا 
على صوتها اي لايصح التحمل للشهادة عليها ليؤديما اعتادا على معرفة 
صوتها فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز التحمل عليها متنقبة ويشهد 
عند الأداء ب] يعلم ما ذكر فيشهد في العلم بعينها عند حضورها وفي العلم 
بالاسم والنسب عند غيبتها. وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب 
فيشهد ان هذا ابن فلان او قبيلة فيشهد أنه من قبيلة كذا وكذا آم يثبت 
النسب فيها بالتسامع في الاصح وكذا موت يثبت بالتسامع وكذا وقف 
ونكاح وملك في الاصح . والمراد بالوقف أصله لا الشروط ولا يكفى 
الشاهد بذلك أن يقول: سمعت الناس يقولون كذا بل يقول أشهد 
بكذا. وشرط التسامع ساع المشهود به من جمع يؤمن تواطؤهم على 
الكذب وقيل يكفى ساعه من عدلين . ولاتجوز الشهادة على ملك بمجرد 
يلإ ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة وتجوز في مدة طويلة في الأاصح وشرط 
قبول التسامع في عقار تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن 
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ولایشترط اجتماع هذه الامور بل واحد منہا كاف إذا تكرر. ولایثبت دين 
باستفاضة وتبنى شهادة الأعسار على قرائن وخائل الضر والاضاكة والله 
أعلم OM‏ 

۸- وعنة رضي الله عَنه (أ رسول الله َة فضى بيمين وَشاه) 
أخحرجه مسلم وابو داود وقال إسناده جيد . 

-٩‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَة رضي اله تعالی عنه مثله اخرَجَةُ بُو داود 
والترمذي وصححهة الحاكم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : فيه جواز القضاء بشاهد ويمين واخحتلف 
العلماء ني ذلك فقال بو حنيفة رضي اله عنه والكوفيون والشعبي والحكم 
والأوزاعي والليث والاندلسيون من أصحاب مالك لامحكم اوی | 
في شي ء من الاخام قال اله تعالی (واشتشهوا شهدَين ن رجالِكمْ فن 
یکونا رل فرجل وامرأتانِ عن تَرضونَ مِنْ الشهَداء أن تَضل إخداشا 
فتَذَكرّإحدهما الآخرى). 

وقال کثیر من علاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقضي بشاهد 
ديخين‌المدعي في الأموال ومايقصد به الأموال روى ذلك عن ابي بكر 
الصديق وعلي وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم وفي رواية عن مالك 
وعن الشافعي وأحد وفقهاء المدينة واخحرين وحجتهم الاحاديث الشريفة 
في هذه المسألة قال الحفاظ : أصح احاديث الباب حديث ابن عباس 
رضي الله عنہا اما حدیث ابی هريرة وجابر وغير ما فروي باسناد حسن 


والله أعلم .۳“ 


٠٠١ - 1٠۸ السراج الوهاج‎ )١( 
۲۸۲ البقرة ايه‎ )۲( 
شرح ملم ج۷ ص۲۹۹‎ )۳( 
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باب الدعاوری والبينات 


-١‏ عن ابن عباس رضي اله عنما ان النبي ي قال لَويعطي الناس 
بدعغواهُمْ لادٌعی ناس ِماءَ رجال, وام ولكن اليمين عَلْى الدّجى 
لَه متفق عليه . 

۲- وللبيهقي باسناو صحيح البينةَ لن لعي وَاليّمين عَلْى مَنْ 


الشرح : 

قال النووي رحه اله : وجاء في رواية البيهقي وغيره باسناد حسن او 
صحيح زيادة عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي َڀ قال (لو عطي 
الناس بدغواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدّعي 
واليمين على من أنكل) وهذا الحديث الشريف قاعدة كبيرة من قواعد 
أحكام الشرع ففيه انه لايقبل قول الانسان في| يدعيه بمجرد دعواه بل 
يحتاج الى بينة أو تصديق المدعي عليه فان طلب يمين المدعىل عليه فله 
ذلك وقد بين النبي َي الحكمة في کونه۔لایعطى بمجرد دعواه لانه لوکان 
أعطيَ بمجردها لاذعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح الدم والمال 
ولايمكن حينئذ للمدعى عليه ان يصون ماله ودمه . واما الملعي فيمكنه 
صيانته) بالبينة. وفي هذا الحديث الشريف دلالة للقائلين أن اليمين 
لاتتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لئلا تبتذل السفهاء أهل الفضل 
بتحليفهم مراراً في اليوم. الواحد إنماشترّطت الخلطة دفعاً هذه المفسدة 
واخحتلفوا في تفسير الخلطة فقيل : هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد 
وبشاهدين وقيل تكفى الشبهة وقيل : هي أن تليق به الدعوى بمثلها على 
مثله وقیل أن يلي به أن يعامله بمثلها ودليل الجمهور حديث الباب 
ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا اماع . 


(۱) شرح ملم ج۷ ص۲۹۸ - ۲۹۹ 
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-٣‏ وعن ابي هريرة رضي اله عنه (أن الي َة عرض على فوم 
اليْمين فأسرعوا فأمَرَان يهم بينم في اليّمين ايم حَلف) رواه البخاري . 
الشرح : 

قال اللخطابي : وإنا يفعل كذلك إذا تساوت درجاتهم في استحباب 
الاستحلاف مثل ان يكون الشيء في يد انين کل واحد منېا یدعیه کل 
يريد أحدهما ان جلف ويستحق ويريد الآخر ان بحلف ويستحق فيقرع 
بينهها فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه. وكذا اذا ١كثر‏ الخصوم ولم 
يعلم أيهم السابق فيسهم بينم . وقال الداودي ان كان المحفوظ انه انا امر 
باليمين أحدهم فلعل هذا الحكم قبل أن يؤمر بالشاهد واليمين وقال ابن 
التين: ليس هذا هر الحكم وان) الحكم ان يتحالفا ويقسماه نصفين ان 
ادعئ, کل واحد منا جمیعه وقال ابن بطال: انا کره سیدنا رسول الله ا 
تسارعهم في اليمين للا تقع ايمانهم معا ولا يستوفي الذي له الحق أيانمم 
على دعواه. ومن حقه ان يستوفي یمین کل واحد منېم على حدته فاذا 
استوى قوم في حى من الحقوق ل يبدأ أحد منهم قبل صاحبه في أخذ ما 
يأخذ أو دفع ما يدفع عن نفسه الا بالقرعة وهي سنة في مثل هذا والله 
اعلم . ۳ 

{- امام ا لمارثي رَضِيَ اله عن أن رَسولَ الله قال (مَن 
اقتطَْ حى امريءَ مُسلم, بيميون فم وجب الله لَه الثاروَحرّم عليه الجن 
َال رَجُلْ وَإِنْ كان يئا سير يا رسولً الله قال وإ كان قضيباً مِنْ اراك ) 
رواه ملم . 

-٥‏ وَعَن الآشعت بن فيس رضي الله عنه ان رسول الله 4ل قال 
رمن حَلْفَ عَلٰی يمرن یقتطِع با مال امریء ملم وفيا فَاجرلَهَيّ الله 
وَهُوْعَلَيهِ غَضبانٌ) متفق عليه . 


)١(‏ عمدة القاريء ص٤٥۲‏ ج۱۴ 
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الشرح : 
قال العينى رحه الته : في الحديث الشريف الوعيد الشديد فيمن 
حلف کاذاً الاق عليه اليمين صدق دعواه سواء كان يحلف في مكان 
وجبت عليه اليمين فيه أو في غيره من الامكنة التي تغلظ فيها اليمين 
احترازاً عن الوقوع فى هتا الوعيد الشديك: فالات تعالى برا الذي 
يشتر ول بعَهدِ اله وأيانهِمْ نَمَناً قلي أولئك لاخلاق هم في الآخرة ولا 
يكلمهُمٌ الله ولا نظَرٌ إليهم يوم القيامة ولايزكيهم وهم عَذَابٌ أليم)٠.‏ 
- وعن بي موسیٰ رضي الته تعالی عنه (أن رجلين اختصما في داب 
ويس لواد منها بيه فقضن ّا رَسول الته َة بيغا نَصمَين) رواه أحمد 
وابو داود والنسائي وهذا لفظه وقال اسناده جيد . 
س 0 
ولو كانت‌العين في يدهما وأقاما بینتين بَقَيّت في يدهما کا كانت أولا 
على قول التساقط وتجعل بين على قول القسمة ولو كانت العين بيد 
أحدهما فأقام غيره بها بينة قدمت بينة صاحب اليد ولا تسمع بينة الا بعد 
بينة المدعي ولو أزيلّت يد صاحب اليد عنہايبينة أقامها المدعي وحكم له 
بها ثم أقام ذو اليد بينة بملكة مستندا الى ما قبل إزالة يده مع استدامتة 
الى وقت الدعوى واعتذر بغيبة شهوده سمعت بينته وقدمت على بنية 
المدعى وقيل لا تسمع فلا ينقض القضاء السابق . ولو قال ذو اليد هو 
ملكي اشتريته منك فقال المدعي بل ملكي وأقاما بينتينٍ ب) قالا ذم 
المدعى أي بينة الزيادة علمها". 
أقول : الحديث الشريف دليل للقائلين ان العين تقسم بينه| اذا 
آقاما بینتین متعارضتين وكانت العين في يدهما وكذا اذا. م تكن لواحد منا 
بينه تقسم العين بينهما نصفين والته أعلم . 
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۷- وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ي قال من 
حلْفَ على منبري هذا بيمين امه تبوأمقعدهمِنْ النار) رواه احمد وابو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان . 
الشرح : 1 

تغلظ ندبا یمین مدع ومدعی عليه فیا لیس بال ولا یقصد به مال 
کنکاح وطلاق ولعان ورضاع وي مال يبلغ نضاب زکاة لا فیم) دونه 

. قال ويغلظ اليمين بزمان وهو بعد عصر جمعة فان كان في غير يومها 
فبعد عصر يومه ومكان وهو أشرف مواضع بلده في مكة بين الركن والمقام 
ويسمى الحطيم واشرف مواضعها البيت وما يتبعه من الحجر ولكن لما صين 
عن ذلك جعل في الحطيم وفي المدينة يكون التغليظ ييمين عند منبره َه 
عا يلي القبر الشريف وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي غيرها عند منبر 
الجامع والته عل . 


۸- عن بي هريره رَضِيَ الله عه قال قال رَسول الله اة 
يكل الله يوم القَيَامَة ولا ينر الهم ولا يزكيهم وَمُمْ عَذَابٌ اليم جل 
علي فضل ماءٍ بالفلاةٍ يمنعةمِنْ ابن السبيل ورل باع رجلا ية بعد 
العضر فَلّفَ له لته لاخدا كا وكا ْدَق وهو على غير ذلك 
ورجُل باي إماماً لا يبايعه إلا لديا إن أعغُطاءُ منہا وفى ونآ يُعطِه ل 
يف : متفق عليه . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله (ثلاثة) اي ثلاثة أشخاص (لايكلمهم الله) 
. اى لا يلتفت إليهم (ولا يزكيهم) لا بقبل أعمالحم (رجل) اي أحد الثلاثة 


;(۱) آل عمران آية ۷۷ 
(۲) السراج الوهاج ص١۲۰٦‏ - ٠۲١‏ 
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رجل كان على فضل ماءبالفلاة يمنعه‌من ابن السبيل (ورجل باي إمامه 
لدنيا) وني رواية لديا فان أعطاه منہا وضي وان لم یعط له ما بريد لیف له 
إورجل بايع رجلا بسلعة بعد ااعه.ر قوله بعد العصر تغليظاً 
أ لان أشرف الاوقات في النهار بعد العصر لرفع الملاتحة الاعمال واجتماع 
ملائكة الليل والنهار فيه وحذا تغلظ الأيان فيه قوله (أعطي فيها كذا) 
على بناءِ الفعل للمجهول اي في مقايلها والباء للمقابلة نحوبعت هذا 
بذلك فاخذها المشتر ي بالقيمة التي ذكر البائع انه أغطي بها کذا اعتادا 
أعلى كلام قوله (ولم يعط بهااي والحال أنه لم يعط ذلك المقدارمقابل سلعته 
ووقع ي رواية عبدالواحد یلفظ (لقد اعطیت بہا کذا) ٠‏ 

-٩‏ وعن جابر رضي اله عنه ال رجلونٍ حصا في ناق قال كل 
واج منها جت هَذِهِ الناقَة عدي وأقاما بينة فقض بها رسول الله ل لمن 
هي في يلِءِ. 
الشرح : 
'اخرج هذا الحديث البيهقي زلم بضعفه واخرج نحوه عن الشافعي الأ انه فيه ٠‏ 
:تداعا دارةم وم يضعف اسناده ايضا والحديث دليل على ان اليد مرحجة 
للشهادة الموافقة ها وقا ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وغيرهما: قال 
الشافعي يقال ما قد استويت] في الدعوى والبينة وللذي هوي يده سبب 
بکینونته في يده هو اقوی من سببك فهو له بفضل قوة سببه وذکر هذا 
الحديث. وذهب المادوؤية وحماعة من الآل وابن حيبْل الى ترجيح بينة 
الخارج وهومن لم يكن في يده) قالوا: إذ. شرعت له وللمنكر اليمين ولقوله 
ية ( البينة. على المدعي وان يقتضى أن لا تفيد بينة المنكر ويروي عن 
علي رضي الله عنه انه قال (من کان في يده شيء فبینته لا تعمل شیئا) ذکره 
في البخر وأجيب عر. ذلك بان حديث جابر رضي الله عنه حاص وحديث 


۷۹. عمدة القارئء ج٤۲ ص‎ )١( 


~\AA-¬ 


(البينة على المدعي) عام والخاص مخصص مقدم . والاثرعن على رضي 
الله عنه لم يصح وعلى فرض صحته معارض بما سبق . وعن القاسم أنه 
يقسم بينهما لان اليد مقوية بينته من الداخل فساوت بينة الخارے ٩‏ 

٣‏ ون ين عمرڙضي اله نماي عنهناا التي پيي ر 
اليمين عى طالب الحي) رواهما انداز قطني وني إشناهما ضُعْفٌ. 
الشرح: 

ثا في السراج الواح : ومن توجهت عليه يمين لو أقر بيطلو بها لزه 
ذلك الطلوب فأنكر حلف بضم أوله. ولايحلف فاص على نرده. انطلم 
في حکمه ولاشاهد انه م یکذب في شهادته ولو قال مدعي عليه آنا ص 
واحتیل صدقه في ذلك لم يحلف ووقفٌ أمره حتى ببلغ فيدعي عليه 
واليمين غير المردودة تفيد قطع الخصومة في الحال لابراءة لذمة المدعيْ عليه. 

واذا نكل المدعي علبه عن اليمين حلف المدعي وقضى له بمدٌعاءُ ولا 
يقضي له اي المدعي بنكوله أي المدعي عليه بل لابد من اليمين المردودة 
والكول أن بقل المدغى عليه آنا ناكل اويعرل 0 القاشي رف فقرل 
لا أحلف فيرد اليمين على المدعي وان لم بحكم بالنكول فان سكت بعد 
عرض اليمين عليه حكم القاضي بنكوله . وقول القاضي للمدعي احلف 
حکم بنکوله اي المدعۍ عليه في سکوته. 

واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه يردها أو 
القاضي في قول كبينة يقيمها المدعي وفي الاظهر كاقرار المدعي عليه فلو 
اقام مدعي عليه بعدها بينة بأداء أوإبراء لم تمع على الثاني لتكذيبه ها 
باقراره وتسمع على الاول فان لم يحلف المدعي ولم يعلل بشي اي لم يبد 
علة ولا طلب مهلة سقط حقه من اليمين المردودة وليس له مطالبة خصمة إلا 
أن يقيم بيمنة وان تَعَلَلَ باقامة بينة أومراجعة حساب امهل ثلاثة أيام فإن 1 


۱۳۹ - سل اللام ج٤ ص۱۴۹‎ )١( 
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بحلف بعدها سقط حقه (© 

-۱١‏ وَعَنْ عاِشةٌ رضي اله عنها قالت : دحل علي النبي ية دات 
يوم رورا تق اسَاريرٌ وَجْهه فال «المٌ تر إلى مزز المذلجى نظر آنفاً . 
إلى زيد بن حارثة واسَامة بن ريد فقال هَذِءِ الاقدام بعضها يِن بعْض) 
الشرح : ٍ 

قال العيني ره الله : ان مجززا المذكور حكم بالقيافة في زيد بن حارئة 
وأسامة بن زيد وكانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لانه كان أسود 
شدیدالسواد لکوذامّه کانت سوداء وکان ابوه زید أبيض . فلا قال هذا ˆ 
القائف ما قال مع اختلاف اللون سر النبي ية بذلك لكونه كافا هم غن 
الطعن في نسب أسامة وله (دخل مسرورا) اي دخل يه مسروراً الى 
حجرة عائشة رضي الله عنہا(تبرق أسارير وجهه) جملة حالية والأسارير هي 
الخطوط التي تجمع في الحبهة وتتكسر واحدها سرور وحمعها أسرار وأسرة 
وجمع الجمع|ساريروروي عن عائشة رضي اله عنہا قالت دخل علي رسول 
الله ا تبرق آكاليل وجهه جمع إكليل وهي ناحية الجبهة وما يتصل بها من 
الجبين وذلك انا يوضع الاكليل هناك قوله (انظر آنفاأً) بالمد ويجوز بالقصر 
أي الساعة من قولك استانفت اي ابتدآت ومنه قوله نعالى (ماذا قال انفاً) 
اي في وقت يقرب منا . قوله (الٌ زيد بن حارثة الخ) ذكرف الرواية الأخرى 
دخل علي فرأى اسامة بن زيد وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤ سه وبدت 
آقدامهما. فقال: إن هذا الاقدام بعضها من بعض . وفى الحديث الشريف 
اثبات الحكم بالقيافه ومن قال به أنس بن مالك وهو اصح الروايتين عن 
عمر رضي الله عنه وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي والليث والشافعي 
واحمد وابو ثور وقال الكوفيون والثوري وابو حنيفة وأصحابه : الحكم بها 


(1) السراج الوهاج ص۹٩‏ - ٠۲١‏ 
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باطل لانها ظن ولا يجوز ذلك في الشريعة وليس في حديث الباب حجة في اثبات 
الحكم بها لان أسامة قد كان ثبت نسبه قبل ذلك ول يحتج الشارع في إثبات 
ذلك الى قول أحد وانیا تعجب من | إصابة مجزز في معرفته بالقيافة ك| 
يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة الشيء الذي ظنه ولا 
يجب الحكم بذلك وترك رسول الله َي الاغكار عليه لانه لم يتعاط بذلك 
إثبات مالم یکن ثابتاً وقد قال تعالی (ولا تقف ماليس لك به علم)). 
كتاب العتق 
-١‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ب (أیا امُریء 
ملم أعتَق امراً مسلماً استَنقَدٌ الله يكل عْضومنْةُ عضواً فيه من النا 
متفق عله. 
۳- وللترمذي وصححة عَنِ أبي أمَامَة رَضِيّ الله عنه (وأيا امريء 
ملم اعت اران سلف ن کانًا فكاك من النار. 
۳- ولأبي داود مِنْ حديث کعب بن بسرة رضي اله عه (وأي] امرأء 
مُسلمَةٍ انق امُرأة ممه كانت فكاهًا مِنْ النا . 
ان 
قال ابن کثیر في تفسیره رحه الله : اخرج الامام أحد بسنده عن 
البراء بن عازب رضي الله عن قال جاء اعرابي إلى رسول الله َة فقال 
يارسول الته علمني عملا يدخاني ال حنة فقال (لئن كنت افصرت الخطبة 
لقد أعرضت المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة . فقال يارسول أوليس' 
پواحدة قال لا إن عتق النسمة ان تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها 
والمنحة الوكوف والغيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق فأطعم الجائم 
واس ا ا 
الا من خير». 


,(۱) عمدة القاريء ص۲۹۳ - ۲٣۲‏ 
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واخرج الامام امد بسنده عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أن 
النبي بخ قال (من بن مسجذا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الحنة ومن 
أعتق نفسأً صلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة في الاسلام كانت 
له ورا يوم القيامة) وي رواية عنه رضي الله عنه عن النبي < يقول(من 
ولد له ثلاثة أولاد في الاسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث' أدخله الته الحنة 
بفضل رحته إياهم ومن شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة 
ومن رم بسهم في سبيل الله بلغ به العدوأصاب أم اخطأً كان له عتى رقبة 
ومن أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضومنه عضوا منه من النارومن أنفق 
زوجين في سبيل اله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من باب شاء 
منہا) رواه احمد باسناد جير( 
قال الته تعالی (فلا اقتخم العقبة وما أذراك ما العقَةٌ َك رقبة أو 
,اطْعام في يوم, ذي مَْحة ييا ذا رة أوْمَسکيناً ذا مع بةٍ). 
قال ابن زيد (فلا اقتحم العقبة) اي فلا سلك الطريق التي فيها 
النجاة واخیر ثم نها فقال تعالى (فك رقبةٍ أوأطعامٌ في يوم ذي مسغبة يتيما 
ذا مقربةٍ أو مسكيناً ذا متر بة)" مسغبة قال "بن عباس ذي مجأعة وقال : 
ابراهيم النخعي في يوم الطعام . 
فيه عزيز وقال فتادة في يوم يشتهن فيه الطعام وقوله تعالى (يتيماً ذا مقربة) 
اي اطعم في مثل هذا اليوم يتي| ذا قرابة عنه روی الامام احمد بسنده عن 
سلمان بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الته َه يقول (الصدقة 
على المسكين صدقة رعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة) وقد رواه 
الترمذي والنسائي وهذا!سناد صحيح وقوله تعالى (أومسكيناً ذا متر بة) 
اي فقراً مدقعاً لاصقاً بالتراب وهو الدقعاء أيضا. قال ابن عباس 


(۱) تفیرابن کر ج٤‏ ص o\t - o۱‏ 
(۲) البلد ية ١۷ - ١١‏ 
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رضي الله ٠‏ عنها (ذا متربة) هو المطروح في الطريق الذي لابيت له 
ولاشيء يقيه من التراب . وقال ابن ابي حاتم يعني الغريب عن 'وطنه 
وقال عكرمة هو الفقير المديوزالمحتاجقال سعيد بن جبير هو الذي 
“لاأحد له وعن قتادة هو ذو العيال وكل هذه قريبة لمعنو © 
-٤‏ وَعَنْ ابي در رَضي. لله عن ال سات النبيّ ب أي العمل 
أفضل قال اياب بالّه رجھاظ موف سبیله لب فاي الرّقاب أفضلٌ؟ قال 
أغلاها تما وأنَسهًا عند أهلها) متفق عليه . 
الشرح : 
قال الصنعاني رحة الله دل إلحديث الشريف على أن الجهاد أفضل 
أعمال البر بعد الايمان ودل على أن الأغلى ثمنا أفضل من الأدنن قيمة في 
عتق الرقاب . قال النووي رحمه الله محله الله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة 
واحدة أما لو کان مع شخص, ألف درهم مثلا فأراد ان یری با رقاب 
يعتقها فوجد رقية نفسه ورقبتين مفضولتين فشتان أفضل بخلاف الأضحية. 
فإن الواحدة السمينة أفضل من اثنيّن ضعيفتين لأن المطلوب في العتق فك 
الرقبة وفي الاضحية طيب اللحم !هھ 
قوال الصنعاني والأولىٰ انه اذا كان شخص على .محل عظيم من العلم 
والعمل وانتفاع سامون به فعتقه أفضل من عتق جاعة ليس فيهم هذه 
السمات فالضابط اعتبار الأكثر تفعا وقوله اة (وأنفَسها عند أهلها) اي ما 
كان ااغتباطهم بها أشد وهو الموافق لقوله تعالى (لْنْ تنالوا البر حتى تنفقوا 
مان 
-٥‏ وعن ابن عمررضي اله عني قال قال رسو انه ا من احق 
رکا له في عبد کان لَه مال بل ب من العْبْذ قوم قَيمَةَ عذل, فاطق 
شركَاءء حصِصَهُم وعَتقٌ عليه العَْدٌ وال فقّذ تق مِنه مَأ عَحَقَ) متفق عليه . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص۱۴۳٥‏ - ۰٥۱٤‏ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص۹١٠‏ 


-4- نیل المرام/۴٠‏ : 


الشرح : 

قال في السراج الوهاج (وإن كان بينها عبد فأعتق احدهما كله أو 
نصیبه عتق نصیبه فإن کان معسرا بقي الباقي لشریکه ولايسري عليه 
العتق والا بأن لم يكن معسرا سرى اليه اي الى نصيب شريكه أو الى ما 
راه فن نبب ركه وغل فة ذلك القد اللي ايسر هره 
الاعتاق وتقع السراية بنفس الاعتاق فتنقل الحصة الى ملكالمعتق ڈ تقع 
السراية وفي قول بأداء الْقيمة وني قوله إن دفعها بان أن السراية حصلت 
بالاعتاق (° 

٦‏ وا عَنْ ابي هريرة رضي الت عن (لا م عله واستشعمى 
َير مَشقوق عَلَيّه) وقي السعاية مُذْرجَة في الخبر.. 
الشرح : ۰ 

قال الصنعاني رحة الله : اعلم ان هذا في اذا كان المعتق يملك 
بعض العَبْد وأما إذا كان يملكه كله فأعتق بعضه فجمهور العلهاء يقولون 
يعتق ‏ كله وقال أبوحنيفة في رواية وأهل الظاهر العتيق منه ذلك القدر 
الذي عتق ويسعى في الباقي وهو قق طاووس وحاد وحجة الأولين حديث 
أبي المليح وغيره وبالقياس على عتق الشقص فانه إذا سرى الى ملك 
الشريك فبالأولى اذا لم يكن له شريك . وحجة الآخحرين أن السبب في 
حق الشريك هو ما يدخحل على شريكه من الضرر فأما اذا كان العبد له 
جيعه لم يكن هناك ضرر. "° 

۷- وع ابي هريره رضي القه عنهُ قال قال رَسول الله پيا لازي 


oA 


ود ولد إلا ان َه لوكا تر به يقم روء ملم . 
)١(‏ السراج الوهاج ص٣۲٠‏ 


-۱44- 


چ e‏ 
قال الصنعاني رحه الله (لايمجزي) بفتح حرف المضارعة اي 
لايكافيء استدل به الظاهرية على أنه لايعتق عليه بمجرد الشّراء وأنّه لابد 

من الاعتاق بعده. ۰ 
وذهب الجمهور إلى انه يعتق بنفس الشراء. وتأولوا قوله م (فیعتقه) بأنه لا 
تان شراؤه تسبب عنه العتق نسب إليه العتق مجازاً وفيه تعليق الحرية 
بنفس الملك . وإن كان عتقةُ جزاء لأبية لأن العتق أفضل مامَنْ به أحد 
على احد لتخليصه بذلك من الرق فتكمل له احوال الاحرار من الزلاية 
والقضاء والشهادة بالاجماع(). 

۸- وغ سره بن جنب رضي اه عن ان اني فان من مَك 
بذارحم مرم فهو حل رواه أحد والأربحة ور حج جع من اقا أنه 
مَوقَوفَ . 
الشرح : 

قال الصنعاني رح اله الحديث الشريف دليل على أنه من ملك 
من بينه وبينه رحم مرمة للنكاح فإنهيعتق عليه وذلك كالاآباء وإن علوا 
والأ ولاد وإن سلوا والاخوة وأو لادِهِمْ والأخوال والأغيام لا أولادهم . 
وإلى هذا ذهبت المادوية والحنفية مستدلين بالحديث وفي رواية عن 
الشافعي رحه الله انه لايعتق الا الآباء والابناءللنص ف الحديث الأول على 
الآباء وقياس الأ بناء عليهم وبناء منه على عدم صحة هذا الحديث عنده 
وزاد مالك الأخوة والأخوات قياساً على الآباء. 


وذهب داود الى انه لایعتق احد هذا السبب لظاهر حدیٹ ابي 
هريرة الماضى (فيشرية فيعيِقَهُ) فلا يعتق احد الا بالاعتاق عنده وهذا 
إلحديث قد صححه *كثير من الأئمة فالعمل به متعين عند من صححه . 


۱٤۲١ص سبل السلام جا‎ )١( 
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وظاهرةٌ أن جرد الملك سبب العتق فيكون قرينة لحمل (فيعتقة) على 
لعن المجاري كا قاله الجمهور فلا يكون فيه حجة لداود“. 

٩‏ وعَنْ عمران بن حْصين رضي الله عله أن رجلا اتن ستة 
مالیل ند مته لميكن له مال يرشم فڌعا بم سول الله فجرامم 
ناد : ثم اقرع بینم پم فاعتق انين زازق أزبعة وقال له قو دید( رواء 
الشرح . 

قال النووي رحة الله قوله(فجزأهم) هو بتشديد الزاي وتخفيفها 
لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره A‏ . وأما قوله (وقال 

له قولا شدیدا) فمعناه قال في شأنه قولاً شديداً كراهية لفعله وتغليظاً عليه 
وقد جاء في رواية أخحرى تفسير. هذا القول الشديد قال (لوعلمنا ماصلينا 
عليه) وهذا محمول على أن النبي ية وحدة كان ترك الصلاة عليه تغليظا 
وزجرأ لغيره عن مثل فعله . وأما أصل الصلاة عليه فلابد من وجودها من 
بعض الصحابة رضى الله عنهم . 
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحد واسحاق وداود وابن 
جرير والجمهور في اثبات القرعة في العتق ونحوه وانه إذا أعتق عبيدأ في 
مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا بخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق 
ثلئهم بالقرعة وقال أبوحنيفة رحه الته : القرعة باطلة لا مدخل ها في ذلك 
بل یعتق من کل واحد قسطه ویستسعی في الباقي لانہا حطر وقوله في ذلك 
الحديث (فأعتق) اثنين وأرق أربعة) صريح في الرد على ابي حنيفة وقد 
قال بق ل أبي حنيفة الشعبي والنخعي وشريح والحسن وحكي أيضاً عن 
انات" ) 

۰- وَعَنْ سَفينةَ رضي الله عنه قال كنت« ملوك لمٌ سَلمةَ ملت 
(۱) سبل السلام ج٤‏ ص۲٤۱‏ - ١٤١‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم ج۷ ص۹۹٥۱‏ - ۱۹۰ 
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أعِمَك وَأشرط عَلَيْكٌ ان ذم رول الله پچ مَاعشت) . رواهُ امد وأبو 
داود والنسائي والحاكم . 
الشرح : 
قال الصنعانی رحه الله : الحديث دليل على صحة اشتراط الندمة 
علي العبد المعتق وأنه مح ح تعليق العتق برط فيقع بوقوع الشرط ووجه 
تاوا علم انه َة أجاز ذلك إذ الخدمة له . 
وروی عن عمر رضي الته عنه أنه أعتق رقيتق الأمارة وشرط عليهم أن 
بخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين قال فيبداية المجتهدل بختلفوا في أن عبداً 
إذا أعتقه سیده على أن دمه سنین أنه لایتم عتقته إلا بخدمته وېذا 
قالت الهمادوية والحنفية '؟. 
-١‏ وعَنْ عائِشة رضي الته عنہا ن رسول الته هة فال (إتا الوَلاءُ 
لن أغتق) متفق عليه في حديث طويل . 
الشرح : 
الحديث الشريف تقدم في البيع في قصة بريرة وتقدم شرحه بما فيه 
كفاية وافادت كلمة إنا ا لحصر وهو إثبات الولاء لمن ذكر ونفيه عمَنْ عداه 
واستدل به علی انه لا ولاء الا بالاسلام خلافاً. للهادوية والحنفية7"). 
۲- وعن ابن عمر رضي “الته عنما قال قال رسول الله ا (الَْاءُ 
ا ا الت لاع ولا وشت) ززه الشافغي وه ابن حال 
والحاكمٍ وأضلةُ ف الصخخن بعد هذا اللفظ . 
س ۰ 
(حْمَة) في القاموس بصم الم وفتحها في النسب والثواب ومعنى 
تشبيهه بلحمة النسب أن مجري الولاء محري النسّب في الميراث كا تخالط 
اللحمة سدى الثوب حتى يصير كالشيء الواحد كا بفيده كلام النہاية . 
والحديث دليل على عدم ص حت بيع الولاء ولا هبته فان ذلك أمر معنوي 


٠٤١۴ص‎ ٤ج سبل اللام‎ )١( 
٠٤٤ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )۲( 
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كالنسب ولا يتأثر انتقاله كالأبوة والأخوة لايتأثر انتقاهما. وقد كانوا في 
الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك وعليه جماهير 
العلاء وروي عن بعض السلف جواز بيعه وعن اخرين جواز هبته وكأنہم 
يطلعوا على الحديث أو حلوا النبى على التنزيه وهو حلاف أصل؟ 
واقه اعام 


باب 

| المدبر والمكاتب وأم الولد 
اللسافة ا 

المدبر اسم مفعول: وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه 
سم بذلّك لان مالكه.دبر ديناه وآخرته أما ديناه فاستمرار القناعة بخذمة 
عيذ وأما آخرته فتحصيل ثواب العتق . والمكاتب اسم مفعول ايضاً هو 
من وقعت عليه الكتابة وحقيقة الكتابة تعْليق عتق المملوك على أدائه مالأ 
أو نحوه من مالك اونحوه وهوعلى خلاف القياس عند من يقول إن العبد 
لايملك وام الولد الأمة التي أتت بول من سَيّدها. 

1- عن جابررضي الله عله ان رجلا من الألصار؟ عَسَىَ لاما . له 
TT‏ 
فاشتراه نعيم بن عبدالته بثانمائة «رهم) متفق عليه وفي لفظ للبخاري 
(فاحتاج) وفي رواية النسائي وکان عليه دين فباعه بثانائة درهم فاعطاه 
وقال افص دينلف"' . 


الشرح : 


قال النووي رحة الته : معنى أعتقه عن دبراي دبر فقال له : نت حر 


۱٤٤ص سبل السلام جا‎ )١( 
۲= ۱١١ص شرح صحیح ملم ج۷‎ )۲( 
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بعْدَ موني وسمي هذا تدبيراً لانه بحصل العتق فيه دبر الحياة: وأما هذا 
الرجل الأنصاري فيقال له ابو مذكورواسم الغلام المدبريعقوب . وفي هذا 
الحديث دلالة لذهب الشافعي وموافقیه انه جوز بیع المدبر قبل موت سيده 
بهذا الحديث وقياسا على الموصي بعتقه فإنه جوز بيعه بالاجماع ومن جوز 
ذلك عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد رامد واسحق وآبو ثور وداود 
رحمهم الته تعالى . وقال ابو حنيفة ومالك وحهور العلاء والسلف من 
الحجازيين والشاميبن والكوفيين رحمهم الله تعالى : لايجوز بيع المدبر وإنما 
باعه النبي ئ في دين کان على سيد وقد جاء في روآية للنسائي. والدار 
قطني ان النبي ب قال له (إقض به دينك) قالوا: وإنما دفع اليه الثمن 
لیقضی به دين . 
وأجع المسلمون على صحة التدبير ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور 
انه سب عة من الثلث وقال الليث وزفر رمه الله تعالى هومن رس 
المال. وقي هذا الحديث نظر الامام في مصالح رعيته وأمره اياهم بها فيه 
الرفق بهم وبابطاله:- مايضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها. وفيه 
جواز البيع فيمن يدبر وهو جرع عليه الآن . 

E‏ وعن مرو بن شعيب عن ابيه عَنْ جَدهُ رضي الله عنم عن 
النبي ب قال (الْلكاتبُ عَبْدٌ مابقي عليه مِنْ مَكاتبته ذْرهَم) أخرجة ابو 
داود باسناد حسن واصله عند أحد والثلاثة وصححه الحاكم . 
الشرح : 

قال الصنعاني رمه 0 : الحديث دليل على أن المكاتب اذا م يف 
یا كرتت عله فی ا لَه أحكام الماليك والى هذا ذهب الجمهور 
والهادوية والحنفية والشافعي ومالك . لانه اخحذ بالاحتياط في حت السيد فلا 
یزول ملکه الا بم قد رضي به من تسلیم ماعقد عليه مع عبد" 


(ا) شرح شخ لم ج۷ س۷۱ - ۹Y‏ 
(۲) سبل اللام ج٤ا‏ ص٤۱‏ 
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۳- وعن من سَلْمَه رضي لته عنبا قات قال رسُول الله َد : 
کان لاخداكنُ مُکاتبٰ وکان عند مَايْودي فلج هه اروام اد 
والاربعة وصححه الترمذي . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الته : دل الحديث بمفهومه على انه جوز لمملوك 
المرأة النظر اليها مال يكابتها وتجد مال الكتابة وهو الذي دل له منطوق قوله 
تعالى (أومًا مللّتأيمانهْ) في سورة النور وف سور ة الأحزاب ويدل له 
أيضا قول النبي د لفاطمة رضي اله عنہا لما تقنعت بثوب وكانت اذا 
قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فقال 
النبي ية (ليس عليْكِ يأس (إنما هو أبوك وغلامك) اخرجه أبو داود وابن 
مردویه من حديث انس رضي الته عنه وذهبت المادوية وبعض الحنفية الى 
أن المملوك كالأجنبي : قالوا: يدل له صحة تزوجها إياه بعد العتق: 
وأجابوا عن ا بانه مفهوم لایعمل به وعن الاية بأن المراد بقوله تعالى 
(اوما ا )أ المملوكات من الاماء للحرائر وخصهن بالذكر 
دفعاً لتوهم e‏ في قوله تعالی (أونسائهن) إذا الاماء لسن من 
ائه ٩‏ 

-٤‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالی عتتا أن النبي بها قالَ 
(یرودی الْكاتبّ بعد مَاعتَقَ مِنه ديه ا لحرو بغدۇامَارق مه دي العبد رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي . 
الشرح . 

قال الصنعاني رجه الله : الحديث دلیلٍ على أ للمکاتب حکم 
ا حرفي قدر ماسلَمهُ من کتابته تنقض دیته إن ّل وكذلك الحد وغيره من 


)١(‏ سورة النور آية ص۴۸ 
(۲) مل الللام ج۲ا ص١٤٠‏ 


۰ - 


الأحكام التي تتبعض وهذا قوله المادوية وعن علي رضي الله عنه رواية 
مل كلام المادوية وفي رواية عنه وعن شريح أنه يعتق كله إذا أسلم قسطاً 
من مال الكتابة . واستدل من قال: لا تتبعض أحکكامه بأنه عبدما بقی 
عليه درم لدیث ابن عر رضي الله عنبا الاب عید مابقی 
عليه ذرهم) الاأنه موقوف وقد رفعه ابن نافع وأعل بالانقطاع وقد أخرج 
ابو داود والترمذي والنسائي من حديث علي رضي الله عنه وابن عباس 
رضي الته عنما مرفوعين (المكاتب يعتق بقدر ماأدى ويرث ويقام عليه الحد 
بقدر ما أعتق) ولاعلة له وهو يؤ بد حديث الكتاب ولعله هووان) اختلط 
لفظه والله أعل ('“ 

-٥‏ وعن عَمرو بن الحارث أخى جُويرية أم المؤمنين رضي الله 
عنيا فال مارك رَسُول الت چ بعد موته ذْرهماً ولا دينارا ولا عدا وَل امه 
ولشيئاً إلا يعلتةُ البيضاءَوسلاحَهُ وأرضنأَجَعَلَهَا صَدَفةْ) روه البخاري 
الشرح: ٠‏ 

قال الصنعاني رحة الله : الحديث دليل على ماكان عليه ية من 
تنزهه عن الدنيا وأدناسها وأعراضها وخلو قلبه وقالّبه عن الاشتغال مہا لأنه 
متفرغ للاقبال على تبلیغ ماأمربه وعبادة مولاه والاشتغال با يقربه الى 
خالقه وما يرضاه . قوله (ولا عبد ولا أُمةٌ) روی (انه ب أعتق ثلاثاً وستین 
رقبة فلم يمت وعنده مملوك) والأرض التي جعلها صدقة قال أبو داود : 
كانت نخل بني النضير ارول الله جو خحاصة أعطاه الله ایاها قال تعالی 
(مَاأفاءَ الله على رَسُوله من اهل القرى لله وللرشول 0( ) فأعطي 
أكثرها للمها جرين وبقي منہا صدقة رسول الته َة التي في أيدي بنات 
فاطمة رضي الله عنہا ولأبي داود من طریق ابن شهاب (کانت لرسول الله 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص١٤۱‏ - ٠٤١‏ 
(۲) سورة الحشر اية ۷ 
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ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فأما ر بنو النضير فكانت حبسا 
لنوائبه واما فدك أو كانت حباً لأبناء السبيل وأما خپبر ا هه بين 
السلمين ثم قم جز لنفقَةٍ أهله وما فضل منه جعله في فقرالمهاجرين © 

-٦‏ وعن ابن عباس رضي الله عنها قال قال زر الله م (آيا 
امَو ولد مِنْ سَيَدهًا هي حُرَة بَعْدَ موته) أخرجَةُ ابن ماجة والحاكم باسناد 
ضعيفٍ ورجح جماعة وفقّه على عَمُر رضى الله عنه. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه. الله : الحديث دال على حرية أم (الولد بعد وفاة 
سيدها وعليه دل الحديث الأول حيث قال ولا مه فانه َو توي وخحلف 
مارية القبطية' ام إبراهیم. وتوفیت في ايام عمر رضي الله عنم فدل على 
انها عتقت بوفاته َة ولأجل هذا الحكم ذكر المصنف الحديث الأول والله 
اعل 

۷- وعَن سَهْلٍ بن حنيف رضي الله عنه ان رَسولّ الله ها قالّ 
رمن اعان ادا ي سبل اله ارما ني عُلْرَته انبا ني رقببه أظَله 
الله يوم وم لاظل إل لم رواه أحمد وصحصه الحاكم . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الته : الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به 
ويؤديه قالوا في النہاية : وقي الحديث الشريف دليل على عظم أجر هذه 
الأعانة لمن ذكر. وذكره المصنف هنا لأجل المكاتب وقال الله تعالى 
(فكاتبوهُمْ إن عَلِمتمْ فيهِمْ حيرأ وآتوهُمْ من مال. الله الذي آتاكم) وقد 
فسّر قوله تعالى(وفي الرقاب) بإعانة المكاتبين وأخرج ابن جرير وغيره عن 
علي رضي .الله عنه انه قال (أمر الله السيد أن يدع الر. للمكاتب من 
ن 


٠٤١۷ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )١( 
٠٤١۷ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )۲( 
١٤۸ - ۱٤۷ سبل اللام ج٤ ص‎ )۳( 
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کتاب الجامح 
ات الأدب 


۱ عن ابي هريره رضي الله عنةُ الله قال قال رسول الله اة «ح 
نلم على املسم ستٌ: إذا َيه فسَلمْ عليه واذا دعاك فأجبة واذا 
استنصَحْك فانصَحةُ وإذا عط فَخَمِد اله فته ودا مرض فده ودا 
مات فاتبعّه» رواه ملم . 
اح EL‏ 

قال النووي رحه الته : إفشاء السلام اشاعتة وإكثاره وان يبذله لكل 
عسلم كا قال نة في الحديث الآخر (وتقرأً السلام على من عرفت ومن ) 
تعرف) وأمارد السلام فهو فرض بالاجماع فإن كان السلام على واحد كان 
الرد فرض عين عليه وإن كان على جاعة كان فرض كفاية في حقهم إذا رد 
احدهم سقط الحرجح عن الباقین . 

وأما إجابة الداعي فالمراد به الداعي إلى وليمةونحوها من الطعام 

واما قوله (واذا استنصحك فانصح له) فمعناه اذا طلب منك 
النصيحة فعليك ان تنصحه ولا تداهنه ولا تغشة ولا تمسك عن بيان 
اة اله اما تمت الحاطن فهر أن قول له برك اكه ونال 
بالسين المهملة وبالشين المعجمة لغتان مشهورتان قال الازهري قال الليث 
التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك الله 
وقال ثعلب يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له باهدى وقصد 
السمت المستقيم وتشميت العاطس سنة على الكفاية إذا فعْلهُ بعض 
الحاضرين سقط الأمر عن الباقين وشرطه ان يسمع قول العاطس 
الحمدلته . 

واما عيادة المريض فسنة بالاجماع وسواء فيه من يعرفه ومن لايعرفه 
والقريب والأجنبي . واما اتباع الجنائز فسنة بالاجماع أيضا وسواء فيه من 


-- 


یعرفه وقریبه وغیر ها . ( 

۲- وَعَنْ ابي هُرَيرَةَ رضي الله عن قال قال رسول الله چ (انظرو ٠‏ 
من هُواسمُل منم ول تنظرُوا إلى من هُوفرقكم فهو أجدر آن لأنزدروا 
الت ٠‏ 

قال محمد بن علان رحمه الله : المراد أسفل في امور الدنيا اما في أمر 
الدين فينظر الانسان من هواعلى منه فيها جدا أو استقامة ليد أب كذلك 
وفي الحديث (دح^ اله عبد نظر في ديناه لمن هو دونه فحمدالله وشكر وني 
دینه لمن هو فوق فحمد واجتهد) . 

فلي الخ وق رى و عرو وب ع ا ا 
قال (خحصلتان من کانتا فيه کتبه الله شاکرا صابرا من نظر في دیناه الى من 
هو دونه فحمدالله على ما فضله به ومن نظر في دينه الى من هو فوقه 
فاقتدی به) وأما من نظر في دنیاه الى من هو فوقه وأسف على مافاته فانه 
لایکتب شاکراً ولاصابراً) قوله ولاتنظروا الى من هو فوقکم) اي في ذلك 
على سبیل استعظام ما ناله فهو أجدر) اي احق (ألا تزدروا) اي بان 
تحقروا وتستصغروا نعمة الله عليكم وفي معناه ما أخرجه الحاكم عر 
عبدالله بن الشخير رضي اله عنه عن النبي باد (أقلوا الال غ 
الأغنياء اله أحرى ان لا تزدروا نعمة الله). 

واذا نظر الى من هوفوقه في الدين ظهر له تقصيره فيا أت به فحما 
ذلك على الخضوع لولاه وانه لاینظر لعمله ولایعجب به بل یزداد 
الجهد في العمل ويطلب التوفيق من الله عزوجل. قال ابن بطال ه 
الحديث جامع لمعاني الخير لان المرء لايكونبحالتتعلق بالدين من عبا 
ربه مجتهدا فيها الا وجد من هو فوقه فإذا طلبت نفسه اللحاق به فیک 


(۱) شرح مسلم ج۸ ص۰٣۴‏ - ۳۹۱ 
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أبداً في الزيادة التي تقربه من ربه عزوجل ولايكون على حال خسيسة من 
الذنيا الأ وجد من اهلها من هو أخس حال نه فاذا تفكرفي ذلك غل أن 
نعمة الله وصلت اليه دون من فضل هو عليه بذلك من غيرا مرا وجبه 

وقال غيره: في هذا الحديث الشريف دواء لكل داء لان الشخص اذا 
نظر الى من هوفوقه لم يأمن من ان يؤٹر فيه ا لحسد ودواؤه أن ينظر الى.من 
هو أسفل منه ليكون ذلك باعثاً له على الشكر؟. 

وعن النواس بن السَمْعان رضي لله عنه َال سات رسول الله ل . 

عن الب والائم فقال(البر جال والائم ماك في صذرك رهت ان 
يطبع عليه اللا اخرجة مسلم . 
العرح: 

قال محمد بن علان رجه الله : الر وهومقابلته الاوز عباره عما 

اقتضاه الشرع وجوباً أوندباً كا أن الاثم عبارة عها نهن عنه الشرع وجوبا 
أوندباً وتارة يقابل: بالعقوق فيكون البر عبارة عن الاحسان كا أن العقوق 
فان عو لاساد ف رت فلانا بالکسر بره برا فانابر بفتح وله وبار وجمع 
الأول ابرار والثافي بررة. (حسن الخلق) اي کک البر حسن الخلق اي 
التتخلق: فا لحصر فيه مجازي کا في قوله َة (الحح عرفة) (الدين النصيحة) 
فالمراد حسن الخلى المعروف الذي هو طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل 
الندى وان بحب للناس ما بحب لنفه وهذا ارجح من قول بعضهم : 

هو الانصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام . 
والبذل واللاحسان في اليسير والايثار في العسر وغر ذلك من الصفات 
الحميدة . 

١ہالاٹہ)‏ ابي اللذنب (ما حاك) اي تردد وتحرك وقیل اي رسخ وأثرفي 


۳۹۸ - دلیل الفالحين ج۲ ص۳۹۹‎ )١( 
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نفسك أضطراباً وقلقاً وتفورا وكراهية لعدم طمانيتها ومن ثم لم يرضي 
بالاطلاع عليه قال(وكرهت أن يطلع عليه الناس) اي وجوههم واشرافهم 

إذ المطلق ينصرف للفرد الكامل . . 

وقد تبين من الحديث ان للاثم علاقتين وفيه أن للنفس شعورا من 

أصلها بما تحمد ؤتدم عاقبته ولكن غلبت عليها الشهوة فأوجبت ها 

على ما يضرها ووجه کون كراهة اطلاع الناس على الشيء دليل الاثم 

ان النفس بطبعها تحب اطلاع الناس على خيرها وبرها وتكره ضد ذلك 

فكراهتها اطلاع الناس على فعلها يدل على انه فما وجد فيه العلامتان معا 
فإئم قطعا كالرياء والزنا وما إتتفتا. فلا فه| متلازمتان . والحديث الشريف 

من جوامع الكلم للنبي َه إذ البر كلمة جامعة لحميع أفعال الخير 
وخصال المعروف والاثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح 


&- ن ا مو مي الله عنه قال (قال رسول الله هة : إذ 


کم تلائة فلا يتناجیٰ انان دون الآخر ختىتختلطوابالناس من أجل ان 
ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ مسلم 
الشرح : ٍ 
قال العيني رحه الله تعالى (دون الآخ) لان الواحد اذا بقي منفردا 
وتناجی اثنان حزن لذلك اذا م یساراه فیها ولانه قد یقع في نفسه ان سرهما 
في مضرته (حتى نختلطوا بالناس) اي حتى تلط الثلاثة بغيرهم سواء 
كان الغير واحدأ“واكثر (من أجل أن ذلك يحزنه) قيل انا يكره ذلك في 
الانفراد لانه اذا بقي منفرداً وتناجن من عداه دونه أحزنه ذلك لظنه إما 
حقارته وإماضرته بذلك بخلاف ما اذا كانوا سخضرة الناس فإن هذا 


(۱) دلیل الفالحین ج٣‏ ص۲۸ - ٣١‏ 
(۲) دلیل الفالحین جن٣‏ س۲۸ - ٣۰‏ 
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المعنى مأمون عند الاختلاط ,() 

فرعن ان عر ر ادع فال رال 5 ا و 
الرجُل الرْجُل من مجلسه ثم جس فيه وَلْكنْ تفْسُحوا وتوسُّوا) متفق 
عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحه اله : هذا النبي للتحريم فمن سبق الى موضع 

مباح في السجد وغيره يوم الحمعة او غيره لصلاة أو غیرها فه ي أحق به 
وحرم على غيره إقامته منه هذا الحديث الا ان اصحابنا استشنوا منه ما إذا 
الف من الجر موضعاً بفتي فيه أو يقرأ قرآناً أوغيره من العلوم الشرعية 
فهو أحق به واذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه وفي معناه من سبق الى 
موضع من.الشوارع ومقاعد الاسواق لمعاملة © 

أقول دليل الاستئناء أن الذي ألف ذلك الموضع كان قد سبق الى 
الجلوس فيه وإذا فارقه فهو على أمل العود الى ذلك الموضع مرة أخرى 
فيكون أحق من غيره والته اعلم . ا 
احد كم طعاماً فلا يُمسح يده حتى يَلْعقَها أويلْجِقَها) متفق عليه . 
الشرح : 

قال القسطلاني رحه الله (فلایمسح یده) لاناهية والفعل معها 

مجزوم (حتی مي بفتح الباء والعين بين لام ساكنة آي حتی را ها 
هو (أو يلعقها) بضم اوله وکسر ثالثه اي يلهسها غيره ممن لايتغذر ذلك 
کزوجة وولد وخادم وکشخص یرید برکته فانه لايدري في کې طعامه 
البركة. 


۲۹۹ - عمدة القاريء ج۲۲ ص۲۹۸‎ )١( 
٤۷۹ص شرح مسلم ج۸‎ )۲( 
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وني حديث كعب بن مالك عند مسلم کان سول الله ۂ اکل 
بثلاث أصَابع إا فرع لَعقَهُا) قال في فتح البازي فيحتمل ان يكون اطلق 
على الاصابع اليد ويحتمل وهو الاأولى ان يكون اراد باليد الكف كلها 
فيشمل الحكم من اكل كلها أو باصابعه فقط أو ببعضها؟. 

۷- وَعَنْ ابي هريرة رضي الله عنه قال فال شرل الله هة ليلم 
الصَيرُ على الكبير والمرٌ على القَاعِدِ والقليلٌ على الكبير) متفق عليه 
وني رواية لضم (وإلراكبٌ على الاشِي). 

-٨‏ وعن علي رضي الله عه فال (قال رسول اله پو بجزي عن 
الحماعة إذ مروا أن يلم أخذهُمْ ويجزي عن الماع أن يرد دهم رواه 
أحمد والبيهقي . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله EES GS‏ 
كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم إذا سلم بعضهم حصلت سنة 
السلام في حق جميعهم فإِنْ كان اللسلم عليه واحداً تعين عليه الرد وإن 
كانوا جاعة كان الرد فرض كفاية في حقهم اذا رد واحد منهم سقط الحرج 
عن الباقين والأفضل أن يبتديء الحميع بالسلام وان يرد والجمع . وأقل 
السلام ان يقول السلام عليكم فان كان المسلم عليه واحداً من الأافضل 
آن يقول السلام عليكم لیتناوله وملائکته وأکمل منه أن يزيد ورحتة 0 
وبرکاته قال تعالی (رحة الله وبرکانه علیکم اهل اليْت) ویکره ل 
يقول المبتدي علهکم السلام فان قاله استحق الحواب وقيل لاأيستحقه 
للحديث الصحيج إن النبي ب قال (لاتقل عليك السلام فان عليك 
السلام تحية الموتو,) . والله اعلم وأما صفة الرد فالأفضلوالأكمل أن يقول 


)1( القسطلاني شرح البخاري ج۸ ص۲۴۲ - ۲۴۵ 
(۲) هود اة ۷۲ 
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وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. ولو اختصر على وعليكم السلام او 
عليكم السلام أجزاؤه ولو اقتصر على عليكم لم جز ولو قال وعليكم بالواو 
ففيه وجهان : قالوا : واذا قال المبتدىء سلام عليكم او السلام عليكم فقال 
اللجيب له سلام عليكم اوالسلام عليكم كان جواباً واجزأه قال الله تعالى 
(قالوا سلاماً قال سلام)“ ولكن باللألف واللام أفضل . واقل السلام 
ابتداء ورداً أن يُسمع صاحبه ولا بجزئه دون ذلك ویشترط کون الرد على 
الفور ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أوفي ورقة وجب الرد على الفور. 

والذي جاء به الحديث الشريف من تسليم الراكب على الماشي 
والقائم على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير كله 
للاستحباب فلو عكسوا جازو كان خلاف الأفضل . واما معنى السلام 
فقيل هو اسم الته تعالى فقوله السلام عليك اي اسم السلام عليك ومعناه 
اسم الله عليك اي انت في حفظه كا يقول الته معك والته يصحبك وقیل 
السلام بمعنى السلامة اي السلامة ملازمة لك )١.‏ 

-٩‏ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الته َه (لاتبْدَؤْا اليهود 
التصارى السام واذا لقيتمرهم في طريق فاضْطر الى ايقه) 
اخرجَه ملم . 

قال النووي رحه اله : قال اصحابنا لايترك للذ .صدر الطريق بل 
يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون فإن حلت الطريق عند الزحة 
فلا حرج قالوا ولیکن التضييق بحيث لايقع في وهذه ولايصدفه جدار 
ونحوه والله اعلم اقول سبق مزيد شرح للحديث الشريف في باب الحزية 
والمدنة الحديث المرقم (ه) والله.اعلم . 


(۱)( هود آية ۹۹ 
(۲) شرح ملم ج۸ ص٤1٤‏ - ٤٦٦‏ 


٩ ٤/مارملا نيل‎ -4- 


-٠١‏ وعنه رضي الله عنه عن النبي بء قال (إذّا عطس أخذُكم 
يقل الحمدته وليقَلٌ لَه أو حك اله فاذا قال لَه يرمك الله ميقل لَه 
يمديكم الته ويصلح بالكم) أخرجَة البخاري () 


الشرح : 

قال العيني رحه الته (فليقل الحمدلةك) كذا في جميع نسخ البخاري 
وفي رواية ابي داود بلفظ (فليقل الحمدلته على کل حال,) (ولیقل له اخوه 
يرمك الله) خصه بالذعاء وحده وأخرج الطبر ي عن ابن مسعود رصي 
الله عنه قال يقول (يرحناالته وإياكم) اخرجه البخاري في الأدب المفرد 
بسند صحيح عن أبي حزة بالجيم سمعت ابن عباس رضي الله عنې) ادا 
شمت: يقول (عافانا الله وإياكم من النارير هكم الله) وفي الموطأ عن نافع 
عن ابن عمر انه قال اذا عطس فقيل له يرحمك اله قال يرحمنا القه وإیاکم 
یغفر الله لنا ولکم) قوله (فلیقل بہدیکم الله ويصلح بالکم) قال ابن 
بطال : ذهب الحمهور الى هذا وذهب الكوفون الى أن يقول (يغفر الته لنا 
ولكم) وفي رواية عن الشافعي ومالك يتخ بين اللفظين قوله (بالكم) أي 
شأنكم وقيل البال الحال وقيل القلب.) 

-١‏ وعنه رضي الته عنه قال قال رسول اله ها (لاَيَشْرَبْنٌ دكم 
اس 

قال العيني رحمة الله : اخرح.النسائي من حديث مسردى عن عائشة 
رضي الته عنها قالت (رأيت النبي ي يشرب قائ وقاعدا) . وأخرج 
البخاري بسنده عن انزال قال : أتى علي رضي الله عنه على باب (الرحبة 
فشرب قائ فقال إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم واني رأيت النبي 
ب فعل کا رأيتموني) . 


(۱) شرح ملم ج۸ ص۷۱٤‏ - ٤۷۲‏ 


۰ - 


ثم كيفيه الجحمع بين الآثار والاحاديث على اقوال (احدها) ان النهي 
حمول على التنزيه لاعلى التحريم وهو الذي صار إليه الأئمة الجامعون 
بين الحديث والفقه كالنووي والخطابي والبخوي والقاضي عياض والقرطبي 
وكثير من العلماء قال النووي في شرح لم الصوب النهي مول على 
كراهة التنريهء واما شربه ية قائ فبيان للجواز فلا إشكال ولاتغارض 
والله عل( 

۲- ونه رضي الته عنهُ قال (قالّ رسُول الله بيغ : إذا انتقل 
اخدکمْ لدا باليمین ن ڍا نزع يبدا بالشہال, ولتكنْ امین وشا تنعل 
بوآخرهما تتزع) أخرجة مسلم الى قوله بالشمال. . وأخحرج باقيه مالك 
والترمذي وأبو داود. 
اس ر ت ۰ 

قال العيني رحه الته (اذا انتعل اي لبس النعل باليمين أي بيمين 
التتعل ويروي باليمنى أي بالنعل اليْنى رولتكن» اليمن وهم تنعل) 
فيه تفضيل اليمين على الشمال (واخرها تنزع) أي ان الرجل إذا نزع فعليه 
ينزع أولا نعليه اليسرى” . 

۴- وعَنةُ رضي الله عله قال قال رسو ل الله هة لمشي أخدكم 
في نعل وَاجِدَةٍ فينعلا جيعاً أو لِنحْلَعْهًا جُميعأً) متفق علبه. 
الشرح : 

قال العيني رحة الله ( لايمشي أحدكم في نعل وَاجِدَةٍ) قال ابن 
الأثير النعل مؤنثة :وهي التي تلبس في المشي وتصغيرها نعيلّة. قالَ 
الخطابي. نبي النبي َة عن لشي في النعل الواحدة لمشقة المشي على 
مث هذه الحالة ولعدم الأمن من الخثارمع سماجية في الشكل وقبح كلظره 


۱۹۳ - عمدة القاريء ج۲۱ ص۱۹۲‎ )١( 


= 


في العيون اذا كان يتصور ذلك عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر 
من الأخرى. 

وروی ابن ابي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الته عنه أن النبي جي قال 

(اذا انطع ششع نعل اخڍکم فلا يمشي في الأخرى خی یصلحها 

والڌي.ِ خد به أهل ا أن ال عندهم ص تنزية والله أعلم. 

-٤‏ وعن ابن عُمْررضيّ الله عن قال قال رول اله ها (لاينظرٌ 
الله إلى مَنْ جْرّثَوبهُ خيَلاءَ) منفق عليه . 

قال العيني رحمة الله رمن جر ثوبه) يدخل فيه الازار والرداء 
والقميص والسراويل واه والقَباءُ وغيرُ ذلك ما يسمي وبا رو ابوداود 
والنسائي من رواية سلم بن عبدالقه عن أبيه عن النبي يل قال (الاسبال 
في الازار والقميص والعمامة حن جر منهاشيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه ب 
القيامة) قوله (لاينظر الله) نفي نظر الله تعالى هنا كناية عن نفي الرحة 
فعبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لان من نظر الى متواضع رة 
ومن نظر الى متكبر متجبر مقته فالنظر اليه في تلك الحالة اخحتصًّس بالرحة 
للمتواضع والمقت للمتجبر(ضيلاء) بالضم والكسز وهو الكبر ‏ والعجب 
يقال اختال فهو ختال وانتصابه عل الحال بالتأويل:"؟ 

-٥‏ وعنه رضي الله عنه ان شرل الله ا قال إذا اکل أخدكمْ 
یال بیمینه وإذا شرب نلرب مه إن الشَيطَان اكل بش اله 
ويشرَبٌ بال اخرجه مُسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : فيه استحباب الأكل والشرب باليمين 
وکراهتها بالشهال فان كان عذريمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو 


(۱) عمدة القاريء ج۲۲ ص(٣۲)‏ ۲۹ 
(۲) عمدة القاريء ج١۲‏ ص٣٣۲۹‏ 
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جراحة أو غير .ذلك فلا كراهة في الشمال وفيه أنه ينبغي اجتنابُ الأفعال 
التي تشبه أفعال الشياطين وفي صحيح مسلم ان رجلا أكل عند رسول اله 
بشبماله.فقال كل بيمينك فال لااستطيع قال لااستطعت مما منعه الا 
الك قال فا رفعها الى فيه“ 

- وعن عمروبن شيب عن أبيهِ عن جَدءِ رضي ي الله عنم فال ٥٣‏ 
سول الته َه كل وارب والب وتَصدق في غير سرف أولامَځپلةأحرجه 
أبو داود وأحمد وعلقه البخاري . ٠‏ 
الشرح : ٍ 

قال CS SSS‏ . زائدا على ماينبغي 
ور ع الكبر من الخيلاء وهو التكبر وقال ابن التين 
الخيلة على وزن فيل من اختال اذ! کا وقال الموفق عبداللطيف 
البغدادي هذا ا جامع لفضائل تدبر الانسان نفسه وفيه تدبر 
مصالح النفس والحسد في الدنيا والآخرة فإن السرف في كل شيء يضر 
بالمعيشة فيؤدي الى الاتلاف ويضر بالنفس اذا كانت ابعة للجسد في أكثر 
الآحوال والمخيلة تضر بالنفس حيث يكسبها العجب ويضر بالاخرة حيث 
تكسب الاثم وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس. وقال ابن عباس 
رضي اله عنہا كل ماشئت والْبَس ماشئت مااخطأتك اثنتان سرف أو 
مخيلة) اخرجه البخاري ومعناه كل ماشئت من الحلال والبس ماشئت من 
الحلال ماتجاوزت عنك خحصلتان سرف أو مخيلة" . 


(۱) شرح ملم ج۸ ص۲۷۰ - ۲۷۸ 
(۲) عمدة القاريء شرح البخاري ج۲ ص٤۲۹‏ 
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باب البر الصلة 


1- عن ابي هريره رضي الله عله قال قال رسول اله هة «من 
اب ان سط لَه ئي ررقي وان يسال في ره فيصل رَحَهُ» اخرجه 
البَحْاري,الشرح : 

قال العيني رحه الله روان بنسألةُ في أثره)' من النسأً بفتح النون 
وسكون السين المهملة وبالمزة في آخره وهو التأخير اي يؤخرله في أثره أي 
في أجله وأثره الشيء هو مايدل على وجوده ويتبعه والمراد به ههنا الاجل 
وسمني به لأنه جع العمر. فان قلت : الآجال مقدرة وكذا الازراق لاتزید 
ولاتنقص قال تعالى (فاذا جاءَ أَجْلْهُمْ لاتستاخرو ون اغ 
ولايْستقذمُونن 2 

قلت أجيب عن هذا بوجهين(أخدوهّما)أن هذه الزيادة بالبركة في 
العمر بسبب التوفيق في الطاعات وصيانة العمر عن الضياع وحاصله انها 
بحسب الكيف لا الكم (والثاني) ان الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة 
والله اعلم للك المؤكل بالعمر والى مايظهر له في الاح الحفوظ بالمجر 

والاثبات فيه قال الله تعالی (يمځوا الله مَایشاءُویثہت وعنده ٥م‏ الكتاب 
E E e E‏ 
سبعون وقد علم عزوجل با سيقع له في ذلك فبالنسبة إلى الله تعالى 
لازيادة ولاتقصان ويقال له القضاء المبرم رانا يتصور الزيادة بالنسبة اليهم 
ويسم مثله القضاء المعلق وقيل المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه ۾ 
يمت وهو إما بالعلم الذي ينتفع به أو الصدقة الجارية اوالخلف الصالح . 
وقد ورد في فضل صلة الرحم أحاديث كثيرة منہا: حديث على رضى الله 
تعالى عنه عن النبي بي (من سره أن يمد له في عمره ويوسع 
عليه في رزقه ويدفع عنه ميتتة السوء فليصل رحه» رواه الطبراني والحاكم 


١١ النحل آية‎ )١( 


NYE 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية (إن صلة الرحم وحسن 
لجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار) رواه احمد بسند 
رجاله ثقات 0“ 

۰ ۲- وعَنْ جب بن مطجم رضي اله عنهُ قال قال رسول الله کڈ 
(لايذخل الحنةَ َاطِمٌ) يعني قاط دحم متفى عليه . 
الشرح : 

قال العيني رح الته قال الكرماني : المؤمن بالمعصية لايكفر فلا بد 

من آن يدخل الجن ثم SS‏ 

می ما اتر الله عز وجل ا یوصل کان کافراً . أوالمراد المستحل لقطيعة 
الرحم أو المعنى لايدخل الحنة مع السابقين قاطع الرحم والله اعلم. 

۴- وعن المغيرة بن شعبة رضي اله عنه أن رسول الله به قال (إِنٌ 
الله حرم عَليكم عُمَوق الأمَهات وَوَأذ الات ومنعا وَهَاتَ وره لَكمْ فيل 
قال وَكَثْرة السوال وَإضاعَةَ ألمال» متفق عليه . 
الشرح : 

قال محمد بن علان ره الله : قال ب (ان الله حرم علیکم عقوق 
الامهات) اقتصر عليهن مع تحريم عقوق الآباء أيضاً لأن الا ستخفاف بهن. 
أكثر لضعقهن وعجزهن بخلاف الآباء وليثبه على تقديم برهن على 
برالأب في التلطف والخيز ونحوذلك وقيل هومن تخصيص الشيء بالذكر 
,اظهارا لعظم موقعه والامهات جمع أمهه وهي لمن يعقل بخلاف الأم. فانها 
أعم (ومنعا) ما يجب اداؤه من الح (وهات) الاستكثار من حق الغير بغير 
حق اي حرم عليكم طلب ماليس لكم أخذه قال الحافظ : الحاصل من 
الي منع ماأمر باعطائه وطلب مالا يستحق (ووأد البنات بسكون الهمزة 
بان يدفنہن وهن أحياء . وإنها خص البنات بتحريم وأدهن لأنه كان الواقع 


٩۲ - عمدة القاريء ج۲۲ ص۹۱‎ )١( 
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فتوجه النهي اليه لا أن الحكم خصرص بالبنات بل هوحکم عام وکانوا في 
الوأد على طريقتين أحدها أن يأمر أمرأته عند الوضع أن تظلقٍ بجانب 
حفرة فان و وکا ااه و ألقَاهُا فيها اا ادش ر البنت 
الى أن تصير سداسية ثم يأخذها وقد زينتها أمها فيأتي بها الى حفرة كان 
حفرها ها فيقول نما انظري قعرها ويرميها من ورأئها ويطمها بالتراب. 

وكان صعصعة بن ناجية التميمي وهو جد الفرز دق أول من فدى 
الموؤ دة وذلك انه كان يعمد الى من يراد فعل ذلك منہا فيفدها منهم بال 
فينفق عليها وأسلم صعصعة وله صحبة رضي الله عنه . 

(وکره لکم قیل وقال) قال ا جوهري : قیل وقال!سمان‌یقال کر القیل 
القال وقال المحب الطبر ي فيه أوجه احدأهاانهمامصدران والمراد من 
الحديث الشريف الاشارة الى كراهة كثرة. الكلام لآنما تؤل إلى الط 
وكرر المصدر مبالغة في الزجر وثانيها : اراد حكاية أقوال الناس والبحث 
عنها لينجرٌ بذلك غيره فيقول قال فلان وقيل :لفلان فالنهي عنه إما للزجر 
وهو الاستكثار منه وإما لشيء مخصوص وهو مايكرهه. المحكي عنه لما فيه 
من هتك الأستار وكشف الأسرار وقد أشار النبي َة الى آن ذلك لیس من 
محسناتالاسلامبقوله (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) ومن أساء 
الله الحسنى (الستا) وخص من هذا فقل الاخبار النافعة لاسي] إذا كانت 

الها أن في ذلك الا كثار وقوعاً في الزلل اذ هو مخصوص بمن ينقل 
لاعن نبت ولكن تقليدا لمن سمعه ولا بحتاط. وفي الأرتشاف هما في 
الأصل فعلان ماضيان جعلا اسمين واستعملا استعمال الاسماء وأبقى 
فتحها لیدل على ماکانا عليه قال ویدل عليه ما في الحدیث (ېی رسول 
الله َو عن قيل وقال بالفتح وحكى الوجهين في التهذيب ولا يستعمل 
القيل والقال الا في الشر(وكثرة السؤال).اي سوال المال لنفسه من غير 
حاجته والسؤال عن المشكلات والمعضلات من غير ضرورة وعناخبار 


-۱۹- 


الناس وحوادث الزمان , 
وسؤال الانسافٰ بخصوصه عن تفصيل آحواله فقد يكره ذلك 
فالأول حمل السؤال هي الحديث الشريف على ماهم الجميع وذلك لانه 
اسم جنسر محل بأل فيعم ما سؤال المال للغير فالظاهر اختلافه باختلاف 
الأحوال والسؤال نفبه عنه الحاجة غلا فلا كراهية فيه بشرط عدم 
الالحاح وذل نفسه زيادة على ل السؤالالمسؤولفان فقد شرط حرم . 
(وإضاعة المال) اي إنفاقه في غير وجهه الأذون فيه شرعا سواء 
كانت دينية أو دنيوية والمنع من إضاعته لأن اله تعالى جعلة اما لمصالح 
العباد وفي تبذيره تفويته لتلك المصالح إما في المبذر او في حى الغير 
ويستشنى من ذلك كثرة الانفاق في وجوه البر لتخصيل ثواب الآخرة مالم 
يفوت حقا آخر آهم منه قال التقي السبكى رحة الله فالانفاق في المعصية 
كله حرام ولانظر لاجحصل في مطاويه سن اللذة الحسيية وقضاء الشهوة 
النفسية واما إنفاقه في مبيعات الملاذ فهو موضع اختلاف وظاهر قول الله 
عزوجل (والذِين إذا أنفقوال رفوا ول بحر وا وان بين ذلك راما ان 
الزائد غير اللائق بحال انف إسراف . 
ثم قال ومن بذّل كثيراً في غرض يسير عدَهُ العقلاء مضيعاً لاله 
بخلاف عکسه والته اعلم . 
قال النووي رجه الله قوله ( منیا ) منع ما وجب عليه (وهات) 
طلب ماليس له (ووأد البنات) دفنهن في الحياة (وقيل وقال) معناه الحديث 
یکل مایسمعه فقول قیل کذا وقال فلان کذا ما لایعلم صحته ولایظنہا 
وكَفى بالمرء إثً أنيحدثكل ماسمع وإضاعة الال تبذيره وصرفه في غير 
الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا وترك حفظة امكان الحفظ 
:(مع وكثرة السؤال) الا لحاح إلا لحاجة إليه". 
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-٤‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها عن النبيّ 
ا قال : (رضي الله في رض الوالدين و الله في سَحْط الوالديْن) 
أخرجَه الترمذي وصحځُه ابن حبان والجاكم . 
ا 
قال الته تعالی «وقضی ربكالا عبد وا إلا إيايوبالوالدين إخناناً ا 
لن دك الكبر أحدهنًا أو كلها لا تقل ینا اب وا رځنا وف هنا قو 
ري واخفض ا جناح الذل من الرحة وف رب رَه کمارٌبياني 
صَغٍيرا» قال ابن عباس رضي الله عنهها (وقضیٰ ربك) آي آمر ربك 
(الاتعبدوا الأ إياه) فيه وجوب عبادة الله عز وجل والمنع من عبادة غيره إذأ 
هي نهاية التعظيم ولاتليق الابالمنعم المتفضل وليس ذلك لسواه جل جلاله 
(وبالوالدين إحسانا) اي برأ بها وعطفاً عليها وتحنناً إليها(اما يبلغن عندك 
الكبر) مفعول مقدم (أحدهما) فاعل مؤخر (أوكلاهما) معناه ان يبلغ الكبر 
أحدها أو كلاهما عندك فيصير في الضعف والعجز كما كنت انت عندها 
كذلك قوله (فلا تقل ها أتٌ) وهي كلمة تضجر وكراهة . وقيل أصل هذه 
الكلمة أنه اذا اسقط عليك شيء من تراب أورماد نفخته لتزيله بقول أف 
ثم توسعوا بذكر هذه الكلمة عند كل مكروه يصل الانسان (ولاتنهرهما) 
اي لاتزجرهما ع يتعاطيانه غا لايعجبك . 
یقال: نره وانتهره بمعنیٰ ووجه الحمع بینه وبين ماقبله ان ذلك 
.للمنع من إظهار الضجر بالقليل والكثير وهذا لجح من إظهار المخالفة في 
القول على سبیل الرد (وقل هما قولاً کريما) اي حسناً جمیلا لينا کا يقتضيه 
حسن الأدب معها وقیل هو قول ياأبتاه يا أماه ولا يسميه)ا باسمه| ولا 
يكنيها زواخفض فما جناح الذل) اي آلن فما جناحك واخفضه فما حتى 
لاتمتنع من شيء أحبّاه (مِن الرحمة) اي الشفقة عليها لكبر هما وافتقارهما 
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إليك الأن كا كنت مفتقرأًاليهمامن قبل (وقل رب ارحه) كا ربياني 
صغيرا) اي وادع الله ان يرحمه)] برحته الباقية ويدعو فما باههداية الى 
الصراط الستقيم فاذا هديا اليه رجا . 

-٥‏ وَعَنْ انس رضي لته عنه ع الب ها أنه قَالَ (والذي نَضِي بيدِء 
لا يمن عبد حى بحب بره ما بحب لنفسه) متفق عليه . 
الشرح : 

. قال الصنعاني رحه الله : الحديث وقع في لفظ مسلم بالشك في قوله 
(لأخيه أو لجاره) ووقع في البخاري لأخيه بغير شك . 

الحديث الشريف دليل على عظم حق الجار والأخ وفيه نفي 'للايمان 
عمن لامجب لهماما يحب لنفسه . وو ٠‏ العلماء بان المراد منه نفي كال 
الايمان اذ قد علم من قواعد الشريفة ان من لم يتصف بذلك لايخرج عن 
الايمان واطلقالمحبوبي ولم يعين وقد عينه ما في رواية النسائي عن النبي 
َة (حتى يحب لاخيه من الخير ما بحب لنفسه) قال العلماء: وا مراد من ' 
الطاعات والأمور المباحة . قال ابن الصلاح . وهذا قد يعد من الصعب 
الممتنع وليس كذلك اذ معناه لايكمل إيمان أحدكم حتى بحب لأخيه في 
الاسلام ما بحب لنفسه من الخير . والقيام بذلك محصل بان بحب له مثل 
حصول ذلك من جهة لا يزاحه فيها بحيث لاتنقص النعمة على أخيه 
شيئاً من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم وانيا يعسر على 
القلب الدغل عافانا الته واخحواننا امعين. هذا على رواية (أخيه) . 

اما رواية (حتى يحب لجاره) فهي عامة للمسلم والكافر والفاسق 
والصديق والعدو والقريب والأجنبي والبعيد والأقرب جواراً والأبعد فمن 
اجتمعت فيه الصفات الموجبة ية الخير له فهو في أعلى المراتب ومن 
كان فيه اكثرها فهو لاحق بهم جرا الى الخصلة الواحدة فيعطى كل ذي 


(۱) ١ا‏ الفالحين جا ص۳٤۱‏ - ٠٤٤‏ 


~14 - 


حى حقه بحسب حاله . وقد أخرج الطبراني من حديث جابر رضي اله 
عنه عن النبي به (الحبران ثلائة جار له حى وهو المشرك له حق الجوار 
وجار له جقان وهو المسلم له حى الجواروحق الاسلام وجار له ثلاثة حقوق 
جارمسلم له رحم له حق الاسلام والرحم والجوار) . قال الشيخ محمد بن 
جمرة: حفظ حى الجار من كمال الايمان والاضرار به من الكبائر لقول. 
النبي ية (من كان يؤمن بالته واليوم الآخرة فلا يوذ جاره) . برفق 


قال ويفتر ق الحال في ذلك بالنسبة إلى الحار الصالح وغيره والذي 
یشمل الجميعم إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له باهداية وترك 
الاضرار له الا في الموضع الذي محل له الاضرار بالقول والفعل والذي 
بخص الصالح هو جيع ما تقدم . وغير الصالح فة عن الاذى وامره 
با لحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وللكافر يعرض عليه الاسلام ويرغبة فيه برفق . والفاسق يعظه بم 
یناسبه بالرفق ویستر عليه زلته وینہاه بالرفق فان نفع والا هجره قاصداً 
تاديبه بذلك مع إعلامه بالبب ين7 ٠‏ 

قال العيني رحه الته : قال القرطبي : ال جار يطللق ويرادٴ به الداخل في 
الجوار ويطلق ويراد المجاورفي الدار وهو الأغلب وهوالمراد واخحتلف في حَدٌ 
ا لجوار فعن علي رضي الته عنه (من سي النداء فهو جار) وقيل (منْ صلى 
معك صلاة الصبح في المسجد فهوجار) وعن عائشة رضي الله عنها: (حق 
ا لجوار أربعون دارأ من كل جانب) وعن الاوزاعي مثله ثم كيفية حفظ حق 
الجوار هي أن يعاشر مع كل واحد من الذين ذكرناهم با يليق بحاله من 
إرادة الخير ودفع المضرة والنصيحة ونحو ذلك . © 
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-٩‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (سالت رَسُولّ الله اة أ 
الدب أغظمُ قال أن عل لله دا وُو حَلَقَكُ فُلْتْ تم أي قال أن تفل 
دك ية ان اكل مغك قلت تم أى فال أن مراني ٠‏ بحليلة جارك 
متفق عليه . ۰ 

قال‌الصنعانی رحه الله : (أن تجعل لله ندا) هو الشبیه ویقال له ند 
ونديد (حليلة جار زوجته . 

قال تعالی فلا تعلو اله انداداً وأنتم تَعلَمُون) ۳ وقال تعالی ول 
توا واكم من إملاتي “ 

وقول النبي َة (أن تزاني بحليلة جارك) أي بزوجته التي تحل له وعبر 
بثزاني لان معناه تزني بها برضاها وفيه فاحشة الزنا وإفساد المرأة على زوجها 
واستمالة قلبها الى غيره وكل ذلك فاحشة عظيمة. وكونها حليلة الجار 
أعظم لان الجاريتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائفة وبركن 
إليه. 

وقد أمر الله تعالى برعاية حقه والاحسان اليه فاذا قابل هذا بالزنا 
بأمرأته وافسادها عليه مع تمکنه منہا على وجه لایتمکن منه غیره کان غاية 
في القبح . والحديث الشريف دليل على أن اعظم المعاصي انشرك بال ثم 
القتل بغير حى وعليه نص الشافعي رحه الله ثم تختلف الكبائر باختلاف 
مفاسدها الناشئة عنها" . 

۷- وعن عبدالله بن عمروبن العاص رضي اله عن أن رسول الله 
َة قال (مِنَ الكبائر شتَمٌ الرجل والديه قيل وهل بسب الرجل والدَيْه؟ 
قال نعم َس أب الرَجُلّ فيسب الرجلُ أباه ويس امه متفق عليه . 
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الشرح : 
قوله (شتم الرجل والديه) اي 'يتسبب الى ستمهمافهو من المجاز 
المرسل من استعياله المسبب محل السبب وقد بيه النبي ي بجوا به عمن 
سأله بقوله (نعم) وفيه تحريم التسبب الى أذية الوالدين وشتمها ويأثم 
الغير بسبه فما : قال ابن بطال هذا الحديث اصل في سد الذرائع ويؤخذ 
منه انه ان ال أمره الى حرم حرم عليه الفعل وان لم يقصد المحرم وعليه دل 
قول الته تعالى (ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبو الله عدوا بغر 
علم) واستنبط منه الماوردي ريم بيع الثوب الحرير الى من يتحقق منه 
لبسه وبيع الغلام الأمرد الى من يتحقق منه فعل الفاحشة والعصير لمن 
يتخذه خراً. وفي الحدیث دليل على انه يعمل بالغالب لان الذي یسب 
أبا الرجل قد لايجازيه بالسب لكن الغالب هو المجازاة © 
۸- وعن ابي ايوب رضي اله عنه ان رسول اله يد قال (لامحل 
نلم أن بجر أحاه فوق ثلاث لَيال, يليان عرض هذا عرض هذا 
وخيرهُما الذي يبدأ بالسلام|متفق عليه . 
الشرح : 
(يمجر) من الهجرة بكسر الهاء وسكون الجيم وهي مفارقة الكلام 
أخيه المؤمن مع تلاقيهها وإعراض كل منها عن صاحبه عند الاجتماع 
(فوق ثلاث ليال) قال العلماء تحرم ا هجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال. 
بالنص ویباح في الثلاث بالمفهوم انماعفي عنه في ذلك لان الآدمي مجبول 
على الفضب فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض . 
قال ( جوز المجران لمن عصى وذلك متنوع على قدر الاجر ام فمن 
کان جرم کثیرا فینبغي هجرانه واجتنابه وترك مکالته کا جاء في قصة 
“عب بن مالك صاجبه رضي الته عنهم . وما كان من|لمغاضةبين الآاهل 
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وآلاخحوان فاهجران الجائز فيها ترك التحية والتسمية وبسط الوجه .7© 

LL وعن جاب رضي‎ ٩ 
صَدَفةَ احرجه انا‎ 
: الشرح‎ 

وفي رواية الدارقطني عن ابن المنكدر (كل معروف صدةة وما أنفق 
الرجل على أهله كتب له به صدقة وما وقي به المرء عرضه فهو صدقة) . 

قال ابن البطال وفي هذا الحديث الشريف على أن كل شيء يفعله 
المرء أويقوله من الخير يكتب له به صدقة قوله (كل معروف) المعروف اسم 
جامع لكل ما عرف من طاعة الته تعالى والتقرب اليه والاحسان الى 
الناس وفعل كل ما ندب إليه الشرع من المحسنات وترك ما نى عنه من 
المقبحات وهو من الصفات العالية . 


وروی البخاريٴ في صحيحه عن أ أبي موسي الأشعري رضي الله عنه 
قال قال النبي نة على كل مسلم صدقة قالوا فن لميجد؟ قال فيعمل 
بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطيع أو لم يفعل قال فيعين ذا 
الحاجة الملهوف . قانوا فان لم يفعل قال فيأمره با خير أو قال بالمعروف قالوا 
فإن م يفعل قا فيمسنك عن الشرفانه له صدقة ١‏ 

۰- وعن ابي دٌررضي الله عنه قال قال رسُول الله غ (لا حَقَرَن من 
الَعْروف شيئ ولوان تَلمَى أخاك بوجو طس ) . 
الشرح : 

قال جمد اين علوت عفرن ت الود رفن الروت ا 
يستحسسن شرعأ(شيئاً ولو كان ذلك اروف (أن تلقى أخاك بوجه طلق) 
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اي متهلل بالبشر والابتسام لأن الظاهر سنوان الباطن فلقياه بذلك يشعر 
بمحبتك له وفرحك بلقياه والمطلوب من المؤمنين التواد والتحابب. رواه 
() 

n‏ ذَررَضِي ابت عه قال فال رسول الله هة (إذّا طبخت مرق 
فار ماءهُا وتعَاهَّد جيرانكڭ) رواه مسلم . 

الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله (إذا طبخت مرقة) هو الماء الذي طبخ 
فيه اللحم ونحوه(فاكثر ماءها) ليكثر الائتدام بها المراد إساعة الخب وتلينيه ' 
وذلك يستوي فيه ضيق المرقة وواسعها (وتعاهد) ندبا (جيزانك) اي 
بالاحسان اليهم منها وفعل البر معهم وني التعبير بالتعاهد الموضوع 
للمشاركة في الفعل ندب أي إلى طلب ذلك من ك الجيران مع الباقينوعند 
ابن ابي شيبة من حديث جابر مرفوعاً(اذا طبختم اللحم فاكك وا المرق فانه 
أوسع وأبلغ بالحيران) في الحديث الشريف الحض على مكارم الأخلاق 
والارشاد لمحاسنا لما يترتب عليه من المحبة والالفة ولا بحصل به من المنفعة 
ودفع الحاجة والمفسدة فقد يتأذى اجار بقتار أي الشواء ديح القدر قدر 
جاره وعياله وصغار ولده ولا يقدر على التوصل لذك فتهيج من صغارهم 
الشهوة ويقوم على القائم بهم الأ والكلفة وربا كانيتيمأًأو أرملة فتكون 
المشقة أعظم وتشتد منهم الحسرة والألم وكل ذلك يندفع بتشريكهم في 
شيء من الطبخ فلا أقبح من مَنع هذا اليسير المرتب عليه هذا الضرر 
الكبير "© 
۲- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ك (مَنُ 


۱۹٤ - ۱۹۳ دلیل الفالحین ج۴‎ )١( 
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فن عن ل رة من كرب الذنيا نمس الته عنه كربة ِن كرب يوم 
القيامة ومن يسر على مُعسرٍيس راه عليه في الذنيا الآجرة ومن ةر مها 
ستره الله ف الذّنيا والآخرة والتفي عون العبدِ ما كان‌العبد ف عون آخیه» 
أخرجه ملم 
الشرح : 1 

قال محمد بن علان رجه اله (من نفس) اي ازال فرج من تنفيس 
الخناق اي إرخائه حنی یأخذ له نفساً (عنْ مؤمن) اوثرزید شرفه وحرمته 
فالثواب فيا يفعل معه الاحسان آكد قال إا (إن الله كب الأحسان على 
كل شيء) وقالَ عليه الصلاة والسلا في كل كبد رطبةٍ اجى . (كربة) هي 
ما أهم النفس وغم القلب لان الكربة تقارب أن تزهق النفس كانها لشدة 
وخرج (من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة) اي 
شدائدها وفي رواية للطبر اني (نفس الته كربة يوم القيامة) ففيه عطيم فضل 
قضاء حوائج المشلمين ونفعهم بها تيسر من علم أو مال أوجاه أو نصح أو 
دلالة على خبر أو إعانة بنفسه أو سفارته أو وساطته أوشفاعته أو دعائه له 
يظهر الغيب (ومن يسر على معس) بابراء أوهبة أوضدقة أونظرة إلى ميسرة 
بنفسه أو وساطته (یسر الله علیه) أموره (فی الدنيا والآخرة) فيه عظيم فضل 
التيسير على المعسر والأحاديث فيه كثيرة منها ما رواه مسلم عن النبي ية 
(منْ سره أن ينجيَةُ الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معبر أو يض 
عنه) وما رواه أحمد عن النبي َد (من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف 
كربت فرج عن معي قال رومن ستر مسلبا ستره الد في الدنيا والآخرت) 
ف سرلا يشتهر بالأذى والاصرار على معصية رآها منه فيا مضى 
مره الله في الدنيا ویوم القيامة) . 
(والله في عون العبد) أي اعانته وتسدیده (ما کان العبد) اي مدة دوام کون 
العبد رفي عون أخيه) اي اعانة أخيه بقلبه أوبدنه أوماله أوغبرها وتأمل 
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نيل المرام / ٠١‏ 


دوام "هذه الاعانة فإن النبي ب لم يقيدها بحالة خاصة بل اخبر أنها دائمة 
بذوأم كون العبد في عون أخيه ومن عون النبي به لبعض اصحابه ما رواه 
الأمام امد أن خباب بن الأرت رضي اله عنه حرج في سرية فكان يها 
يحلب عنزأً لعياله فتمتلىء المحفنة حتى يفيض زيادة على حلايها فلا 
قدم ولپ عاد الى ما کان . 

اقول : تام الحديث في صحيح مسلم (ومن سلك طريقاً بلتمس فيه 
عل سهل, ES a‏ 
نای يتلون کتاب الته یتدارسونه بي بينهم الانزلتٌ عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحة وحفَْم الملائكة وذكرهُم الله فيمن عنده ومن بطأبه مله م يسرع 
به نسَبهٌ) رواه مسلم . 

والحديث الشريف عظيم جليل جامع لانواع من العلوم والقواعد 
والآداب والفضائل والفوائد والاحكام ففيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس 
العمل والنصوص في ذلك كثيرة منها قول النبي ب (انم)يرحم الله من 
عباده الرحاءع( 

۴۳- وعن ابن مسْعُوږ رضي الله عنه قال قال رسول القه ا (مَنْ دَلّ 


على خير قله مثل آجر فاعِله) أخرجة ملم . 


الشرح : 

قال محمد بن علان ره الته : ذهب بعض العلهاء الى ان المثلية في 
أصل الثواب اوله التضعيف المزيد للعامل للخير واختار القرطبي انه مثله 
حتى فؤالتضعبف قال : لان الثواب على الاعمال انا هوبفضل الله يعطيه 
من يشاء على اي شيء صدرمنه خصوصاً اذا صحت النية التي هي أصل 
الأعيال فى طاعة عجز الدال عن فعلها لمانع فلا بُعْدَ في مُساواة أجر ذلك 
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القائل لأجر ذلك الدال أو الفاعل أويزيد عليه. قال وهذا جارفي كل ما 
ورد ما يشبه ذلك کقوله َة (من فُطّر صائاً فله مثل أجره). 

وبمعنی الحدیث ما روی عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله 
هة قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل اجورمن تبعه لاينقص 
ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام 
من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شیئا) رواه مسل 

-٤‏ وعن ابن عمر رضي اله نها عن النبي ي قال (مُن استَعَادکم 
بالله فأعیذوه ومَنْ سالك باله فأغطوه ومن أتى إليكم معروفا فکافئوه فإن ]ٍ 
جوا فاذعوا لهٌ) اخرجه البيهقي . 
الشرح : 

قال الصنعانی رحه الله : وقد أخرجه ابوداود وابن حبان في صحیحه 
والحاكم وفيه زيادةإومن استجار بالل فأجير وه ومن أتى اليكم معروفاً 
فکافئوه فان لټجدوافادعوا له حتی تعلموا انم قد کافأتموه) وني رواية (فان 
عجزتم عن مکافاته فادعوا له حتی تعلموا ان قد شکرتم فان الله بجحب 
الشاكرين) واخحرج الترمذي وقال حسن غريب (من أعطي عطية فوجد 
فلیجز بہا فان لم جد فلیثن فان من انی فقد شکر ومن کتم فقد کفر ومن 
لی افا و اوی ی رون و کت ولل لی ان ی اطا 
بالله عن اي SELES a‏ 
آ ا اعا ن الاد ن کان کد ود ااال ت الا 
الجنة فمن سأل من المخلوقين بالله شيعاً وجب إعطاؤه الا أن يكون منهياً 
عن إعطائه . 

وقد اخحرج الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح الأشيخه وهو ثقة 
على کلام فيه من حدیث ابي موسی الاشعري رضي الله عنه انه سمع 
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رسول الله َي يقول (ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سبل بوجه الله 
ٹم منع سائله مالم یال چ بضم الماء وسكون الجيم اې امرا قبیحاً 
لايليق يه ويجحتمل مالم يسأل سؤالا قبيحاً أي بكلام قبيح ولكن العلماء 
حلوا هذا الحديث على الكراهة. ويحتمل انه يراد المضطر ويكون ذكره 
هنا ان منعه مع سؤاله بالقه ابح وأفضلع . ويجحمللعن‌السائل على ما إذا 
ألح في.المسألة حتى أضجر المسؤل ودل الحديث على وجوب المكافأة 
للمحسن الا إذا لم جد فانه يكافئه بالدعاء له وأجزأه إن علم أن قد طابت 
نفسه أو لم تطب به وهو ظاهر الحديث والته أعل ٩‏ 
باب الزهد والورع 
- عن النعمان بن بشير رضي الله عنما قال سَمِعْت رسُولٌ الله هز 
قول وأهُوى النعمان بإصبعيّه إلى أذنَيْه إن الحلال بين والحرام بين بيا 
مُشْتَّبهات لايعلمُهن كث من الناسِ فمن اتقى الشُبهات فقد استرا 
لِدینه ۾ وجرضه ومن وق ف ك وع في الحرام كالراعي يرع حول 
الحمى ! وك ا انلا ل ملك جی الارن جی الت ار 
الا وان ف الحسدَ مضغة إذا ات صلح الد كله واذا فسدت فد 
الجسد كله وألا وَهيّ القَلْب) متفق عليه . 


الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله (إن الحلال بین) اي ماأحله الله بأن 
ورد نص على حله أو مهد اصل يمكن استخراج الجزئيات منه كقوله 
تعالی (خلق لک ما في الأرضِ جميعا م فان اللام للنفع فعلم منه ان 
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اللاصل ما فيه الحل إلا إذا ثبت مايعارضه (وآن الحرام بين) اي ماحرم 
واضح حرمته بأن ورد نص على تحريمه كالفواحش والمحارم وما فيه حد 
أو عقوبة أومُهد أصل مستخرح منه ذلك كقوله ية (كل سسكر حرام) 
(وبینها) اي بين اليل من الأمرين (مشتبهات) لوقوعها بين أصلين 
ومشارکتها لأفراد كل منهها عنكونها ذات جهة إلى كل منبا م جز أن يعدم 
ابن عن أحدهما (لايعلمهن كثير من الناس) لتعارض الأمارتين والحملة. 
صفة مشتبهات ولم يقل كل الناس لان العلماء المحققين لايشتبه عليهم 
ذلك فاذا تردد ذلك بين الحل والحرمة ولم يكن نص أو إجاع اجتهد فيه 
الملجتهد فألحقه بأمرهما بدليل شرعي فاذا ) يبق له شي ء فالورع تركه (فمن 
اتقی الشبّهات) اي من احتر ز وحفظ نفسه عنها (فقد استبرا) اي طلب 
البراءة أو حصلها (ألدينه) من ذم الشرع(وعرضه)من وقوع الناس فيه 
. لاتهامه بموافقة المخطورات ان واقع الشبهات) وقيل المراد بعرضه موضع 
. المدح والذم من الانسان سواء في نفسه أوسلفه (ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام) لان من سهل على نفسه ارتكاب الشبهات أوصله الحال 
شد رجا ارتكاب المحرمات المقطوع بحرمتها أو ارتكب المحرمات لان ما 
ارتکبه ربا کان حراماً ني نفس الأمر فيقع فيه (كالراعي برعی حول 
الحمى) هو معأحمي من الأرض لاجل الدواب ويمع دخول الغير 
(يوشك أن يقح فيه) اي يسرع ان يرتع في ذلك الٰحِمیَ بناء على تساهله في 
الملحافظة وجراءته على الرعي (الا) وهي مركبة من همزة الاستفهام وحرف 
النفي يفيد التنبيه على تحقيق ما بعدها وفيه إرشاد إلى أن كل أمر دخله 
حرف التنببه له شأن ينبغي أن يتَتبةَ له اللخاطب وبستانف الكلام لأجله 
(وإن لكل ملك جیٰ) يمنع الناس عنه ویعاقب عليه (الا وإن جى الله 
حارمه) وهي المعاصي فمن دخلها بالتلبس بشيء منها استحى العقوبة 
شبه المحارم من حيث إنها منوع التبسط فيها بحمى السلطان ولا كان 
التورع والتهتك يما يتبع سلامة القلب وفساده نبه جلى ذلك بقوله (ألا إن 


-4- 


في الحسد مضغة) اي قطعة من اللحم قدر مايمضغ (إذا صلحت صلح 
الجسد كله) بالاعمال والاخحلاق: والاحوال (واذا فسدت) اي تلك المضغة 
بالحجود والشك والكفرنن (فسذ الجسد كله) بالفجور والعصيان (ألا وهي 
القلب) فهو كالملك والاعضاء كالرعية . 

هذا الحديث الشريف أصل عظيم من أصول الشريعة قال ابو داود 
السجستان الاسلام يدور على اربعة احاديث ذكر:منها هذا الحديث . 
وأجمع العلماء على عظم موقعه وكثرة فوائده . 

-٣‏ وعنْ ابي هُرَيرةَ رضي اله عن قال قال رسول الله اة (تهس 

عبد اينار والدرْهَم وَالفَطيفة إن أطي رضي وإ ت بُعْط أ بْض). 
ارج البْخاري . 
د 
قال العيني رحمه الله قال ابن الأنباري التعس الشر قال الله تعالى 
رقتسا )اي الزمهم الشروقيل التعس البعد أي عدا مم . وقيل قوشم 
تعساً له نقيض قوم (تسعاً له) فعسأ دعاء عليه بالعثرة وَبَسْعاً دعاء له 
بالانتعاش قوله (عبدالدینار) اي طالبه وخادمه والحریص على جعه 
والقائم على حفظه فكأنه لذلك عبده. وقال الطيبي خص العبد بالذكر 
الرؤذن بانغهاسه في محبة الديناروالشهوات كالأسير الذي لاججدقدر الحاجة 
خلاصاً ولم يقل مالك المدينار ولا جامع الدينار لان المذموم من الملك 
وا لحمع الزيادة علىقدر الحاجة (والقطيفة) الدثار المخمل وهو الثوب الذي 
له خل (والخميصة الكساء الأسود المربع (ان أعطي رضي) على صيغة 
الملجهول وكذا وان م يعط قال الله تعالى (فَإِن اعغطوا نها رضوا وإ 
ا 
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-٣‏ وعن ابن عمر رضي الله عنا قال خد رسولٌ الله کڈ بني 
قال : كن في الذَنياً انك غريب اوعاب سّبیل وَکان ابن عُمّررَضِي الله 
نها قول (إذّا أمسيت. فلا تنَظر الصاح وإذا أصَبَّحت فلا تتبظر ألَساءَ 
وخ مِنْ صحْيَكَ لَسَمَمِكْ وَمِنْ حياتك لموتك) اخرجه البخازي . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله قوله (كن في الدنيا كانك غزيب) هذه كلمة 
جامعة لأنواع النصائح اذ الخريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد 
والعداوة والحقد والنفاق والنزاع » وسائر الرذائل منشؤها الاختلاط 
بالخلائق . ولقلة إقامة الخريب فهو قليل الدار والبستان والمزرعة والأهل 
والعيال سائر العلائق التي هي منشأ الا شتغال عن الخالق قوله(أو عابر 
سبيل) كلمة أو للتنويع والمبالغة في (عابر سبيل) أكثر من غريب لأن 
تعلقاته أقل من تعلقات الغريب وهو من عطف العام على ا لخاص قوله 
(وكان ابن عمر رضي الله عنما يقول اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح واذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك) اي خذ بعض 
أوقات صحتك لوقت مرضك يعني اشتغل في الصحة بالطاعات بقدرمالو 
وقع في المرض تقصيريقعدك عنها قوله (ومن حياتك لموتك: إي وخذ من 
حياتك لموتك يعي اغتنم أيام حياتك لاتعمر عنك باطلة في سهووغفلة لأن 
من مات فقدانقطع عمله وفاته أمله(“. 

-٤‏ وعنِ ابن عمَر رضي الته عن قال (قال رسول الله اڈ (مَنْ 
تشه بقوم, فهو منيم) أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله له شواهد ومن شواهده ما أخرجه ابویعلی 
عن ابن مسعود رضي الته عنه عن النبي ية (مَنْ رضي عَمَل فوم كان 
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مِنْبُمٌ) والحديث الشريف دل على ان من تشبه بالفساق كان منهم او 
بالكفار او بالمبتدعة في أي شي ء ما يختصبون به من ملبوس أومركوب أوهيئة 
قالوا: فاذا تشبه بالکافر في ري واعتقد أن يكون بذلك مثله کفر فان | 
يعتقد ففيه حلاف بين الفقهاء منم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث ومنهم 
من قال لایکفر ولکن يدب 
-٥‏ وعن این عاس رضن الله عنا قال: كنت خلف الي هة 
يما فقَالّ : يّاغلامٌ إحَفظ اله حَفْظْكٌ إِحفَظ الله نذه تجَاهَكٌ واذا سَألْت 
فاسل الله واذا اسَعّنت فاستَعِنٌ بالته) رواه الترمذي وقال حسن 
مجح 
الشرح : 
قال الصنعاني رحه الله قوله َة (ياغلام احفظ الله محفظك) جواب 
الامر (احفظ الله تجده تجاهك) تلقاء وجهك (واذا سألت) حاجة من 
حوابح الدارین (فاسأل الله) فان بيده امورهما (واذا استعنت فاستعن بالله ) 
رواه الترمذي وتمامه(واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي 
ينفعوك الا بشيء ة. أننبه الله لك واناجتمعواعلى ان يضروك بشيء ) 
يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الاقلام وطويت افج 
واخرجه احمد عن ابن عباس رضي الله عنہ] باسناد حسن بلفظ (کنت 
رديف النبي ية فقال ياغلام أوياغليم الا أعلمك كلا ينفعك الله 
بهن فقلت بلى فقال: احفظ الله محفظك احفظ الله تجده أمامك تعرّف 
الى الله في الرّخاءِ يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله واذا استعنت 
فاستِنْ بالله قد جف القلم بها هوكائن فلوأن الخلق جيعاً أردوا أن ينفعوك 
بشيء لم یقضه الله تعالی لم يقدروا عليه واذا ارادوا ان يضروك بشيء ۾ 
يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه . واعلم ان في الصبر على ماتكره خيرا 
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كثيرأً وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسريسراً) وله 
. الفاظ أخر وهو حديث جليل أفرده بعض علماء الحنابلة بتصنيف مفرد فإنه 
اشتمل على وصايا جليلة . والمراد من قوله (احفظ الله ) اي حدوده وعهوده 
وأوامره ونواهيه وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهية 
بالاجتناب وعند حدوده ان لایتجاوزها ولایتعدی ماأمر به الى ما نہی عنه 
فیدخل في ذلك فعل الواجبات كلها وترك المنهيات کلها قال تعالی 
(والحافظون دود اش" ( وقال عز وجل رھدا ما توعَدۇن لکل أؤاب 
حفی). 
فسر العلاء الحفيظ بالحافظ لأوامر الله وفسر بالحافظ لذنوبه حتى 
يرجم عنها فامرء النبي به بحفظ الله يدخل فيه كل ماذكر وتفاصيلها 
واسعة وقوله بيلا(تجده أمامك) وفي لفظ اخر (يحفظك) والمعنى متقارب اي 
تجده أمامك بالحفظ لك من شرور الدارين جزاء وفاقاً قال تعالى (وأوفُوا 
بعهڍِيِ أوف بعكم )رفظك) حفظه الله تعالی في دنیاه عن غشیان 
الذنوب وعن كل أمر مرهوب ویحفظ ذریته من بعده کا قال تعالی (وکان 
أبوهما صالحا) , 
قوله (اذا سألت فاسأل الله) امر . بافراد... الله عزوجل بالسؤال 
وانزال ا حاجات به وحده واخرج الترمذي مرفوعاً (سلو الله من فضله فان 
الله يحب أن يسأل) وفيه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي 
(من لايسأل الله يغضب عليه) وفيه (ان الله بحب الملحين في الدعاء) وفٰي 


٠١١ التوبة آية‎ )١( 
۴١ ق آية‎ )۲( 
٤٠ البقرة أية‎ )۴( 
۸۲ الكهف اية‎ )٤( 
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حدیث اخر لیسأل أحدکم ربه حاجته کلها حتی شسع نعله اذا انقطم) 
وقد بايع النبي ي جماعة من الصحابة على أن لايسألوا الناس شيئاً منم 
الصديق وابوذروثوبان رضي الله عنم أجعين وكان احدهم يسقط سوطه 
او یسقط خطام ناقته فلا یسال أحداً ان یناوله . 
وافراد الله تعالى بطلب الحاجات دون خلقه يدل له العقل والسمع. 
فان السؤال بذل لاء الوجه وذل لايصح الا لته تعالى القادرعلى كل شيء 
الغني مطلقا والعباد بخلاف هذا وفي صحيح مسلم عن ابي ذررضي الله 
عنه عن النبي بهو حديث قدسي فيه (ياعبادي لو أن أولكم واخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واجدٍ فسألوني فاعطيت كل إنسان مسألته 
مانقص ذلك عا عندي الا كا ينقص المخيط اذا غمس في البحر) وزاد في 
الترمذي وغيره (وذلك باي جراد واجد ماجد أفعل ما اريد عطائي كلام 
وعذابي کلام إذا أردت شیئاً فانما أقول له کن فیکون) . قوله (واذا 
اشتعنت فاستعن باله) نحو قوله تعالى (اياك نعبد وإياك نستعین) اي 
نفردك بالاستعانة أمره النبي بهد ان يستعین بالته وحده في کل. اموره اي 
افراده بالاستعانة على مايريده وفي افراده بالاستعانة فائدتان: الأول ان 
العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في الطاعات والثانية أنه لامعين له على 
مصالح دينه ودنياه الا الله عزوجل فمن أعانه الله فهو ا معان ومن خذله فهو 
الملخذول وني الحديث الصحيح عن النبي ي (احرص على ماينفعك 
واستعن بالله ولاتعجز) وعلم النبي ية العباد أن يقولوا في حطبة الحاجة : 
(الحمد لله نستعينه) وعلم معاذاً رضي الته عنه ان یقول دبر کل صلاة 
(اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) فالعبد أحوج شيء الى 
مولاه في طلب اعانته على فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على 
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المقدورات . قال الله تعالى في قصة يوسف ويعقوب عليه الصلاة 
والسلام (والله ألستعان على مَاتصِفُونَ)“ وذلك في صبر يعقوب عليه 
الصلاة والسلام على المقدور. وما ذكر من هذه الوصايا النبوية لاينافي 
القيام بالأسباب فانها من جملة سؤال الله والاستعانة به فان من طلب رزقه 
بسبب من أسباب المعاش المأذون فيها ورزق من جهة فهو منه تعالى وإن 
حرم فهو لمصلحة لايعلمها ولو كشف الغطاء إعلم ان الحرمان خير من 
لعطاء. والكسب .الممدوح. المأجور فاعله. عليه هو ما كان لطلب 
الكفاية له ولن يعوله١أمّا‏ الزائد على ذلك فإذا كان يعده لقرض محتاج أو 
صلة رحم أو إعانة طالب علم أو نحوه من وجوه الخير لا لغير ذلك فإنه 
الايكونمن الاشتغال بالدنيا وفتح باب عبتها الذي هورأس كل خطيئة وقد 
ورد في الحديث (كسب الحلال فريضة) اخحرجه الطبرافي والبيهقي 
والقضاعي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً وفيه عباد بن كثير. . 
ضعيف . وله شاهد من حديث أنس رضي الته عنه عند الديلمي (طلب ` 
الحلال واجب) ومن حديث ابن عباس رضي الله عن (طلب الحلال 
جهاد) رواه القضاعي ومثله في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنما . 
قال العلماء: الكسب الحلال مندوب أو واجب الا للعام المشتة 
بالتدريس والحاكمإلمستغر ق أوقاته في اقامة الشريعة ومن كان من أهل 
الولايات العامة كالامام فترك الكسب بهم اولى لا فيه من الاشتغال عن 
القيام بها هم فيه ويرزقون من (الاموال المعدة للمصالح. 
1- وعنْ سَهُل بن سعٍْ رضي لله عنه قال (َجَاءَ رَجُل إلى ابي 
فقال: يَارَسْول الله دلي عَلّى عَمَّلٍ إذا عَملتةُ أحبي الله وأخْبّي 


(۱) يوسف آية ۱۸ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص١۱۷‏ - ١۷۷‏ 
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الناس فقالّمرارهذ في الدنيا حبك ال وارهَد فيا عند الاس حبك الناس) 
رواه ابن ماه وغیره وسنده خسن . 
الشرح: 

قال محمد بن علان رحه الته (دلني على عمل) سؤال من الدلالة 
آي نيهي إلى عمل والتنوين فيه للتعظيم وعظمه بحسب ثمرته (إذا 
اعملته) اي مریدا به وجه .الته (أحبني الله) بارادة الثواب (واحبني الناس) 
اي مالها الي ميلا لايدخل تحت الاختبار فقال :(ازهدفي الدنيا) اي اعزض 
عا لاتدعو اليه الضرورة ما زادّ على المباح احتقاراً له وإرباء بنفسك عنها 
بغضأً له» فحب الدنيا رأس كل خطيئة » والزهد عزوب النفس عن دنياها . 
مع القدرة عليها لأجل ثواب الآخرة خوفا من الناروطمعاً في الحنةء أوترفعا 
عن الالتفات الى ماسوى الث تعالى» ولايكون ذلك الا بعد انشراح 
الصدر بنور اليقين (يحبك الله) جواب الشرط المقدر لوقوعة جواب الأمر. 
وفيه إيماءٌ إلى شرف الزهد لعظم ثمرته' التي هي عبة المولى ثم المراد من 
كون حبها مذموماً حبها كذلك إيثاراً لشهوة نفس ونحوها ما يشخل عن 
الح سبحانه. آما حبها إفعل الخير وإعانة حتاج وإغائة ملهوف واطعام 
باس فعبادة بشهادة قوله ية (نعم ا مال الصالح مع الرجل الصالح يصل 
به رما ویصنع به معروفاً) (وازهد فيا عند الناس) من نحو مال وجاه 
ياعراضك عنه ورفضك إياه (بحبك الناس) اي بسبب ذلك ومتى نازعتهم 
في ذلك بغضوك ونازعوك ,اياه فإنہم بطباعهم فيها يتهافتون عليه تہافت 
الذباِ على النتن والكلاب على الحيفة. 

۷- وَعَنْ سعد بن ابي وقاص رضي الله عله قال (سَمِعْتُ رَسُولَ 


الله هة يفول إن الله يحب العبدَ لقي الي الَفِيّ) رواه مسلم . 


(۱) دلیل الفالحين ج۲ ص٥ )٠‏ 
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الشرح : 

قالو الصنعاني رحه الله فسر العلماء حبة الله تعالى لعبده بأها إرادة 
ا لخر له وهدایته ورحته ونقيض ذلك بغض الته له (والتقي) هو التي با 
يجب عليه المجتنب لا يحرم عليه («الغني) هو غي النفس فانه' الغنى 
المحبوب قال ية (ليس الغنى بكثرة العرض لک الغنى غنى النفس) 
اخرجه البخاري واشار القاضي عياض الى ان المراد به غنى المال وهر 
عتمل (والخفي) با لخاء اللعجمة والفاء اي الخامل المنقطم الى عبادة ابه 
القاضي عياض والمراد به: الوصول للرحم اللطيف ہم وبغیرهم من 
الضعفاء وفيه تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط بالناس © 

۸- وعنْ أبي. هريرة رضي الته عنه قال قال رسول الله يج (مِرْ 
حسنٍ إسلام الُرء رکه مالا یعنیه) رواه الترمذي وقال خسن 


الشرح : 

قال الصنعاني رحه الته (مالا یمنیه) أي يمه من عناه یعنوه ویعنیه : 
أهمه :هذاا لحديث الشريف من جوامع الكلم النبوبة ر يعم الأقوال کا ووی 
أن في صحف ابراهيم عليه السلام (من عد کلامةُ من عمله قل کلامه إل 
فيما يعنيه)ويعم الأفعال فيندرج فيه ترك التوسع في الدنيا وطلب المناصب 
والرياسة وحب المحمدة والثناء وغير ذلك ما لايجحتاج اليه المرء في إصلاح 
دینه وکفایته من دنیاه . 

أما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية فقیل إنه ليس من الاشتغال با 
لايعني بل هو ما يژجرون فيه انبم لما عرفوا من الأحاديثالنبويةأن في اخر 
لزمان يقل العلم ويفشو الجهل اجتهدوا في ذلك لا يأتي من الزمان ول 

يأتي من العباد المحتاجين الى معرفة الاحكام مع عجزهم عن البحث 


(۱) سبل السلام جا ص۱۷۷ - ۱۷۸ 
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فإنہم أتعبوا القرائح وخرجوا التخاريج وقدّروا التقادير وإنا الأعمال 
بالنیات . 
-١‏ وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عله قال (قال رسول اله 
(مَامَلا ابن آم وعاء شرا من بَطنه) اخرجَةُ الترمذي وحسَّهُ. 
الشرح : 
قال الصنعاني رحه الله : وأخرجه ابن حبان في صحيحه وتامه 
بحسب ابن آدم أكلات يُقَمْنْ صابه فإن كان فاعلا لاحالة) وفي لفظ ابن 
ماجة فاذا غلبت ابن آَم نفسه فتلا لطْعّامه ونث شرابه وثلثاً لفسه) 
والحديث الشريف دليل على ذم التوسع في المأكول والشبع والامتلاء 
والاخبارعنه بانه شرلا فيه من المفاسد الدينية والبدنية ‏ فاذْضّول الطعام 
مجلبة للسقام ومثبطة عن القيام بالأحكام وهذا الارشاد إلى جعل الأكل 
ثلث مايدخل المعدة من أفضل ماأرشد اليه سيد الأنام َة فانه عخفف على 
المعدة ويستمد منه البدن الغذأء وتنتفع به القوی ولا يتولد عنه شيء من 
الأدواء. 
ٍ حرج البزار بسنده عن النبي هة (اكثرهُم شبعاً في الدنيا اكثرهم 
جوعا يوم القيامة) قال النبي ية لابي جحيفة لما تجشأً فقال(ماملأت بطني 
e‏ 
قال محمد بن علان: البطن خاق لانه يتقوم به الصلب بالطعام 
من طمع أو حرص, 2 1 
آدم) اي كافيه (أكلات) بفتح الكاف وضمها مع ضم الحمزة اي كاف 
ذلك في سد الرمتق ولذا قال (يقمن صابه) والحملة في محل الصفة لأكلات 


)١(‏ سبل السلام ج٤‏ ص۱۷۸ 
(۲) سل السلام ج٤ ۱۷۸٥‏ - ۱۷۹ 


-FA- 


(فان کان لاعالة) اي فان كان لابد من الكثرة على ذلك فلیکن لاا 
رفثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) اي يبقی من ملئه مقدار الثلث 
لیکون متمکناً من النفس . ورایت في بعض کتب الطب بان کسری سال 
طبياً ما الداء الذي لادواء له؟ قال إدخال الطعام على الطعام فسأله عن 
الحمية فقال : 

الاقتصاد في كل شيء فاذا أكل فوق المقدار ضيق على الروح ٠‏ 

۰ وع اس رضي انه هشال قال رسو انه هة (كل بني آم 
طؤ ن ار الخطائين التوابون) اخرجه الرمذي وابن > ماجه وة 
قوي . 
الشرح :: 

قال النووي رحه الته : قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب فان 
كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لاتتعلى , بحق آدمي فلها ثلاثة 
شروط احدهما ان يقلع عن المعصية والثاني : أن يندم على فعلها والثالث : 
أن يُعزم أن لايعود إليها أبدا . فان فقد أحد الثلاثة م تصح توبتة وان كانت 
المعصية تتعلق بادمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة وأن يرأ من نحق 
ایا فان کانت مال او نچو رو إل ون کان ڪد قدت ونج مه 
منه وطلب عفوه وإِن کان غيبة استحله منها وجب أن يتوب من جيع 
الذنوب فان تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب 
وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجحاع الأمة على 
وجوب التوبة قال الله تعالى (وتوبوا إلى الله جيعا ها المؤمنون لعلكم 
تفلحون) ) 


قال محمد بن علان رحه الته : التوبة لغة الرجوع يقال تاب وأناب 


(۱) دليل الفالحین ج۲ ص۷۷٤‏ 
(۲) سورة النور ية ۳١‏ 
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. واب بمعنى رجم فالتائب إلى الله تعالى هو الراجع من شيء إلى شيء 
راجع من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف المحدودة» راجع عما نهى 
الله عنه إلى أمره وعن معصيته الى طاعته وعما يكرهه الى مايرضاه 
»رجوع من الاضداد إلى أسباب الوداد »ورجوع اليه تعالى بعد 
المغارقة وإلى طاعته بعد المخالفة . فمن رجع عن المخالفات خوفا من 
عذاب الله فهو تاب ومن رجع حياء فهو منيب ومن رجع تعظي) لحلال الله 
سبحانه فهو اواب . والتوبة شرعا هي الرجوع من البعد عن الله الى 
القرب اليه سبحانه وتعالى وقال بعض المحققين : هى اجتناب ذنب سبق 
منك مثله حقيقة أو تقديراً. ٠‏ 

قال عمر بن الخطاب وابي بن كعب رضي الله عن : التوبة النصوح 
أن يتوب من الذنب ثم لايعود إليه كا لايعود اللبن الى الضرع . وقال 
الحسن البصري : هي ان يکون العبد نادماً على مامضى مجمعاً أي عازما 
ألا يعود إليه وقال الكلبي :هي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويعمل 
بالبدن» وقال سعيد بن المسيب (توبة نصوحا) تنصحون بها انفسكم 
وقال الزرعي : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء احدها تعميم جمیع 
الذنوب واستغراقها بحيث لاتدع ذنبا إلا تناولته والثاني: إجماع العزم 
والصدق عليها بحيث لايبقى عندهترددولاتلوم ولا انتظار الثالث تخليصها 
من الشوائب والعللالقارحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله 
تعالى وخشيته والرغبة في لديه والرهبة مما عنده. لا كمن يتوت لحفظ 
جاهه أو عرضه أو منصبه أو استدعاء مدح الناس أوالهرب من ذمهم أو 
نحوذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله تعالى .”© 


(۱) دلیل الفالحین جا صر ۷۲-۹۷ 
(۲) التحريم اية ۸ 
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۱- وعن انس رضي الله عنةُ قال قال رسولٌ الله َة (الصمْت 
جِحَمة وقليل فاعلّة) أخرجَة لبقي في الشعب بسن ضعيف وصحح أنه 
موقوف من قزل لقمان الحكيم . 
الشرح : 

قال ا تعالی رول قف مالي لَك به ِم إل السَمْع والْبّصر. 
والفؤاد کل اوليك کان عنهُ مسؤْلاً) وقال تعالى رلا خير في کثير يِن 
نجواهم إلا من مر بصَدَفَةٍ أومَعْرُوف أو إضلاح, بين الناسِ A‏ 
ذلك ابتغاءَ مرضاة الله فسوف نو تيه أجراً عظيي) 

قال النووي رحه اله : إعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن بحفظ لسانه. 
من جميع الكلام الا كلاما ظهرت فيه المصلحة . ومتى استوى الكلام 
وتركه في المصلحة فالسنة الامساك عنه لأنه ينجر الكلامٌ المباح إلى حرام أو 
مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لايعدلها شيء. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي َة قال (منْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
حرا أو لیصمت) متفق عليه . وها الحدیث صريح في أنه ينبغي أن لا 
يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك في 
ظهور المصلحة فلا يتكلم ."° 

قال الصنعاني رحه الته : واعلم أن فضول الكلام لاتنحصر بل المهم 
محصور في کتاب اله تعالی حيث قال عزوجل (لاخير في كثير من نجواهم 
إلا من أمر بصدقة أومعروف أو إصلاح بين الناس) وافاته لاتنحصرمنها ‏ 
الخوض في الباطل وهو الحكاية للمعاصي من مالطة النساء ومجالس الخمر 
ومواقف الفساق وتنعم الاغنياء وتجبر الملوك ومراسيمهم المذمومة وأحواهم 
اللكروهة فان كل ذلك غا لا محل الخوض فيه فهذا حرام . ومنها الغيبة 


٠١۴ النساء اية‎ ]١( 
٥۳۲ص ریاض الصالحين‎ )۲( 


-€- نيل المرام ")١/‏ 


والنميمة وكفى بها هلاكاً في الدين ومنها المراء والمجادلة والمزاح ومنها 
ا لخصومة والسب والفحش وبذاءة اللسان والاستهزاء بالناس والسخرية 
والكذب وقد. عدٌ الغزالي في الاحياء عشرين افة وذكر في كل آفة كلاماً 
بسيطاً حسناً وذكر علاج هذه الآفات . ' 
وقد وردت عدة أحاديث دالة على مدح الصمت: ومدحه العقلاء 
والشعراء وفي الحديث (مَّن صمت بجًا) وقال عقبة بن عامر رضي لله عنه 
قلت يارسول الته ما النجاة قال(أمسك عليك لسانك). . . اذب وقال 
َه (من تکفل لي ما بین لحییه ورجلیه اتکفل له با نةم ٩‏ 
باب الترهيب من مساوىء الاخلاق 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فال رسول الله ية رإياكمْ 
والسد فان الحسداياكل اسنات کا ناكل النارٌ ا لخحطّبَ) اخرجة آبو داود 
ولابن ماجه من حدیث أنسن, نحوه. 
الشرح : 
قال محمد بن علان رحه الته : الحسدٌ من الكباثر وهوتمني زوال النعمة 
عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا أما تمني مثلها فغبطة فان كان في 
الدين فحمود وإلا فلا قوله (إياكم والحسد) اياكم منصوب على التحذير 
وعلل النهي عن الحسد بقوله (فإن الحسد يأكل الحسنات) أي يذهبها ففيه 
استعارة (كا تأكل النارالخطب )أو قال العشب شك من الراوي والمراد هنا 
الكل اي الحشيش وهذا ايماء الى سرعة إبطاله الحسنات كا في المشبه 
0( 


اقول: ذكر بعض شيوخنا أن معنى إبطال الحسنات با معصية غير 


(۱) سبل السلام ص 1۸1-1۸۰ 
(۲) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 
ص۲ ٤٠۳-٤۰‏ 


-“-- 


الكفر معنى مجازي عندما يوزن الخير والشر فإذا كان العمل شرا ومن. 
الكبائر وضح في ميزان الشر حتى إذا غلبت سياته على حسناته وکانت 
عليه مظالم للعباد سيق به إلى النار وئس القرار والعياذ بالل والله. اعلم . 

-٣‏ وعنه رضي الته عنه قال (قالَ رسولٌ الله يه : لَيْس الشَدِيدُ 
اللرح:' ٍ 
قال النووي رحمه الله (الصرعة) بضم الصاد ووفتح الراء واصله في كلام 
العرب الذي يصرع الناس كثيرأً. المعنى : ليس الصرعة الممدوح القومي. 
الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم فليس هو كذلك 
شرعا بل هومن يملك نفسه عند الخضب فهذا هو الفاضل الممدوح الذي 
قل من يقدرعلى التخلق بخلقه ومشاركته في فضيلته بخلاف الأول. وفي 
الحديث الشريف فضيلة كظم الغيظ وامساك النفس عند الغضب عند. 
الانتصار والمخاصمة والمنازعة'. 

-٣‏ وعن ابن عمر رضي الله عنا قال فال رسول الله هة الظَلمُ 
ات : يوم م الَيامة) متفى عليه . 

٤‏ - وعن جابررضي الله عنه قال قال رسول الله ىة :اتعقوا اطم 
ن الظَلَ ات يوم القيامة واتقرا الح فانه اهلك مَنْ کان فلگ 
أخرَجَهُ الترمذِي . 
الشرح : 

قال النووي رحه الته قال القاضي عیاض : قیل هو على ظاهره 
فيكون ظلمات على صاحبه لايهتدي يوم القيامة سبیلا حین يسعی نور 
المؤنين بين أيديهم وبأيمانهم . ويحتمل ان الظلمات هنا الشدائد وبه فسّروا 


(۱) شرح مسلم ج۱۰ ص)٤-٥)‏ 


-- 


قوله تعالی (فل مَنْ يُنْجِيكمْ من ظلات الم والس اي شدائدها 
ويجتمل أنها عبارة عن الانكال والعقوبات . 

قوله َة (واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكْ) قال القاضي 
إن هذا الملاك هو الملاك الذي اخيرعنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا 
دماءهم واستحلوا حارمهم . ويحتمل أنه هلاك الآخحرة وهذا الثاني اظهر 
ويحتمل انه اهلكهم في الدنيا والآخرة... 

قال جماعة : الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو 
إلبخل مع اليرص وقيل: البخل في أفراد الأمور والشح عام . وقيل 
البخل في أفراد الأمور والشح بالمال والمعروف . وقيل الشح الحرص على 
ماليس عنده والبخل با عنده واله أعل 2© 

-٥‏ وَعَنْ محمود بن لبي رضي الله عنە قال قال رسول الله ب إن 

اخوف ما أخاف عَلَيكمْ ارك الأصُر الرياءَ) اخرجه أحمد باسنا 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الته (الرياء) بالتحتية والمد وهو عمل الطاعة 
لیراه الناس فیثنون عليه قال تعالی في وصف المنافقین (يُراؤ ن الاس ولا 
یذکرون الله إلا قلي اي یراؤ ن الناس باعما لحم وطاعاتہم ولا يذکرون 
الله ل ف قلیل من الزمان وهو حال اجتماعهم مم إلمسلمين 4او إلا ذكراً 

وعن أبي هريرة رضي الله عن قال سمغت سول الله ا يقول قال 
الله تعالی (أنا أغنى الشركاء ء عن امرك مَنْ عمل عَمْلا شرك فيه مَجِيَ 


٠۴/ةيأ سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) شرح صحبح مسلم ج۰٠‏ ص۱۱ - ۱۲ 


~4 


غيري. ترکته. وشرکه) وذلك بأن قصد مراءاة الناس أو تسميع بعضهم 
لعله یقبل عليه بال أوجاه أو ثناء ومعنی قوله (ترکته وشرکۀ) كناية عن 
إحباط ثوابه وحرمانه له أجره لا اققرفه من تركالاخحلاص فيه وفي الحديث 
إطلاق الشرك على الرياء وإنه الشرك الحفي وهو وإن كان لايقدح في 
اعلم ٩.‏ 

-٦‏ وعن أبي هُرَيرة رضي اله عنه قال قال رول الله َه (آية المنافي 
لذت إذا دت كدب وإذا وعد اخلَف وَاذًا امن خان) متفق عليه . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله وقد ثبت عند الشيخين من حديث عبدالله بن 
عمر خحصلة رابعة وهي (واذا خاصم فجر) والمنافق من يظهر الايمان ويبطن 
الكفر وفي الحديث دليل على أنه من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه 


فإن كانت فيه هذه كلها فهو منافق وإن کان موقناً بشرائع الاسلام 
وقد استشكل الحديث بان هذه الخصال قد توجد في المؤمن المصدق القائم 
بشرائع الدين ولا كان كذلك اختلف العلماء في معناه قال النووي : قال 
المحققون ان هذه الخصال هي خصال المنافقين الذين كانوا في أيام النبي 
َة تحدئوا بإيانہم فكذبوا وائتمنوا على رسلهم فخانوا ووعدو بالدين 
بالنصر فأخلفوا وخاصموا وفجروا في خصوماتہم وهذا قول سعید بن جبیر 
وعطاء بن ابي رباح وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنم 
وروياه عن النبي يبه قال كثير من الفقهاء بقال الخطابي عن بعضهم : انه 


٤٤۹ - ٤٤1۸ص‎ ٤ج دليل الفالحین‎ )١( 


“fo 


ورد الحديث في رجل معين وكان النبي َة لا يواجههم بصريح القول. 
وحكىإلخطابي ان معناه التحذير للمسلم ان يعتاد هذه ا لخصال التي بخاف 
ay‏ 
الذي قال الله تعالی فيه (فاغقبهم ناقا ني فوم الى د يوم . يلقون 2 
أخلَفوا ات ما وَعَدُوهٌ وبا کانوا يدون فانه آل به حلف ر 
أوالكذب الى الكفر فيكونٌ الحديث للتحذير هن التخلق هذه الاخلاق 
التي قدتؤولدبصاحبها الى الفاق الحقيقي الكامر“ 

۷- وعن ابن مسْعود رضي القه عه قال قال رسول الله پچ (سبَابُ 
الم فسُوق وقتالهُ كف متفق عليه . 
e‏ ھ 

قال محمد بن علان رحه الله (سباب المسلم فسوق) قال النووي ره 
الله في شرح مسلم (السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الانسان ب 
يعيبه (وقتاله كض) الظاهر ان المراد من قتاله المقاتلة المعروفة قال القاضي 
ومجوز أن يراد مهاالمشا:ةوالمدافعة قال الداودي محتمل مساواة ذنب الساب 
للمقاتل كا جاء في رواية (سباب المسلم كقتاله) قال الطبر ي وجه التشبيه 
بين اللعن والقتل أن اللعن هو الابعاد من رحة الله تعالى والقتل ابعاد من 
الحياة قوله : سباب وقتال على وزن فعال فیه| وحتمل انه على بابه وحتمل 
انه للمبالغة أي سبه وقتله كل منه)ا كفر إن استحل ذلك . أو المراد به كفران 
النعمة وعدم مراعاة حق أخوة الايمان والاسلام . ٠۳(‏ 

۸- وعن بي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله َي (اياكم 
والظَنّ فان الَنْ اذب الحديث) متفق عليه . 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص۱۸۸-۱۸۷ 
(۲) سورة التوبة أية ۷۷ 
(۴) دلیل الفالحين ج٤‏ ص۴۹۹ 
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الشرح : 
قال محمد بن علان رحه الته : في الحديث الشريف النهي عن ظن 
السوء بالمسلمين من غير ضرورة كأن يظن بهم نقصاً في دين أو مروءة من 
غير أن يدل لذلك دليل لكن إن دعت اليه ضرور كأن زقف مواقف التهم 
أو بدا عليه علامة الريب فلا بأس بذلك أقول: وعليه حمل حديث 
(احتر زوا من الناس بسوء الظن) والته اعلم قال اله تعالى (ياأيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن)"“ هو ظن السوء بأخيك المسلم من غير 
ضرورة (إن بعض الظنإتم)فكونوا على حذر حتى لا توقعوا فيه والحديث 
الشريف فيه التحذير من ظن السوء فان الظن اكذب الحديث) .° 
-٩‏ وعن معقل بن يسار رضي الله عله قال (سمعْت رسو الله اڈ 
يقولٌ : ما مِنْ ع بسترعيه الله رَعِيّة يموت يم يموت وَهُوْعَاش لرعيه ال 
حرم الله عليه الحنة) متفق عليه . 
-٠‏ وعن عَائِشة رضي اله عنها قات قال رسول انه ها (الَلهُمَ مَنْ 
وي من انر متي شيعا َي لهم اشم عَلَيه) اخرجه مسلم . 

ال : 

ی سسلم ق ولي م ارتي شيت قر ي فاق )قال 
النووى رحه الته هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس واعظم 
ا ال الرفق بهم وقد تظاهرت الأحاديث بهذا الى قال ا 
ر 
أن کل من کان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فه و يام بمصا حه 


٤۰۸ص‎ ٤ج دلیل الفالحين‎ )١( 
٠١ سورة الحجرات اية‎ )۲( 


-€۷- 


في دینه ودنیاه ومتعلقاته قوله بد (یموت یوم يموت وهُو غاش لرعيته الا 
حرم الته عليه الحنة) بحتمل وجهين أحدها ان يكون مستحلا لغشهم 
فتحرم عليه الحنة ويخلد في النار. 

والثاني أنه لايستحله فيمنع من دخول الحنة مع الفائزين وهو معنى 
قول النبي َة في الرواية الثانية (لم يدخحل معهم ال جنة) اي وقت دخوهم 
بل يؤخر عنهم عقوبة له إما في النار وإما في الحساب وإما في غير ذلك . 
وي هذه الأحاديث الشريفة وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والاجتهاد 
في النصيحة مم في دينهم ودنياهم وفي قوله بخ (يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته) دليل على ان التوبة قبل حالة الموت نافعة قال بد (إن الله 
عزوجل يقبل توبة العبد مالم یغرغر رواه الترمذي . 
قال محمد بن علان رحمه الله فيه بيان غلظ تحريم الغدر ولا سيا 


من صاحب الولاية العامة لان غدره يتعدى الى خلق كثير وقيل لأنه غير 

مفطر الى الغدر لقدرته على الوفاء. والمشهوران هذا وارد في ذم الامام 

القادر وذكر القاضي فيه احتحالية وهذا احدهما والثاني ان يكون الذم 

غدر الرعية بالامام ولايشقون عليه العصاء ولا يتعرضون لما يخاف 
حوصول فتنية بسببه والأول هو الصحيح . 

۱- وعن ابي هريرة رضي الله عه قال قال رسول الله ب (إذا 

اتل دكم فلْيَجْتَبْب الوَجْة) متفق عليه . 


(۱) شرح ملم النووي ج۸ صض۲۱-۱۹ 
(۲) دلیل الفالحین ج٤ا‏ ص۱۹٤‏ 


-€A- 


الشرح : 

قال الصنعاني رحه الته وفي رواية (إذا ضرَبَ احدُكم) وفي رواية فلا 
يلطمن الوجة) الحديث وهو دليل على تحريم ضرب الوجه وانه يتقى فلا 
يضرب ولا يلطم ولو في حد من الحدود الشرعية ولو في الجهاد وذلك لان 
الوجه لطيف ججمع المحاسن واعضاؤه لطيفة واكثر الادراك بالحواس فقد 
. يبطلها ضرب الوجه وقد ينقص منفعتها وقد يشين الوجه الجميل والشين 
فيه فاحش لانه بارز ظاهر لایمکن ست ره ومتی أصابه صرب لايسلم غالبا 
من شين وهذا ای ع ل أو لطم من تأديب أو غيره . 3 

۲- وعنه رضي اله عنه أن رجلا قال ل الته أوصني قال لا 
ص ف مرا ا 9 أخرجه البخاري . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : هذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما 
ينشأً منه إذ الغضب من نزغات الشيطان ومذا يخرج به الانسان عن 
ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. © 

قال الخطابي : هى عن اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لا 
بجلب وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أفر جبلي 

وقال غيره : وقع النهي عا كان من قبيل ما يكتسب فيدفعة بالرياضة 
وقيل هو نهي عما ينشأ عنه الخضب وهو الكبر لكونه يقع عند مخالفة امر يريده 
فيحمله الكبر على الغضب. والذي يتواضع حتى تذهب عنه ألعزة 


(۱) سبل اللام ج٤ا‏ ص۱۹۱ 
(۲) شرح مسلم ج۷ ص٦٤‏ 
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بالاثم يسل من شر الفضب: وقيل معناه : لا تفعل ما يأمرك به الغضب 
وقيل إن اقتصر النبي بن على هذه اللفظة لان السائل كان غضوباً وكان 
پا يفت کل أحد با هو اولی به . ET‏ 
قال ابن التين: جع النبي ية في فوه ( 

والآخرة لان الغضب يؤل الى اتقاطع ومنع المرلة. ويل الى أن يۇذي 
الذي غضب عليه با اجوز فیکون نقصاً ني دين . . وحتمل أن يکون من 
باب التنبيه بالادنى على الاعلى لان الغضب ينشاأً عن النفس والشيطان 
فمن جاهد هما حتىيغلبهمامع ماني ذلك من شدة ا معا حة كان أملك لقهر 
نفسه عند غر ذلك بالأولى . 2 

-١۴‏ وحن مول الانصارة رضي الله عنها قال . قال رسول الله کا 
ران رجالا وون في مال الله بخير تې لهم الناريوم الْقَيامَةَ) اخرجه 
الخارى: 
الشرح : 

قال الصنعاني رلحمه الته : الحديث دليل على أنه يحرم على من لم 
يستحق شيئا من مال الله بان لا يكون من المصارف التي عينها الله تعالى 
ان يأخذه ويتملكه وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار وقوله (يتخوضون) 
دلالة على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على ما يحتاجون. TT‏ 
ولا لامور أبح لحم قد ماجتاجونه لأنفسهم من غير زياد 

٤‏ وَعَنْ ابي ذَرْرَضي اله عن عن النبيَ هة فيا ُرويه عن رَه قال 
(يا عباڍي إن حرمت الم على فيي وَجَعه بينم حرم ف تظأو) 


أخرجه مسلم. 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص۹۲-۱۹۱١٠‏ 
(۲) سبل السلام جا ص۱۹۲ 
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الشرح : 
قال محمد منير الدمشقي رحه الله : إن الله سبحانه وتعالى نفى 
اظلم عن نفسه بقرله (إني حرمت الظلم على نفسي) اي لايليق 
ولاينبغي ان اتصف به والطلم جيل ي حفه بعال لانه قبیح قال 
تعالی وا بطم ربك أخدأ) وقال عزوجل فل ماع الَا ليل 
والآخرة خير ا اتقی ولا تظلَمُون تیان وقال تعالی (وْمَنْ ْمَل مِنْ 
الصالحات وهو مُؤمن فلا حاف ظلَاً ولا ض0 اي لايخاف ان يظلم 
E SEK ms‏ 
رما فلا تظالموا) هو بفتح التاءوتخفيف تخفيف الظاء فلا يظلمبعضكم بعضاً. 
والخطاب للثقلين لاختصاصهم بالتکلیف وتعاقب التقوى والفجور. 
وهذه الحملة تجمع الدين كله فإن كل مانن الله عنه راجع الى 
الظلم وکل ماأمر به راجع الى العدل. قال الته تبارك وتعال زد ا 
رسلا بالْيّناتِ وارلا هم ۾ الكتاب ليران يموم الاس بالْقَْط FF‏ 
الحدید فيه باس شید وَمنافع ناس وَليَعْلمْ الله من وسل 
ا 
عام الحديث (ياعبادي کلکم ضال الا من هديته فاستهدوني 
أهدكم . ياعبادي كلكم جائع الا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . 
ياعبادي کلکم عار الا من کسوته فاستکسوني أكسكم . ياعبادي انکم 
تخطئون بالليل والنہار وأنا اغفر الذنوب جيعاً غير الشرك فاستخفروني اغفر 
لكم ياعبادي إنكم لن تبلخوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوق . 


٤٩ الكهف‎ )١( 
۷۷ الناء‎ )۲( 
۱۱۲ طه‎ )۴( 
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ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم کانوا على اتقی قلب رجل 
واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شيئاً . ياعبادي لو أن أولكم واخرکم 
إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم مانقص ذلك من 
ملكي شيئا ياعبادي لوان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيٍ 
واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته مانقص ذلك ما عندي شي إلا 
كما ينقص المخيط إذا ادخل البحر. ياعبادي انها هي أعالكم أحصيها 
لك ثم آوفیکم إیاها فمن جد خیرا فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
ومن لا نفسَهٌ) رواه مسلم وابو عوانه وابن حبان والحاکم عن ابي ذر 
رصي اله عنه . 

-٠‏ عن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسولً الله پء قال (أنذْرُونَ 
مالف + فالا اله ورول أك فال دك احاك نای فال ارا 
إن كان في أجي, ماأقول؛ ؛ ال إن ان فيه مَاتمُولُ فد اه إن آل يكن فيه 
فقذ بهم احرج ملم . 

ا 

قال النووي رحه الله : يقال تة بفتح الهاء خففة اي قلت فيه 
البهتان وهو الباطل . والغيبة ذكر الانسان في غيبته با يكره وأصل البهت 
أن يقال له الباطل في وجهه وهيٴمُحرمة لكن تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك 
لستة أسباب أحدها التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان 
والقاضي وغرهماممن له ولاية أوقدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمنى 
فلان أوفعل بي کذا. 

الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول 
لن یرجو قدرته فلان يعمل کذا فازجره عنه ونحو ذلك . 

الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو 


)١(‏ النفحات اللطية شرح الاحاديث القدسية 
ص ٤۱-۳۸‏ 
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زوجي بکذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه؟ ودفع ظلمه عني؟ 
ونحوذلك فهذا جائز للحاجة والأجود أن يقول في رجل أوزوج أووالد أو 
ولد کان من ٴآمره کذا. 

الرابعة : تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها جرح 
المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالاجماع بل واجب 
صوناً للشريعة . ومنها الاخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلة . ومنها إذا 
رأیت من يشتر ي شيئ معيبا أو عبدأ سارقا أوزانياً أوشاربا للخمر أو نحو 
ذلك تذكره للمشتر ي اذا اردت نصيحته. قصد الايذاء والافساد. ومنها 
ذا رایت متفقهاً ترد الى فاسق او مبتدع يأخذ عنه علا فت عله 
ضرره فعليك نصيحته بيان حاله قاصدا النصيحة ومنها أن يُكون لَه ولاية 
لايقوم ها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية 
ليستدل به على حاله فلا يغتر به أويلزمه الاستقامة. 

ا لخامس : أن يکون مجاهراً بفسقه أو بدعته کالخمر ومصادرة آموال 
الناس وجباية المكوس وتولى الأمور الباطلة فيجوز ذكره با جاهر به ولا 
جوز بغیره إلا بسبب آخر. 

السادس : التعريف فاذا' كان معووقاً يلقب كالأعمش والأعرج 
والأزرق والقصير والأعمی والأقطع ونحوها جاز تعریفه به وحرم ذکره به 
تنقصاً ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والته أعل. 

- وعنه رضي الته عنه قال (قَالَ رسول الله َة (لاحَاسّدُوا ولا 
تناجُشوا ولا تباغضوا ولا تَدَابَرُوا ولا يبع بَعْضکمْ على بيع بُعض, وکونوا 
عاد الله إخواتاً. اشم ا انبم لايَظلمُهُ ولا ده وَل قر لفو 
هَاهُنا (ویښیر إل صدَرهِ لاٹ مراټ) شب ب امریءٍ من مِنْ الشر ان عقر 
أخاه ّ کا ا على ا حرام دمه ل وعرضه أخرجه 


(۱) شرح صلم ج۰٠‏ صض ۲۲-۲۱ 
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الشرح : 

(لا تحاسدوا ولا تناجشوا) من النجش وهو الزيادة في السلعة لا 
ر بل ور ره ويخدعه وهومن أسباب البغضاء كما قيل وقبل المراد هنا 
ذم بعض بعضا (ولا تباغضوا ولا تدابروا) التدابر قيل المعاداة وقيل 
الأعراض وقيل استثثار الانسان عن أخيه (ولايبع بعضكم على بيعم 
بعض ) ومثله الشراء على شرائه والبوم على سومه بعد استقرار الثمن 
والرضا به وزاد البخاري (ولا بخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يترك) . 


وكونوا عباد الله (إخواناً) اي اكتسبو ماتصير ون به إخوة من التألف 
والتحابب وترك هذه المنهيات : وقيل معناه: كونوا كاخوان النسب في 
الشفقة والرحة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة (المسلم أخو المسلم) 
لاجتاعها في الاسلام (لایظلمه) في نفس ولا مال ولا عرض بوجه من 
الوجوه (ولايخذله بضم الذال أي يترك نصرته وإعانته ویتأخر عنه (ولا 
محقره) بکسر القاف اي ينه ولا يعبأ به (التقوی هاهنا) قال ابو هريرة 
رضي الته عنه (ويشير) اي النبي َي بقوله هاهنا(الى صدره) أي إن محلها 
القلب الذي هوف الصدر (بحسب امرىء من الشر) لعظمه وشدته عند 
الله عزوجل (أن بحقر أخاه المسلم) وذلك لما فيه من إهمال حق أخيه 
وال عراض عنه والنظر لنفسه والرضا عنها وما يدريه أن ذلك المحتقر عند 
الله تعالی بمکان عظیم قال ی ررب أشعٹ أغبر ذي طمرین لایژ به به 
لوأقسم على الله لأبرٌ قسمة). (كل المسلم على المسلم حرام) اي محظور 
ومنوع شرعاً (دمة ومالةُ وعرضة) بدل بعض من كل وجعل العرض والمال 
منه مبالغة في المنع من التعرض بالسوء فما كا منع من الدم والعرض النفس 
والحسب! تقدم قليلا: فلان نقي العرض اي بريء من العيب. والمراد 
منع هذه الأمورب) لم بأذن ال* ء فيه من نحوقصاص في الأول ونحوتعزير 


of- 


في الثاني وقضاء ماأمتنع من آدائه غا هو واجب عل( 

۷- وعن قط بن نافع, رضيْٰ الله عه قال کان رَسُولٌ الله کا 
يول (اللَهُمٌ جْنبني مُنْكرَاتِ الأخلاق والأغال والأهُواءِ والأذوَاء) أخرجه 
الترمذي وصححه الحاكم واللفظ لَهُ. 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه اله في رواية (اللهم اني أعوذ بك من 
منكرات الأخلاق والأع)ال والأهواء والأدواء) من ن إضافة الصفة في الأصل 
للموصوف لأن الأهواء كلها منكرة ويصح كونها بيانية . وهوبني على غلبة 
العرف في أنها غير محمودة. ويمكن أن يني على اصل اللغة. بمعنى 
المشتهيات النفسية فحينئذ يكون منها المنكر ومنها المعروف فا وافق المد 
منها فمعروف وضده المنكر. والأخلاق المنكرة كالعجب والتكر والخيلاء 
والفخر والحسد والتطاول والبغي . والاعمال المنكرة: كالزنا وشرب الخمر 
وسائر المحرمات . والأهواء النکر ة كالاعتقادات الماسدة والمقاصد 
الباطلة . 

وزاد الترمذي في رواية له (والأدواء) جمع داء أي وأعوذ بك من 
الأدواء المنكرة كالرص والجحذام فيكون بمعنىٰ ما جاء في حديث أنس 
رضي الله عنه (وأعوذ بك من شر الأسقام)"؟. 

۸- وعن ابن عباس رضي الله عنا قال قال رسُولٌ الله ل 
قار أخاك ولا تازه ولاتعده معدا فة أخرَجهُ الترمذي بسند 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه اله (لاتعار) من المياراة وهي المجادلة ولا 


ص٤ 4۰۷-٠‏ 
)۲( دلل الفالحين ج٤‏ ص٤۲۸‏ 
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(عمازحه) من المزح . وفي معنى الحديث الشريف مارواه الطبراني أن حماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم قالوا (خرج علينا رسول الله ي ونحن 
نتهاری في شيء من أمر الدين فغضب غضباً شديدا م يغضب مثله ثم 
انتهزنا وقال : أبهذا ياأمة محمد أمرتم؟ إنا أهلك من كان قبلكم بمثل هذا 
ذروا المراء لقلة خيره ذروا المراء فإن المؤمن لاياري ذروا المراء فان المهاري 
قد تمت خحسارته ذروا المراء كف إثا أن لاتزال ماريا ذروا المراء فإن المماري 
لاأشفع له یوم القيامة ذروا المراء فانا زعيم بثلائة أبيات في الحنة في رياضها 
أسفلها وأوسطها واعلاها لمن ترك المراء وهو صادق ذروا المراء فإنه أول 
مانهاني عنه ربي بعد عبادة الاوثان) . واخحرج الشيخان عن النبي َة (إن 
أبغض الرجال إلى الته الألد الخصيم) اي الشديد المراء اي الذي يجج 
صاحبه وحقيقة المراء طعنك في كلام غبرك لاظهار خلل فيه لغير غرض 
سوئ تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه والجدال هو مايتعلق باظهار 
اذاهب وتقريرها والخصومة اللجاج في الكلام ليستوفي به مالا أوغيره. 
ويكون تارة ابتداء وتارة اعتر اضا والمراء للاإيكون إلا إعتراضا والكل 
قبيح إذا لإ يكن لاظهار الحق وبيانه وادحاض الباطل وهدم أركانه وأما 
TE‏ 
قال الته تعالیٰ رولا ادوا اهل .الكتاب الا بالتي ۾ هى أخسَنْ) وقد أحع 
عليه امون فا وخلفا: وافاد اديت النهي عن مازحة الأخ والمزاح 
الدعابة والنهي عنه ميجلب الوحشة إذا كان بباطل وأمامافيه بط الخلق 
وحسن التخاطب وجبر الخاطر فهو جائز. فقد أخرج الترمذي من 
حديث أبي هريرة رضي القه عنه أنهم قالوا (يارسول الله إنك لتداعبنا قال 
إني لا أقول إلا حقأً) وأفاد الحديث الني عن إخلاف الوعد وتقدم أنه من 
صفات النافقين وظاهره التحريم وقد قيده حديث (أن تعده وأنت مضر 
خلافه) واما اذا وعدته وانت عازم على الوفاء فعرض مانع فلا يدخل تحت 
)١(‏ العبكبوت ك 
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ا 


۹- وع ابي سَعيږ الخدري رضي الته عنه قال (قَالَ رسولٌ الله 
ب : خحصلتان لاَتَجْتَمِعْان في مُؤْمِن (البْحْل وسو الخلي) أخرجه 
الترمذي وفي إسنادهِ ضعف . 
ا ٍ ٍ 

قال الصنعاني رحه الله قد علم قبح البخل عرة.ا وشرعا وقد ذمه 
الله تعالىٰ في كتابه العزيز بقوله (الذين يلود ونامرون النا 
بالبٌخل )2. 

وبقوله عزوجل في الكانزين للذهب والفضة (فِشُرَهُمْ بعَذاب 
أليم) بل ذم من لم يأمر الناس ويجحثهم على الكرم فقال تعال (ولا بحض 
على طعام السكن جل الل فن مات الین بون الان 
وقال تعالٰ حكايةٌ عن الكفار انيم قالوا وهم في طبقات النار (ولًّ نك 
نطْعِمْ الکن( ۳ 

وجد بعض العلماء المذموم من البخل بأنه في الشرع منع الزكاة 
والحق ومنع كل واجب فمن يمنع ذلك كان بخيدٌ ينإله العقاب. قال 
الذزالي رحه الله وهذا الحد غير كاف فان من يرد اللحم والخبز الى 
القصاب او الخبازلنقص وزنِ حَبة يعد بخيلا اتفاقاً وكذا من يضايق عياله 
في لقمة أوترة أكلوها من ٠‏ عاله بعد ماسلم مافرض القاضي هم وكذا من 
ین پنیه رقیف تحضر من بعلم اه بځارکه افا پد پیا . قلت هذا 
في البخيل عرفاً لامن يتحت الجقاب فلا يرد نقضاً للتعريف. 


(۱) سبل اللام ج٤‏ صض ٠۱١۹۷-۱۹۹‏ 
( النساء ۴۷ 
(۳) التوبة ۴٤‏ 
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واما حسن الخلق فقد عرةه بعضهم بانه : بذل الندى وك الأذىء» 
وسوء الخلق ضده وقد وردت في سوء الخلق أحاديث دالة على أنه ينای 
الايمان اخرج الحاكم عن النبي َة (سوء الخلق يفسد العمل كا يفسد 
الحل العسل) واخحرج ابن مندة (سوء الخلى شؤم . وطاعة النساء ندامة 
وحسن الملكة ثماء) وأحرج الخطيب (إن لكل شيء توبة الا صاحب سوء 
الخلق فانه لايتوب صاحبه من ذنب الا وقع فيا هو شر منه) واخرج 
الترمذي وابن ماجة (لايدخل الجنة سيء الخلى) . 

والاحاديث في هذا الباب واسعة ولعله محمل المؤمن في الحديث 
على کامل الایان أو أنه أخرج حرج التحذير والتنفر أو أراد إذا ترك 
إخحراج الزكاة مستحلا لترك واجب قطعي .. 

۰- وعنْ أي هريره رضي الله عن قال قال رسول الله ية 
(ألَُبَانِ مَاقالا عل البَاِيء مالم يَعْتَدِ ألظلَوم) أحرجَهُ ملم . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله (المتسابان وفي رواية المستبان) اي 
المتخاصمان بسبب كل منهما الآخر (مافالا) أي إثم ماقالا من السبب فعلى 
الباديءمنهما حتى) الى أن (يعتديّ المظلوم) اي يتجاوز المظلوم حد 
الانتصار قال النووي رحه الله : معناه أن إثم السباب الواقع بينها بختص 
بالباديء من| كله الا أن يجاوز الثاني قدر الانتصار فيؤذي الظالم بأكثر ما 
قاله . وفيه جواز الانتصار وألاخلاف فيه قال تعالىٰ (ولن الشصربَعد 
ظلمه فاؤلئك ما عَليَهْمْ من سبيل. إنا السَبيل على الِين بَظْلمُونَ 
”الاس وَيَبْعُولّ في الأزض بغير الْحَقّ) ومع ذلك فالصبر والعفو أفضل 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص۱۹۷ 
(۲) الشوری ۲) 
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کا قال تعالی ون صر وَعََرَ إن ذلك ِن عَم الامو" وقال ب (وما 
زاد الله عبدا بعفو الا عزا 2 

۱- عن ابي صِرمَةَ رضي لله عه قال (قال سول الله با (من 
ضار مسلا ضاره الته ومن شاق مَل شى الله عَلَيْهِ) أحرجَةُ ابو داود 
والترمذي وحصنه.,. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : اي من ادحل على مسلم مضرة في .حاله أو 
نفسه أو عرضه بغبر حق ضاره الله اي جازاه من جنس فعله وادخل عليه 

المضرة والمشاقة : المنازعة اي من نازع مسل ظلها وتعديا أنزل الله عليه 
المشقة جزاء وفاقاً والحديث تحذير عن أذى المسلم باي شيء وبغير 


(Pv 
٠ حو‎ 


۳١‏ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسولٌ الله کی إن 
الله ر بغضن الفاحش اللذی) اخرجه الترمذي وصححه . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : البغض ضد المحبة. وبغض الله عبده 
إنزال العقوبة به وعدم إكرامه إياه E‏ فعيل من البذاء وهو الكلام 
"القبيح الذي ليس من صفات المؤمن > 

E ۳‏ الله عه رفعه (لَيْس اومن 
بالْطَعَانِ ولا اللّعَانِ 5 الفاجشِ ۴ البذيء) وحسنه وصححه الحاکم . 
ورجح الدارقطني وقفَهُ . 


٤۴ الشرری‎ )١( 

(۲) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 
ص ۳۹۷-۳۹۹ 

™( سبل اللام جا ص۱۹۸ 

)٤(‏ مبل السلام ج ص۱۹۸ 
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الشرح : 

قال محمد بن علان (ليس المؤمن) اي.الكامل الايان (بالطعان) 
أي الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما. وهو فعال من طعن 
فيه وعليه بالقول يطعن بالفتح والضم”إذا عابه ومن الطعن في النسب (ولا 
اللعان) قال السيوطي في الدر: اللعن من الته الطرد والابعاد ومن الخلق 
السب والدعاء عليه (ولا الفاحش) هو ذو الفحش في كلامه وفعاله (ولا 
البذىء) قال في النهاية البذاء المباذاة وهي المفاحشة وقد بذويبذو بذاءه. 
وقال في المصباح: بذا على القرم يبذو بذاء el‏ والمدسفة وأفحش في 
منطقه وإن کان کلامه صدقاً فهو بذيء على ؤزن فعیل وامرأة بذلة 
ذلك . 

-٤‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت (قال رسول الله الا سبوا 
الأمواتَ فََِمم قذ أفضوا إلى مَاقَدّمُوا) أخرَجَةُ البْخاري . 


الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله (لاتسبوا الأموات) 'النهي فيه لإتحريم 
وعلل النهي بقوله (فإنہم أفضوا) أي وصلوا (إلى ما قدموا) من عملهم 
خيرا كان أوشرا إذ لا فائدة في سبهم . والحديث في سب أموات المسلمين 
أما أموات الكفار فيجوز سبهم عموماً وأما المعين منهم فلا يجوز سبه 
لاحتال أنه مات مسلا إلا أن يكون ممن نص الشارع على مويه كافراً 
كابي هب وأبي جهل وللطبراني من حديث المغيرة رضي الله عنه (لاتسبوا 
الأمرات فتۋ ذوا الأحياء) وني رواية عن صخر الغامدي بلفظ (لاتسبوا 
الانوات فانہم قد أفضوا إلى ما اكتسبوا . 


۴۹-۳۸۹ ٤ج دلیل الفالحین‎ )١( 
۴۹۹-۳۹۸ دلیل الفالحین ج٤ صض‎ )۲( 


1 - 


e e 2‏ الله عه فال رال رسُولٌ الله َة (لايدذخل 

الجنة تات) متفق 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله (لايدخل الجنة) اي مع الفائزين أو 
مطلقاً إن استحل ذلك وعلم أنه مجحمع على تحريمه معلوم من الدين 
بالضرورة أو نزل منزلة العام به لكونه قديم الاسلام بين أظهر العلماء 
(قتات) أي نام أت فيه بصيغة المبالغة لعظيم الوعيد والا فأاصل النم 
منهي عنه ومن الکبائر قال الته تعالیٰ (هماز مشاء بنمیم) (هماز) مغتاب . 
(مشاء بنميم) زال الكلام سعاية وإفساداً. في القاموس : النم التخریش 
والاغراء ورفع الحديث اشاعة له وإفسادا وتنريین الكلام بالكذب  .‏ 

۹- وعَن أنس, رضي اله عن قال قال رسول الله اة (من كف 
عضبةُ كف الله عن عَذابَة) أخرجه الطراني في الأوسط وله شاهدٌ من 
حديث ابن عُمَر عند ابن أبي الدنيا. 
الشرح : ۰ 

قال الصنعاني رحه الله : هذا ا لحديث في فضل من كف غضبه ومنح 
نفسه من إصدار مايقتضيه الغضّب ولا يكو ذلك الا بالحلم.والصبر 
وجهاد اننفس وهو أمر شاق ولذا جعل الله جزاءه کف عذابه عنه قال الله 
تعالن ي صفات المؤمنين (وإدا مَاغُضِبُوا هُمْ يَعْفْرُونَ) 0 

وحقيقة الغضب حركة النفس إلى خارج الجسد لارادة الانتقام 
والحديث فيه إرشاد إلى أن من أعضبهُ أمر وأرادت النفس المبادرة الى 
الانتقام من أغضبه أن يجاهدها ويمنعًها ما طلبت. والغضب غريزة في 


٠١/رطفلا سورة‎ )١( 
٤ج‎ ۳٣۹ص دلیل الفالحين‎ () 
۱۹۹ ٤ج سبل السلام‎ )۳( 
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الانسَان كها فصد أو نوزع في غرض ماء اشتعلت نار الغضب وثارت 
حتى حمر الوجه والعينان من 5 لان البشرة تحكي لون ماوراءها. وهذا 
اذا عضب على من دونه واستشعر القدرة عليه وان کان عن فوقه تولد منه 
انقباض الدم من ظاهر الجلد الى جوف القلب فيصفر اللون خوفاً. وإن 
كان على النظير تردد الدم بين الانقباض والانبساط فيحمر ويصفر 
والخضب يترتب عليه تغير الباطن والظاهر كتغير اللون والرعدة في 
الاطراف وخروج الافعال على غير ترتيب واستحالة الخلقة حت لو رأى 
الغضبان نفسه في حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته وأما في 
الباطن فانه يولد حقدا في القلب واضار السوء على اختلاف أنواعه فيظهر 
على اللسان الفحش والشتم ويظهر على الافعال بالضرب والقتل وغير 
ذلك من المماسد. 
وقد ورد في الأحاديث الشريفة دواء هذا الداء فأاخرج ابن عساکر 
موقوفاً ا ن الشيطان والشيطان خلت من النار والماء يطفىء النار 
فاذا غضب أحدكم فلیغتیل) وني رواية (فليتوضاأ) وأخحرج ابن ابي الدنيا 
عن النبي ية (إذا غضب أحدكم فقال أعوذ بالله سكن غضبه) وأخرج 
امد عن النبي ب (إذا غضب أحدكم فليسكت) واخرج أبو داود عن 
البي ب (إذا غضب أحدكم فليجلس'فإذا ذهب عنه الغضب وإلا 
فليضطجع) وأخرج أبو الشيح عن النبي ية (الغضب من الشيطان فاذا 
وجده احدکم قاث) فلیجلس وان وجده جالسا فليضطجع) والنهي متوجه 
الى الخضب على غير الحق . وقد بوب البخاري باب مايجوز من الغضب 
والشده لأمر الله تعالىٰ عزوجل (ياأيها النبي جاه الكفار والمنافقين 
اظ عَليهم ومَأواهُم جهنم وبئس ی میں“ وذكر البخاري فيه أحاديث 
في كل متها غضب النبي َة في أسباب مختلفة راجعة إلى أن كل ذلك كان 


۷۳/ التوبة‎ )١( 


-- 


لامر الته وإظهار الخضب فيه من النبي َة ليكون أوكد وقد ذكر الله تعالى 
a CE O E A‏ العجل ذكر غضبه وقال عزوجل 
(ولا سكت عَنْ مُوسّى الغضبٌ أخذ الالواح). 

۷ وعن بي بر الصيي رضي الله ع فال قال رول اله 4 
(لايذخل الحنة ت ولا بجا بخیل ولا سي ِء الَلكة) أخرجه التر مذي وفرقه 
ينين وني اده ضعف. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله (خبّ) بالخاء ا لمعجمة مفتوحة وبا لموحدة 
الخداع (سيء الملكة) هومن يترك ما يجب عليه من الحقوق اونيتجاوزفي 
عقوبة من تحت يده ومثله تركة لتأديبهم بالآداب الشرعية من تعليمهم 
فرائض الته تعالىٰ وغيرها وكذلك 'لہائم سوء الملكة يكون باهماها عن 
الاطعام وتحميلها مالا تطيقه من الأحال والمشقة عليها بالسير والضرب 
الشف ر لك ۰ 

۸- وعن ابن عباس, رضي الله عَنا قال قال رسو ل الله َة (من 
تَسَمُعٌ حَدِيت قوم وهم لَه كارمُون صب في أذنيّه الاك يوم اليامَة) 
(يعني الرصاص) أخرجه البخاري . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله (يعني الرصاص) هو مدرج في الحديث 
تفسيراً لما قبله ولفظ البخاري (من استمع والحديث دليل على تحريم 
استهاع حدیث من یکره سماع حدیثه ویعرف بالقرائن أو بالتصریح وروي 
البخاري في الأدب المفرد من رواية سعيد المقبر ي قال (مررت على ابن 
عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليه| فلطم صدري وقال اذا وجدت اثنين 


(۱) سل السلام ج٤‏ ۱۸۳-۱۸۲ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص۱۹۹ 


-- 


یتحدثان فلا تقم معهما حتی تستأذن)) . ولاینبغي للداخل عليها القعود 
عندهما ولو تباعد عنه] إلا باذن) لان افتتاحه| الكلام 3 ولیس عندها 
أحد دال على أن)ا لايريدان الاطلاع عليه . وقد يكون لبعضٍِ الناس قوة 
فهم إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقیه فلابد له من معرفة 
الرضاء فإنه قد يكون في الاذن حياء وفي الباطن الكراهة ويلحق باستماع 
الحديث استنشاق الرائحة ومس الثوب واستخبار صغار أهل الدار مايقول 
الآهل والحيران من كلاهم أوما يعملون من الأعمال وأما لو أخبره عدل 
عن منكر جاز له أن يهجم ليستمع الحديث ولازالة المنكر. 

۹- وعن انس رضي الته عنه قال قال رسولٌ الته ب : طویی بن 
عله عه عن عيوب الاس ) اخرجة البزار بإسناد حسن . 
الشرح : 

قال الصنغاني رحه الله : طوبىٰ مصدرمن الطيب أواسم شجرة في 
ا لجحنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لايقطعهاء والمراد انها لمن شغله النظر 
في عيوبه وطلب العفو والستر عليها عن الاشتغال بذكر عيوب غيره 
والتعرف لما يصدر منهم من العيوب» وذلك بأن يديم النظرقي عيب نفسه 
إذا اراد أن یغیب غیره فانه جد من نفسه مایردعه عن ذکر عيوب غیره" 


۰- وعن ابن عمر رضي الله عنما قال (قال رسول الله ) مَنْ 
تَعَاظْمَّ في فيه وَاختَالَ في مييه لقي الله وهو عَلَيهِ عَضبَان) أخرجه 
الحاكم ورجاله ثقات . ۰ 
الشرح ; 


قال الصنعاني رحه الله : من عظم نفسه اما باعتقاد انه يستحق من 


(۱) سبل السلام ج٤‏ صض ۲۰۰-۱۹۹ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ص٠٠٠‏ 
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و 


التعظيم فوق مايستحقه غيره ممن لايعلم استحقاقه الاهانة . ويجتمل هنا 
ان التعاظم بمعنیٰ استفعل اي طلب أن یکون عظی. 

قال الته تعال (فلا تركو نمكم هُواعْلَمُ بم اتقَى). قال 
محمد بن علان رحه الله اي لاتمدحوها ولا تسبوها الى الطهارة فرب 
تنسبون أنفسكم أو أحداً إلى التقوى والله يعلم انه ليس كذلك ولذا ورد 
في الحديث الصحيح عن النبي ية (إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لاعالة 
فليقل أحسب فلاناً والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداً أحسبه كذا 
وكذا إن كان يعلم ذلك) . 1 

وعن عياض بن حار رضي الله عنه قال قال رسول الله َة (إِن الله 
أوحىٰ ال أن تواضعوا حتى لايبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على 
أحد) رواه مسلم . قال أهل اللغة البغي التعدي والاستطالة قال في 
الملصباح : بن على الناس بغيأً: ظلم واعتدى فهو باغ . 

قال الخطابي : لايزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوهم ويقول : 
فسد الناس وهلكوا ونحوذلك فاذا قاله كذلك فهو أهلكم أي أسوء حال 
فيم يلحقه من الاثم في عيبهم والوقيعة فيهم وربا أداهُ ذلك الى العجب 
بنفسه ورؤ يته ان له فضلً علیهم وانه خير منہم فیهلك". ‏ 

۱- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال (قال رسول الله َة 
العَجَلَُ ِن السَيَْانٍ) أخرجه الترمذي وقال حسن. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله العجلة: هي السرعة في الشيء وهي 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص٠٠۲‏ 
(۲) سورة النجم ٣٣‏ 
(۳) دليل الفالحين ج٤‏ ص 4۲٤۲-٤۲١١‏ 
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مذمومة في) كان المطلوب فيه الأناة . عدوحة في طلب تعجيله من المسارعة 
الى الخبرات ونحوها. وقد يقال لامنافاة بين الأناة والمسارعة فإن سارع 
بتؤدة وتان فقدتم له الامران والضابط أن خيار الأمور أوسطها ‌ 

۲ وعن عائشة رضي الله عنہا قالت (قال رسول الله َة ارم 


سء الخاّي) أخرجَةُ المد وفي إسناده ضعبف . 
الشرح : 

الشؤم : ضد اليمن. ومعظم الشرور سببها بسوء الخلق . 

وفي الحديث الشريف إشعار بان سوء الحلق وحسنه اختيار مكتسب 
للعبد2 . 

٣‏ وعَن أي الدرداءِ رضي الله عنهُ قال قال رسُول اله َة (إنٌ 
الاين لأيكونونَ شَهداءَ وَل شَفََاء يم القَِامَةَ ) أخرجه مسلم . 
الشرح : 

قال حمد بن علان رحه الله (شفعاء) جمع شفيع أي لايشفعون يوم 
القيامة حین شفع ا لمؤمنون في اخوانهم الذين استوجبوا النارأ(ولا شهداء) 
قال المظهري : يعني من يلعن الناس في الدنيا فهو فاسق لاتقبل شهادته 
ولا شفاعته يوم القيامة والمراد بهذا الحديث ان اللعانين ليس هم منزلة عند 
الله حتى تقبل شهادتهم في جملة من يشهد من الأنبياء عليهم السلام . وعن 
سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله يه (لانلاعنوا بلعنة 
الله وَل بغْضبه ۴ بالا رواه آبو داود والترمذي وقال حدیث حسن 
ب 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص۲۰۱ 
(۴) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ج؛ 
صض ۳۸۹-۴۳۸۷ 
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٤‏ وعن معاد ين جل رمي الله عله قال قال رسولٌ الله ا (مَنُ 
ر اه بڏئب 91 يمت حتىٰ يَعْمَلَه) أخرجه الترمذي وحسنه وسنده 
الشرح: 

قال الصنعاني رحمه الله (من عير أخاه) اي عابه من العار وهو كل 
شيء لزم به عیب کا في القاموس بجازي بسلب التوفیق حتى يرتكب ما 
عبر أخاه به . وذلك إذا صحبه إعجابه بنفسه وبسلامته مما عبر به أخاه 
وفيه ان ذكر الذنب لمجرد التعبير قبيح يوجب العقوبة وأنه لايذكر عيوب 
الغير إلا للأمور الستة التي سلفت في الغيبة مع حسن القصد فيها©. 

وعن هزین حکيم, عن أيه عَنْ جيه قال: قال رسول الله 
ريل لِلَذِي. مدت يََذِبُ إيضجك به الفيم ويل لَه م ويل له 
أخرجه الثلاثة واسناده قوي : 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله : مذهب اهل الحتق ان الكذب هو 
الاخبار عن الشىء بخلاف ماهوعليه ولايشترط فيه التعمد لكن التعمد 
شر و اشر e E SS O‏ 
الله عنه عن النبي ب (كفى بالرء ء من الكذب أن بحدث بكل ماسمع) 
وعن سمرة رضی الته عنه قال قال رسول الله ب (من حدث عنى بحديث 
زی ا کات مر اد ادن رواد ا ٠‏ 

الكذب بفتح الكاف هو الاخبار عن الشيء بخلاف ماهو عليه 
ويأثم المخبر اذا علم ذلك ١.‏ 

قال الصنعاني رحه الله : الحديث الشريف دليل على تحريم 


(0 لا ا ي 
(۲) دلیل الفالحین ج٤ ۳۸٤-۳٣٤‏ 


- ۷ - 


الكذب لاضحاك القوم وهذا تحريم خاص ويرم على الامغين سياه 
اذا علموه کذباً لأنه إقرار على المنكر بل جب عليهم النكير او القيام او 
الانصراف . وقد عد العلماء الكذب من الكبائر» قال الروياني : الكذب 
كبيرة ومن كذب قصداً ردت شهادته وان م يضر بالغير لان الكذب حرام 
بكل حال. ومن حكمة الله تعالى ولطفه في إجتماع القلوب على المحبة 
والصفاء حرم تعالى النميمة وهي صدق لما فيها من إفساد القلوب وتوليد 
العداوة والوحشة وأباح الكذب وإن .كان حراما إذا كان لحمع القلوب 
وجلب المودة وإذهاب العداوةء اخرج ابن النجار وغيره عن النبي مي 
-(الكذب يكتب على ابن ادم الا في ثلاث الرجل يكون بين الرجلين 
ليصلح بين والرجل محدث امرأته يرضيها بذلك والكذب في الحرب)' . 

۴- وعن انس رضي الله عنه غن النبي ها قال كَقارة من غه 


أن تَسْتَعْفْرَ لَه رواه الحارث ابن ابی امامة ہاسناد ضعيف . 


الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : وروي من طریق اخری بمعناه ع e‏ رضي 
الله عنه قال (کان في ساني ذربٌ على أهلي فسالت رسول الله فقال : اين 
أنتَ من الاستغفار ياحذيفة؟ إني لاستغفر الته في كل يوم مائة مرة) وهذا 
الحدیث‌لانص‌فيه آنه لأجل الاغتياب بل لعله لدفع ذرب اللسان. وفي 
حدیث الباب دلیل على أن الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه يکفي ولا 
يحتاج الى الاعتذار منه وفْصّلّت المادوية والشافعية فقالوا: اذا علم 
المغتاب وجب الاستحلال منه وأما إذا م يعلم فلاء ولايستحب أيضاً لأنه 
مجلب الوحشة وإيغار الصدر إلا أنه اخرج البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي َة (من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء 
فلیحلله منه الیوم قبل أن لایکون له دینار ولا درهم إن کان له عمل صالح 


)١(‏ سبل السلام ج٤‏ صض۲۰۳-۲۰۲ 


-۸- 


*( 


آخذ منه بقدر مظلمته وان ل یکن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه 
فحمل عليه)واخرج نحوه البيهقي من حديث ابي موس رضي الله عنه ` 
` وهو دال على أنه مجحب الاستحلال وانه م يكن قد علم الا انه حمل على 
من قد بلغه ویکون حدیث انس رضي اله عنه فیمن لم یعلم ویقید به 
إطلاق حديث البخاري والته أعلم . 

۷- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله باز 
(أبْغْض الرَجّال. إلى الته الألَدٌ ا لخْصم) اخرجه مسلم . 
اس 0 

قال ابن كثير في تفسيره رحه الله (الألد) في.اللغة الاعوج قال 
تعالیٰ (وتنذر به قوما لدا) اي عوجا وهكذا المنافق في حال خحصومته يكذب 
ويزور عن الحق ولا يستقيم معه بل يفتر ي ويضجر كا ثبت في الصحيح ٠‏ 
عن رسول الله ية أنه قال (اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد 
غدر واذا خاصم فج وقال البخاري حدثاً قبيصة حدئنا سفيان عن ابن 
رچ عن ای ماک ر ام ضی الله عنہا عن النبي ا (إِن أبغض 
الرجال الى الله الألَدٌ الحصم) تعالنٰ (واذا وی سعى في الأرْضِ 
لِيمْسدَ فيها وملك الحرّت والنسل وال لاب الفَساد)!* اي هو اعوج 
المقال سيء الفعال فذلك قوله وهذا فعله قوله كذب واعتقاده فاسد وأفعاله 
قبيحة والسعي ههنا هو القصد فهذا المنافق ليس له همة الا الفساد في 
الارض واهلاك الحرث وهو محل ناء الزروع والفمار والنسل وهو نتاج 
الحيوانات الذين لا قوام للناس الا )ا . وقال مجاه اذا سعىٰ في الارض 
إفساداً منع الله القطر فهلك الحرث والنسل روالله لاحب الفَصَاد اي 
لاحب من هذه صفته ولامن صدر منه ذلك" . 


)١(‏ سبل السلام جا ص۲۰۴ 
(۲) سورة البقرة ايه °= 1° 
(۳) تفسیر جا ص ۲٤۷-۲٤٥١‏ 
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۱ عن ابن معو رضي الله عنه قال: قال رسول ا : : غيم 
بالْصذقٍ ن الصذق هدي إلى الي وَإِن لر ييي إلى اة وما يرال 
الرّجل ق یتر الصذْقَ حت يكب عند الله صِدَيمَاً. ایام 
وَالْكذِبَ فإ ألكُذِبَ ّي إلى المُجُور وإ الفُجُورَّيي: إلن انروما 
يرال الرجل يَكذبُ ویتخری الكذبَ حت َب عند اينه کذاباً) متفق 
عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله قال العلماء: معناه إن الصدق يهدي الى 
العمل الصالح الخالص من كل مذموم والبراسم جامع للخير. واما 
الكذب فيوصل الى. الفجور وهو الميل عن الاستقَامَة وقيل : الانبعاث في 
المعاصي . 

قوله ب : (وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وان 
الرجل ليكذب حت يكتب عند الله كذاباً وي رواية : يتحرى الصدق 
وبيتحرى الكذب . 

وفي رواية عليكم بالصدق فان الصدق يمدي إلى البر واياكم 
والكذب) قال العلماء : في الحديث الشريف حث على تحري الصدق وهر 
قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب واج فيه فإنه إذا 
تساهل فيه کثر منه الكذب‌فعرف به وکتبه الله کذاباً إن اعتاده وإذا كثر منه 
الصدق وعرف به كتبه الله قا إن اعتاد الصدق ومعنى (يكتب) هنا 
مجکم له بذلك ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثواہم أو صفة 
الكذابين وعقابيم . والمراد إظهار ذلك للمخلوقين أما بأن يكتبه في ذلك 
ليشتهر بحظه من الهفتين في الملا الاعلى واما بان يلقي ذلك في قلوب 


-V- 


الناس والسنتهم كا يوضع له القبول في الارض إذا أحبهالله تعالى أو 
البغضاء في الأرض إذا أبغضه الله تعالىٰ وإلافعدر الله تعالى وكتابه السابق 
قد سبق بكل ذلك والته أعلم . 

ونقل ابو مسعود الدمشقي زيادة في الحديث الشريف (وإن شر 
الروايات روايا الكذب وإن الكذب لايصلح منه جد ولا هزل ولا يعد 
الرجل حبيبه ثم بخلفه) : قال القاضي (الروايات) هنا جمع روية وهي 
مایتر وی فيه الانسان ویستعد به امام عمله وقوله قال وقيل جمع رواية اي 
حامل وناقل للرواية والله أعلم . . 

-٣‏ وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رول الله ل قال (ایاکم 
والظْنَ ن الظَنْ اكب الحدیت) م متفق عليه . 
السن: 

قال النووي رحه الته : المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي : هو 
تحقيتق الظن وتصديقه دون مايجس في النفس فان ذلك لايمنلك. ومرار 
الخطابي أن المحرم من الظن مايستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون 
مايعرضه في القلب ولا يستقر فان هذا لايكلف به وقد صح عن النبي ي 
(تجاوز الله تعالن عا تحدثت به الأمة مالم تتكلم أو تعمل) وتأويله على 
الخواطر التي لاتستقر ونقل القاضي عياض عن سفيان انه قال: الظن 
الذي يأڻم به هومَاظنه وتلم به فان ل يتكلم ل يأتم : قال : وقال بعضهم 
بحتمل ان المراد النبي عن الحكم في الشرع بظن محرد من غير بناء على 
أصل ولا نظر ولا استدلال. وهذا ضعيف. وقد قسم الزخشري الظن 
الى واجب ومندوب وحرام ومباے) 


)0 شرح السلم جا ص۱٤-۳)‏ 
(۲) شرح مسلم ج٩‏ ص٩٥٠‏ 
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فالواجب : حسن الظن بالته تعالى» والحرام : سوء الظن به تعالى 
وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين وهو المراد بقوله َة (إياكم والظن 
فإن الظن اكذب الحديث) والمندوب : حسن الظن بمن ظاهره العدالة من 
اللسلمين والجائز مثل قول أبي بكر لعائشة رضي الله عنها (إن) هما اواك 
وأختاك ).طا وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته اثنان . ومن الجائز الماح سوء 
الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة أهل الريب طالمجاهرة بالفسق فلا 
يحرم سوء الظن به لانه قد دل على نفسه ومن ستر على نفسه لم نکشف 
سر الله عنه ومن دخحل مداخل السوء اتم ومن هتك نفسه ظننا به السوء. 

ويقيد حديث (إياكم والظن) ماأخحرجه الطبراني في الأوسط 
والبيهقي عن النبي ية (احترسوا من الناس بسوء الظن) وما أخرجه أبو 
داود عن عمرو بن العفداء عن النبي ية (أخحوك البكري ولا تأمنهُ) . 

قال الصنعاني : وإنما كان الظن المحرم أكذب الحديث لأن الكذب 
عخالفة الواقع من غير استناد الى إمارة وقبحه ظاهر ولا يحتاج إلى إظهاره . 
وما الظن فيزعم صاحبه انه استند إلى شيء فيخفي على السامع كونه 
كاذباً بحسب الغالب فكان اكذب الحديث وال أعلم: 0 

-٣‏ وعنْ بي سعيڊ الذي رضي اله عة قال قال رسول اله إل 
(لیاک, وخوس على الطرقّاتِ. الوا يارسولٌ الله مانا بد مِنْ مجالسينا 
دث پیا فال: : فاا إذا ابم قاطوا الطْريق حف الوا وما حَف؟ قال 

غض الْبَصر وك الأذَى ورد د السلام والأمر بالرف والنهي عن الک 
متفق عليه . 
الشرح : 

قالوا النووي رحه اله هذا الحديث كثر الفوائد وهومن الأحاديث 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص ٠۹۰-۱۸۹‏ 
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الجامعة وأحكامه ظاهرة وينبغى أن يتجنب الجلوس في الطرقات هذا 
الحديث. ويدخحل ئي کف لاذ اجتناب الغيبة وظن السوء واحتقار بعض 
المارين وتضييق الطريق وكذا اذا كان القاعدون من باهم المارون ويخافون 
منم ويمتنعون من المرورفي أشغاهم بسبب ذلك لكونهم لا بجدون طريقا 
إلا ذلك الموضع والثه أعلم .. 

قال محمد بن علان رحه الله (فقال َه فاذا آبيتم) اي امتنعتم (إلا 
الملجلس فأعطرا الطريق حقه) هوعلى تذكير الطريق وم جوز تأنيثه كالسبيل 
(قالوا ماحق الطريق) أي المطلوب له (قال غض البصر) أي عمن لايجوز 
'النظر اليه من إمرأة أجنبية أو أمرد حسن (وكف الأذى) اي حبس الانسان 
نفسه ومنعها من أذىّ الغير قولاً وفعلا (ورد السلام) اي إذا بدئتم به 
(والأمر با لمعروف) أي بها عرف شرعا aks‏ کان مندوبأً إليه أوواجبا 
(والنبي عن المنك هو ماأنكره الشرع صغيراً كان الذنب أو كبير ا" . 

قال العلقمی : زاد أبو داود في الخصال, المطلوبة لمن جلس على 
الطريى (إرشاد ا السبيل وتشميت العاطس اذا حمد الله) زاد سعيد بن 
منصور (وإغاثة الملهوف) زاد البزاز (وأعينوا على الحمولة) زاد الطبراني 
(وأعينوا المظلوم واذكروا الله كثيرأ) وني حديث طلحة (رحسن الكلام) 
وعند الترمذي (وأفشوا السلام واهدوا الأغبياء) والغْبي بالمعجمة والموحدة 
قال في النہاية الغبى القليل الفطنة وفي حديث مالك بن التيهان زيادة 
(وآرشدوا الأعمى). 

“٤‏ وعن معاوية رضي الله عنه قال (قال رسولٌ الله ا من يرد الله 
به خا يفقهه ف الدين) متفق عليه . 


(۱) شرح مسلم ج۸ ص۳۳٤‏ 
(۲) دلیل الفالحین ج٤‏ ص۹٥4٤-۸٥)‏ 
(۳) دلیل الفالحین ٤٠٤-٤٦٩۲‏ 
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الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الته (قال رسول الله ی من يرد (الله به 
حيراً) تنكيره للتضخيمريفقهه في الدمن) أي يجعله عالاً بالأحكام ألشرعية 
ذا بصيرة فيها بحيث يستخرج المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة- قال 
تعالى (ومن يؤت الحكمة فقد 'آرني خيراً كثير)'. 

ورواه أحمد من خديث معاوية رضي الته عنه ورواه احمد.والترمذي 
غن ابن عباس رضي الله عن وروا ماين ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . ورواه الدارمي من حديث ابن عباس وقال الترمذي حديث حسن 
صحیح ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
وزاد في اخره , (ویلهمه رشده) ورواه مد من حدیث ابي هريرة رضي 
الله عنه (وإنما أنا قاسم والله يعْطِي ) . 

-٥‏ وعنْ بي الدرداء رضي الله عه قال قال رسول الله اة (مَامِنْ 
شىء ف الميزانٍ اقل من خسن الخلي) اخرجه آبو داود والترمذي 
وصححه . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : قال القرطبي : الاخحلاق أوصاف الانسان 
التي يعامل بها غيره» وهي محمودة ومذمومة . فالمحمودة على الاجال أن 
تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف منها ولا تنتصف ها وعلى التفصيل 
العفو والحلم والحود والصبر وتحمل الأذى والرحة والشفقة وقضاء الحوائج 
والتودد إلى الصالحين ولين الجانب ونحوذلك . والمذمومة ضد ذلك. 

وفي دعاء النبي بَا في‌الاستفتاح(واهدِني لأحسن الاخلاق لايهدي 


۲٠۹ سورة البقرة أية‎ )١( 
۱١۹۹-۱۹۸ص‎ ٤ج دلیل الفالحین‎ )۲( 
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لأاحسنہا سواك . واصرف عني سيئها لاإيصرف عي سيشها غيرك)  .‏ . 

-٩‏ وعن ابن عمر رضي الته عن قال قال رسول الله َه (الْمَياءُ 
مِنْ الايانٍ) متفق عليه . 
الشرح : 

قوله ا (الحياء من الایان) اي س شعه وان جعل من الایمان 
وإن كان غريزة لأنه قد یکون تخلقاً واکتساباً کسائر أعال البر وقد یکون 
غريزة ولكن استع اله علق اسان ال جاح إلى ااب وه وعم دو 
من الايمان هذا المعنى ولكونه باعثاً على أفعال الر مانعا عن المعصية 
لکونه مؤدياً لحياة القلبه ینوره بور الايان عن مزوالة المخالفة وحاولة 
العصيان" . 

۷- وعن ابن مسعوو رضي اله عن ال قال رسول الله چ ران ما 
أذرك الاس مِنْ کلام اة الأول اذا ]5 تتح .فاصنعُ مَاشفْت) أخرَجَهُ 
البخاري . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : المراد من كلام النبوة الأولى ما اتفق عليه 
الأنبياء ولم ینسخ کا نسخت شرائعهم لأنه أمر اطبقت عليه العقول وفي 
قوله ل (فاصنع ما شئت) فولان : الأول بمعنى الجر أي صنعت ما 
شئت وعبر عنه بلفظ الأمر للاشارة إلى أن الذي يكف الناس عن مدافعة 
الشر هو الحياء فاذا تركه توفرت دواعيه على مواقعة الشر حتى كأنه مأمور 
به : أو الأمر فيه للتهديد أي اصنع ما شئت فان الله تعالى مجازيك على 
ذلك . 

الثاني إن المراد انظر الى ماترید فعله فإن کان مما لايستحيا منه 


(۱) سبل السلام جا ص ۱۹۹-۱۹۹ 
(۲) دليل الفالحين ج" صر.٤٤٠‏ 
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فافعله وإن کان ما يستحیا منه .دعه ولا تبال طلباً للحق . 

۸- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بل (المؤمنِ 
القوي حاحب إلى الله ِن ابن الصيف وني كل خي خرص عَلنَ 
مَابنقعُكَ تِن باه وَل تَعْجَزوَإن اصابك شي فا تمل لو عَلْتَ 
کَذّا كان ذا وکن فل : در الله وما شَاءَ الله قعل فإ لو تفت عمل 
الشَيْطّان) أخرجَة مُنْلم». 
الشرح : 

قوله َة (وني كل خير) اي من القوي والضعيف لوجود آلايان 
فيه (احرص على ماينفعك) في دينك ودنياك (واستعن باله) على ذلك 
(ولا تعجز) المراد من القوي قوي العزيمة في الأعمال الاخروية فان 
صاحبها اكثر اقداماً في الجهاد وانكار المنكر والصبر على الأذى في ذلك 
وتحمل المشاق في ذات الله والقيام بحقوقه من الصلاة والصوم وغيرهما 
والضعيف بالعكس من هذا إلا أنه لايخلوعن الخير لوجود الايمان فيه . ثم 
أمره النبى ية بالحرص على طاعة الله تعالن وطلب ماعنده وعلى طلب 
لاسا هق ك ارو اد خف ال ر اة الله عزوجل لاينفعه 
ان عمر قال (إذا م يكن عون من اله للفتى فاکثر مامجني عليه 
اجتهاده) ونہاه عن العجز وهوالتساهل تي الطاعات وقد استعاذ منه َة . 
قوله م (وإن أصابك شي ء فلا تقل لوأني فعلت کذا کان كذا وكذا ولكن 
قل قدر الله وما شاء الله فعل فان لو تفتح عمل الشيطان) اي اذا اصابه 
شيء من حصول ضرر أوفوات نفع بي أن يقول (لى قال بعض العلهاء : 
هذا انما هول من قال لومعتقدا ذلك حت| وأنه لوفعل ذلك ل يصبه قطعا فاما 
من رد ذلك إلى مشيئة الله وآنه لايصيبه إلا ماشاء الله فليس من هذا 
واستدل بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار (ولوأن أحدهم رفع 


(۱) سبل اللام ج٤‏ ص٣٠٠٠‏ 


-۷- 


ه١‎ 


رأسه لرانا). وسكوته َة قال القاضي عياض : لا حجة فيه لأنه إن أخبر 
عن مستقبل ولیس فيه دعوی لرد قدره سبحانه وتعالی بعد وقوعه . قال 
وكا جميع ماذكره البخاري في باب (ماجور من الل كحديث (لولا 
حدئار قومكڭ بالكض) (وحديث لو كنت راجا أحدا بغر بنية) وحديث 
(لولا أن أشق على أمتي) وشبيه ذلك فکله مستقبل ولا اعتراض فيه على 
قدر فلا كراهية فيه لأنه أخبر عن اعتقاده فيم كان يفعل لولا المانع وعما هو 
في قدرته واما ماذهب فليس في قدرته . قال القاضي : فالذي عندي في 
معن الحدیث: ان النہي على ظاهره وعمومه لکنه نېي تنزیه ویدل عليه 
قوله ية (فان لو تفتح عمل الشيطان) . 

قال النووي : وقد جاء من استعمال لو في الماضي قوله َة (لو 
استقبلت من أمرې مااستدبرت ماسقَتَ الهدي) وغير ذلك . 

فالظاهر أن النبي آنا و اطلاق ذلك في لا فائدة فيه ليكون 
نبي تنزيه لا تحريم وأما من قاله تأسفاً على ما فاته من طاعة الله عزوجل 
وما هو مقتدر عليه من ذلك ونحو هذا فلا باس به وعلیه بحتملٌ اکثر 
الاستعمال. الموجود في الاحاديث . 

۹- وعنِ عياضٍ بن مار رضي الله عه قال (قَال رسُولُ الله ل إن 
الله تَعَالی أوحى إِلَحّ أن افوا ي لايش أخد على أحد ولا فحز 
أحد على أحَلٍ) أخرجه مسلم . 
ارح 

قوله ك : إن الله تعالن أوحي إلي أن تواضعوا) أي أمرني وإياكم 
بالتواضع والمبالغة فيه (حتى لايبغِيْٰ) بالنصب اي لايستطيل (أحد) 
لفضل فيه من علم أو جاه أو مال (على أحد) خلا عن ذلك (ولايفخض 
بضم الخاء المعجمة ونصب الراء (أحد على أحد) قال في المصباح : بغ 

على الناس بغياً ظلم واعتدي فهو باغ قال الته تعالى (إتا اسيل عَلىَ 


)١(‏ سبل اللام ج ص۲۰۷ 


SA AA 


الذَينْ يَظْلِمُودَ الناس وَيَبْعون في الازض بغير الحتي اوليك َم عَذَابُ 
ال 

-٠١‏ وعن أبي الدردَاءِ رضي الله عه عن الي بها قال (مَن رَد 
عَنْ عرض أخيه بالْعيب رَد الله عَنْ وجه النار يوم القِيَامَةَ) أخرجه 
امدق وخ را خد جد ناء ت ا ج 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله : قوله ية من رد عن عرض أخيه أي 
في الايمان وهو المسلم اي بان يمنع من يريد اغتياب المؤمن عن الغيبة » إما 
قبل الوقوع بالزجر والردع عنها وإما بعده ليرد ماقاله عليه وإن كان ذلك 
الانسان بخلافه (رد الته عن وجهه النار يوم القيامة) وذلك لانه رد «مريد 
الغيبة عن عذابها لوفعلها فجوزي بردها عنه في الأخرة ورد عن المغتاب ما 
یلقاه ما رضي به من اغتابه فردها الله عنه . 

ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبةمنحديث ام الد.دأء رضي الله عنها 
بلفظ (من رد عن عرض أخیه کان حقأً على الله أن یرد عن عرضه يوم 
القيامة) ورواه ابن أبي الدنيا من حديث أسماء بنت يزيد بلفظ (من رد عن 
عرض أخيه بالغيبة كان حقاً على الله أن يعتقه من النان. 

-١‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال (قال ا الله کچ 
مَانقّصَبْ صَدَقَهَ من مال . ومَاراد الله عدا بكفو إلا راء وَمَاتَواضَمَ خد 
لله إلا رفع الله تعالى) . أخرجه مسلم . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله (قوله هة : مانقصت صدقة) هي 
اللخرج من الال تقرباً إلى اله تعالن (من مال) قال النووي رحه الله . 


۲5 ) دليل الفالحين ج٤‏ ص۲۲) 
() دلیل المالحین جا ص ۴٤۸-۳٤۷‏ 


-VA- 


(ه 


ذکروا فيه وجهین أحدهما أنه يبارك فيه ويدفع عنه المفسدات فيجبر 
النقص الصوري بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة . وثانيها: أنه 
وإن نقصت صورته لكن ثوابه المعد له في الآخرة جابر لنقصه (وما زاد الله 
عبداً بعفو الا عزأً) فيه وجهان أيضاً أحدهما أنه على ظاهره أي من عرف 
بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزة وكرامة . والثاني : ان المراد 
أجره في الآخرة وعزه هناك (وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عزوجل) 
جوز أن یکون في آلدنيا بان یرفعه ویثبت له في القلوب بتواضعه منزلة يرفعه 
بها الناس ويجلوا مّكانه ويحتمل أن يكون ذلك في الآخرة فيثبته الله في ال حنة 
بتواضعه في الدنيا وقد يكون المراد فيه جميعاً . 

۲- وعن عبدالته بن سلام رضي الته عنه قال قال رسول الله ب 
(يا أها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل 
٠‏ والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام) أخرجه الترمذي وصححه. 

ا ‌ِ 

قوله َة (ياأها الناس أفشوا السلام) بقطع المزة أشيعوا وآفشوا 
السلام بينكم . والابتداء به سنة والرد واجب كفاية على الأصح (وأطعموا 
الطعام) ندبا في نحو الضيافة وفرض كفاية لسد حاجة المحتاج (وصلوا 
الأرحام) وصلة الارحام واجبة وتتفاوت مراتب الصلة (وصلوا بالليل) أي 
تہجدوا ولاجخفی ما بینه وبین قبله من‌الجناس|لخطي (والناس نيام) جملة 
حالية من فاعل صلوا (تدخلوا الجنة بسلام) جواب المقدرأي إن فعلتم ما 
ذكر تدخلوها متلبسين بالسلام من الآفات التي تكون في غيرها وبه سميت 
الجنة دار السلام على أحد الأقوال والمراد دخوها مع الناجين والا فدُخوها 
لاهل الايمان واجب بالوعد الذي لايخلف ويجتمل أن المراد مطلق دخوها 


)١(‏ دليل الفالحين ج؛ ص4۷ه 
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مع الناجين فيكون فيه تبشير فاعل هذه الأمور بالموت على 2 
لیکون من آهل الجنة والته أعلم .. 

1۳- وعن م الدّاري رضي الله عه قال قال ل الله عة 
الدين الْصيحة ن فنا لن هي يارسول الله ؟ قال لته ولکتابه ا 
ولائمة المسلمين وعامَيهم) أخرجه مسلم . 


الشرح : 
قال محمد بن علان رحه الله قال ية (الدين النصيحة) اي هي 


عماد الدين وقوامه كقوله نة (الحج عرفة) فهو من الحصر المجازي دون . 


الحقيقي أي آنه اريد المبالغة في مدح النصيحة حت جعلت كل الدين وإن 
كان الدين مشتملا على خصال كثيرة غيرها (قلنا لمن) يؤخذ منه مراجعة 
ا متعم للعالم عند الاهام والالتباس (قال له) قال الخطابي : النصيحة لله 
تنصرف الى الايمان به ونفي الشريك عنه وترك الالحاد في صفاته وأسمائه 
ووصفه عزوجل بصفات الكال وتنزيهه عن جيع النقائص والقيام بطاعته 
واجتناب معصيته وا لحب فيه والبغخض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من 
عصاه وجهاد ومن كفر به والاعتراف بنعمه وشكره عليها والاخلاص في 
جيع الأمور والدعاء إلى جيع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف 
"اس ومن أمكن منهم علمها. قال الخطابي : حقيقة هذه الأوصاف 
راجعة إلى العبد في نصحه نفسه فالله تعال غني عن نصح الناصحين . 
(ولكتابه) قال العلماء: النصيحة له الايمان بانه كتاب الله وتنزيله لايشبه 
شيئا من ٬نکلام‏ ا لخلق ولا يقدر عليه أحد منہم . ثم تعظیمه وتلاوته حق 
تلاوته وتحسینہا والخشوع عندها وإقامة خروفه في التلاوة والذب عنه 
لتأويل المحرفين والتصديق با فيه والوقوف مع أحكامه وفهم علومه 


)0 دلِل الفالحين جگ rro-T{‏ 
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وأحكامه والاصغاءلمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم 
لمتشابېه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه 
والدعاء اليه. . . (ولرسوله) ونصيحتهُ تصديقه على إرساله والایان به 
وطاعته في أوآمره ونواهیه ونصرته حيا وميتاً ومعاداة من عاداه وموالاة من 
والاه وإعظام حقه وتوفبره وإحیاء طریقته وسنته وبث دعوته ونشر سنته 
واستفادة علومها والتفقه في معانيها والدعاء اليها والتلطف في تعليمها 
وإعظامها وإجلاطها والتأدب عند قراءتها والامساك عن الكلام فيها بغير 
علم وإجلال أهلها لانتسابمم اليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وعيةً 
اله وأصحابه وبغض أهل البدع في السنة والمتعرضين لأحد من الصحابة 
رضي الله عنم (ولأئمة المسلمين) وهي بمعاونتهم على الح وطاعتهم 
وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم ب) غفلوا عنه ول 
يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب المسلمين 
لطاعتهم ولا تمدو بالثناء الكاذب عليهم ويدعي فم بالصلاح هذا كله 
بناء على أن المراد :۳# الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمر المسلمين وهذا هو 
المشهور وحكاه الخطابي ثم قال: وقد يتأول ذلك على الائمة الذين هم 
علماء الدين ومن نصيحتهم قبول روايتهم وتقليدهم في الأحكام وإحسان 
القن جه 

(وعامتهم) اي من عدا ولاة الأمور ونصيحتهم بارشادهم لمصالحهم 
في دنياهم وأخراهم وإعانتهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتہم وسد 
خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع إليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر برفق وأن يحبْلهم ما حب لنفسه ويذب عن أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم بالقول والفعل ويحثهم على التخلق بجميع ما ذكرنا من أنوإع 
النصيحة وقد كان في السلف الصالح رضي الله عنهم من تبلغ ب٠‏ النصيحة 
إلى الاضرار بدنياه. 

قال ابن بطال: وهذا الحديث يد على أن النصيحة تسمى ديناً 


~“A\- 


وإسلاماً وإن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. والنصيحة 
فرض كفاية بجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين.وهي لازمة على قدر 
الحاجة إذا الناصح أنه يقبل نصحه a‏ أمره وأمن على نفسه 
المكروه فاذا - خشي اذى فهوڻي سعة . 

-٤‏ وَعَن أپي. هريرة رضي اله عن قال قال رسول اله ا (اكنرُ 
مایگڈخل الجنة قوی الله وخسن اللق) أخرجه الترمذي وصححه 
الحاكم . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رجه اله (سئل رسول الته َة عن أکثر ما يدحل 
الناس الحنة) اي من الأعيال والأقوال والأحوال (فقال: تقوى الله وحسن 
الخلق) قال ابن القيم جع بينما لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه 
وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الخلق (وسئل عن أكثر ما يدخل الناس 
النار فقال: الغم والقرج) وذلك لأنه يصدر من الخم الكفر والغيبة 
والنميمة ورمي الغير في المهالك وابطال الحق وابداء الباطل وغير ذلك عا 
أشار إليه النبي َة بقوله (وهل يكب الناس في النار على وجوههم اوقال 
على مناخرهم الا حصائد السنتهم وبقوله ية ان الرجل ليتكلم بالكلمة 
لايلقي ها بالا یہوی بها في النار سبعين خریفاً) والفرج يصدر منه الزنا 
واللواط ‏ ) 

-٥‏ وعنۀ رضي الله عه قال قال رسول الله ا : (إنكم لانَسْعُونَ 
الاس افلكم ولكِن سهم منم بط الوْجه وخسن اّي) أحرجه 
أبويعلي وصححة الحاكم . 


))۷-٤٤١ص دليل الفالحين جا‎ )١( 
۷۹ - دلیل الفالحین ج۴ ص۷۸‎ )۲( 
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الشرح : 

_ قال الصنعاني رحه الله : أي لايتم لكم شمول الناس باعطاء المال 
لكثرة الناس وقلة الال فهو غير داحل في مقدور البشر ولكن عليكم أن 
تسعومم ببسط الوجه ,الطلاقة ولين الجانب وخحفض الحناح ونحوذلك مما 
يجلب لكم التحابب بينكم فذلك العمل الذي يبه الله ولا يدخل الكافر 
ومن أمر بالاغلاظ عليه قال تعالى (ياأيما النبي جاهد الكفار والمنافقين 


واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير). 

-١‏ وعنه قال قال رسول الله ي لمن مرا أخِيه الْؤمِن) 
أخرجه ابو داود باسناډ حسن . 
الشرح : 


قال الصنعاني رحه الله : أي المؤمن لأخيه المؤمن كالمراة التي ينظر 
فيها وجهه فالمؤمن يطل أخاه على ما فيه من عیب وینبهه على |صلاحه 
ویرشده لی ما یزینه عند مولاه تعالی والی ما یزینه عند عباده وهذا داخل 
فى النصيحة . 

۷ عن ابن عَمَر رضي الله َا قال (قال رسُولٌ اله ب 
(المؤمن الذي الط الاس يضر على أذاهُم خير من الذي لالط 
الاس و يصبر على أذاهُم) أخرجه ابن ماجه باسناډٍ حسن وهو عند 
الترمذي الا انه لم يسمٌ) الصحابي . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله في الحديث الشريف أفضلية من بخالط 
الناس الطة يأمرهم بالمعروف فيها وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم 


۲١١ص‎ ٤ج سبل اللام‎ )١( 
۲٠١ص‎ ٤ج سبل السلام‎ )۲( 
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فان أفضل من الذي يعتزهم ولا يصبر على المخالطة . والأحوال تختلف 
باختلاف الاشخاص والازمان ولكل حال مقالء ومن رجح العزلة فله 
على فضلها أدلة وقد استوفاها الغزالي في الاحياء وغيره . 

۸= وعن .ابن معو رضي الله عَنهُ قال فال سول الله ی 
(اللهُمّ کا َسنت لقي فُحَسَنْ خلقي) رواه أحد وصححه ابن ماجه . 
اس TT‏ 

قال الصنعاني رحه اله قال رسول الله بخ (اللهم کا حسنت 
خلقي.) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام قحس خلَقِي.) بضم الخاء 
المعجمة وضم اللام وقب كان َة أكمل عباد الله خلقا وخلقا وسؤ اله ذلك 
اعترافأبالمسنةوطلاً لاستمرار النعمة وتعلي للأمة". 

وعن البراء بن عازب رضي الته عنه قال (كان النبي َة أحسن 
الناس وجها وأحسنيم خلقا) رواه الشيخان". 


باب ا 
۱ - عن ابي هريره رضي الله عنه قال رال رسولٌ الله بلا يمول 


الله َال ا مَاذكرني رركت پي, شَفِتَاه) أخرَجَه ابن مجه 
وة ابن حبان وذکره البْخاريِ اغا 


(۱) سبل السلام ج٤‏ ص۱٠۲‏ 
(۲) سبل السلام ج٤‏ ۲۱۲-۲۱۱ 
(۳) دلیل الفالحين ج٤‏ ص٤۴‏ 


“TA¬ 


الشرح : 

قال محمد منبر الدمشقي رحه الته قوله تعالی (أنامع عَبِْي) المعية 
الله أعلم بتحقيقها فشلم لفظها ونكل المعنى إلى الله عرَوْجّل وهذا 
مذهب سلف الامة قوله تعال (ما ذكرني وتحركت بي شفتاه) تثنية شفة 
بفتح أوله وأصلها شفهه وهي معلومة والمعنى والله أعلم إن الله سبحانه 
وتعالنٰ مع عبده وقت ذکره حالقه :وبارئه ما تحركت .شفة العبد بذكر 
مولاه. واستدل به قوم على أن الذكر الجهري أرجح من الذكر الخفي. 

قال الشيخ منصور على ناصف رجه الله : يوصف الشخص بكثرة . 
الذكر إذا كان الغالب على أحواله ذكر الله تعالنٰ وطاعته يقول الله عزوجل 
(أنا عند ظن عبدي بي) فمن ظن بالله الغفران وهو یستغفره فإنه يغفر له» 
ومن ظن بالته الاجابة وهويدعوه فإنه بجيبه ومن ظن بالله إالقبول وهو على 
طاعته فانه یقبله لانه فعل ماأمر به وظن بربه عزوجل ماوعد به وما هو 
أهله. 

قال تعالىٰ (وأنا معه حين يذكرني) ليست معية مكان بل معية رة 
وعناية وإحسان فمن ذكر الله خالياً من الناس اثنى الله عزوجل عليه 
وأجزل له العطاء قوله تعالیٰ (وإن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه) 
وفي رواية خير منهم وهم اللا الأعلى والته أعلم. 

۲- وَعَنْ مُعَاذ بن جَبّل رضي الله عَلْهُ قال (قال رسول اله هة : 
مَاعمل ابن اذم عَنلا انجی و الله مِنْ ذكر اله) أخرجه ابن 
أبيٍ شيبة والطبراني باسناو خسن . 
الشرح : 9 

قال الصنعاني رحه الله : الحديث من أدلة فضل الذكر وانه من 


)1( شرح الاحاديث القدسية ص١٠‏ 
( الجامم الاصول جه ص ٩۰-۸۹‏ 


-YAo- 


اعظم أسباب النجاة من حاوف عذاب الأخرة وهوأيضاً من المنجيات من 
عذاب الدنيا ونخاوفها ولد! قرن اله افر بالثبات لقتال أعدائه 
ا بذکره عزوجلٍ قال تعالی راسا الذينْ منوا إذًا ق فة فاتبتزا 
ودروا الله كيرا غلم تخود E‏ 

e.‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال (قال رَسولُ الله ا 
مجلس وم لسا كرون الله فيه إلا حفْنْهْمْ الملائكة وغَشينهم الرخحة 
ودکرهم م الله فیمن عند اخحرجه مسلم . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله التقييد بالقعود وبالقوم جرى على 
الغالب فالاجتماع للذكر بأي حال من الأحوال كان من قيام أو قعود أو 
اضطجاع ومن أي أشخاص كانوا (يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة) أي 
أحدقت جم وطافت بهم تشريفاً لهم وتنويراً لما هم فيه من الذكر 
(وغشيتهم الرحة) أي اثار رحة الله من الفيض والفضل (ونزلت عليهم 
السكينة) هي الحالة التي يطمئن با القلب فيسكن عن المسيل إلى 
الشهوات وعن الرعب والأصل فيها الوقار وقيل هي ملكة تسكن قلب 
المؤمن وتؤمنه (وذكرهم الله فيمن عنده) . هم الملائكة قال الثور بشت فان 
ذكر العبد ربه في ملا فيغمار هم أحد من الفضلين على الملائكة كالذكر 
يسمع من رسول الله ت أي ملا خير من الل الذي ذكر الته فيهم لواظبة 
أولئك الملا أبد الدهر في محال القرب وأبدية القدس على الدعاء للمؤمنين 
کا يشهد به قوله تعالیٰ عن الملائكة (وَيْسَْعْفِرٌون لِلَذِينْ آمو" . 

-٤‏ وعَنه رضي الته عله قال (فالَ رَسُولُ اه هة ما فَعْدَ قوم مَفْعَدَا 

)٠ سورة الانفال‎ )١( 


(۲) سبل السلام ج٤‏ ص۲۱۳ 


(۳) دليل الفالحين ثم رباض الما 
م شع رياص لحين ج٤‏ 


~A1- 


0 
0 


دروا الله فيه وَل يُصلوا غل الي جية إل كان عَليْهم حر ّم 
الام رالرى وال 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله قوله 5 ب (ماقَعْدَ قوم مقعدا) بحتمل أن 
یکون مصدرا يميا أي من جل جلوسا وأ یکون اسم مکان أي في 
مکانه الذي (لم یذکر الله تھا ي ن الصفة (ول يصلوا على 
البي ‏ إا كان عليهم حسرة يوم القيامة) وروى ee‏ وأحمد وابن 
حبان (وما مش أحدكم مش لم يذكر الته فيه الا كان عليه ترة) وما أوى 
أحدكم إلى فراشه لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة) الترة بكسر التاء المغناة 
من فوق وهي النقص وقيل التبعة ٠.‏ 

-٥‏ وعنْ أبي يوب e‏ رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ية من قال لاله إا الله وده لأشريك لَه عضر مَرابٍ كان كم اق 
أربعة اين من ولد إشاعيل) متف عليه . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رجه الله أي كان من الأجر كمن أعتق أربعة 
أنفس من ولد اسماعيل في المبالغة في التطهير من تبعات الذنت وخص ولد 
اسماعيل عليه السلام لشرفهم وفيه دليل على أن الكافر الأصلي منبم يرق 
كالكافر كذلك من غبرهم . 

(لااله الا الله وحده لاشريك له) قدمها على ما بعدها لأنہا أشرف 
قراءة ولذا جعلت كلمة الاسلام ومفتاح الجنة حصوصأً وقد ضم إليها ما 
يزيد في تأكيد مدلوها من التوحيد بالحال المفردة فالحملة الخال (وحده) 
والحملة (لاشريك له) تأكيد لمدلوليا ) 


۲۹۷-۲۹۹ دلیل الفالحین ج٤ صض‌‎ )١( 
۲۰۹٣-۲۰٤ دلیل الفالحين ج٤ صض‎ ( 


-TAV- 


-٦‏ ع ن أبي هريرة رضي الله عنه قال (قال رول الله ھة من قال 
سبْځان اله وبخمدِه مائةَ ا اانا وَإِنْ كانت مل زبد 
ابح متفق عليه . 
الشرح : 

قال حمذ بن علان رحه الله (سبحان اله ) اي تنزیه الله عا لایلیق 
به (وبحمده) اي ملتبساً بحمد الله وهو الثناء عليه عزوجل بنعوت الكمال 
(حطت خطاياه) ببناء الفعال اللجهول لأن من المعلوم أن هذا الفعل لايقدر 
عليه غير الله تعالى (وإن كانت مثل زبد البحر) الزبد بفتح الزاي والموحدة 
وآلدال المهملة اي الرغوة على سطح البحر. وذلك لاشتمال (سبحان الله 
وبحمده) على التقديس والتنزيه والثناء بأنواع الجميل وكل لفظ أبلغ في 
هذا المعنى فهو أحب وأعلى . 

۷- وعن جويرية بنت الحارث رضي نه عنبا قالت (قال لي رسو 
الله هج لَمَذ قلت بَعْدَك از بع کا لوزت با قلت سند اليزم, رنه : 
نان الله وبخمدِهِ عدَد خاقه ورضاءَ نقسه وزنة ره ومدذاد کلاته) 


ola.” 


أخرجه ملم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الته قوله یڈ (سبحان الله وبحمده عدد خلقه 
ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلاته) هو بكسر اليم قيل معناه مثلها في 
أنها لاتنفدٌ وقيل في الثواب . والمداد هنا مصدر بمعنى المدد وهوما كثرت به 
الشيء . قال العلماء واستعاله هنا مجاز لان لمات الله تعالى لاتحصربعدد 
ولا غبره وا مراد المبالغة في الكثرة لأنه ذكر اول ما بحصره العددالكثير من 
عدد الخلتق وزنة العرش ثم إرتقى إلى ماهوأعظم من ذلك وعبر عنه بقوله 


۲۰٤-۲۰۲ دلیل الفالحين ج؟ ص‎ )١( 


~YAA- 


(ومداد 8 اي مالا يحصيه عد د کا لاتغصی ° اله 2 8 
اد : بيات النالاك إل إ۱ اله وان ن الله والته کہ ر والحمد لله 
ولا حول ولا فة إل بالله) أخرجة النسائي وصححْة ابن جبان والحاكم . 


الشرح : 


قال الصنعاني رحه الله : الباقيات الصالحاتُ يراد بها الأعمال ‏ 


الصالحة التي يقي لصاحبها أجرها أبد الآباد وفسرها النبي بيخ بهذه 
الكلمات (لا إل إا الله وسبحان اله والله أكر والحمد لته ولا چ ولا قو 
إلا بال وحتمل أنه تقسير لقوله تعالى (وَالَْاقياث الصالخات خر عند 
رَبك ثوابا وخر امل وقد جاء ي الأحاديث تفسرها بأفعال الخر 
فاخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث ابن عباس رضي 
الله عن قال (الباقيات الصاحات هن ذكر لا اله الا !لته واله اكر 
وسبحان الته والحمد لته وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا باله وأستغفر الته 
وصلى الته على رسول لته َي والصيام والصااة والحج والصدقة والعتق 
والحهاد والصلة وجميم أنواع الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى 
لأهلها في !لحنة) وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن قتادة قال الباقيات 
الصالحإت كل شىء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات ولا ينافي 
و فإنه لاحصر في الحديث عليها." . 

۹- - وعن سمرة بن جنب رضي لته عنہما قال (قال رول الله ها 
أخت اكلام إلى الله اربع لابْضرك بان بُدَأتْ سبحا الله والحمد لن 
ولا إِلَهَ إل الله والته أك أخرجه مسلم . 


(۱) شرح مسلم جا ص٤ ۱١١-۱۹‏ 
(۲) سورة الكهف آية 4١‏ 
(۳) سبل السلام ج٤‏ ص۲۱۷ 


-۸4- 


نيل المرام / ٠۹‏ 


الشرح : 
قال الصنعاني رحه الله : يعني إنها كانت أحب الكلام الى اله 
تعالن لاشتاها على تنزيهه جل وعلا وإثبات الحمد له والوحدانية 
والأكبر ية . وقوله (لايضرك بأيهن بدأت) دل على انه لاترتيب بينها ولكن 
تقديم التنزيه أولى لانه تقدم التخلية بالخاء المعجمة على التحلية بالحاء 
ا لمهملة . والتنزيه تخلية عن كل قبيح وإثبات الحمد والوحدانية. والاكبر ية 
تحلية لكل صفات الکال . 
-٠‏ وعن ابي موسي الأشعري رضي الله عنه قال (قال لي رسول 
لته َة يَاعَبدالته بن قيس ل ذلك على كزين كنوزا نة لأحول ولاف 
TT‏ زاد النسائي لا مَلْجأ مِنَ اله إلا إل . 
الشرح : 
قال الصنعاني رحه الله أي إن ثوابا مدخرفي الحنة وهو ثواب نقيس 
كيا أن الكنر أنفس أموال العباد فا مراد مكنون ثوايها عند الله لكم . وذلك 
لأنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالن واعتراف بالاذعان له وإنه 
لاصانع غيره ولارادٌ لأمره وأن العبد لاإيملك شيئا من الأمر وا حول والحركة 
والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى . 
وروي تفسيرها مرفوعا (أي لاحول عن المعاصي إلا بعصمة الله. 
ولا قوة على طاعة الله إلا بالله) ثم قال َي كذلك أخبرني جبر يل عن اله 
ارك مال وقول رل ملخا ن ا إلا إليه) ملجأً مأخحوذ من لجأ اليه وهو 
بفتح الهمزة يقال : لجأت إليه والتجأت إذا استندت اليه واعتضدت به أي 
لا مستند من الله ولا مهرب عن قضائه إلا إليه "“'. 


۲۱۸-۲۱۷ سبل اللام ج٤ ض‎ )١( 
سبل السلام ج٤ ص۲۱۸‎ )۲( 


4 - 


-١‏ وعَن النغْان بن شير رضي لله عله عن الي ڳا قال : إن 
الذعاءَ هو العبادة) رواه الأربعة وصححه الترمذي . 

۲- وله من حديث أنس رضي اله عه مرفوعَاً بلفظ (الذّعاءُ مخ 
العَادةَ) . 

٣‏ وله من حدِيث ابي هريره رضي الله عَنه ره ليس شيء 
أَكرَمّ على الته م الذّعَاءِ) وصححه ابن حبان والحاكم . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله : قوله ييو (إن الدعاء هو العبادة) 
وذلك لأنه اظهار العبد العجز والاحتياج من نفسه والاعتراف بأن اله قادر 
على إجابته سواء استجاب .أم ل يستجب وهو كريم غني لا احتياج له إلى 
شيء وقوله کک (الدعاء مخ العبادة) مح الشيء خالصه وما يفوم به کمخ 
الدماغ الذي هو نقیه وف الصحاح : النقي مخ العظم وشحم العين من 
السمن . قال ومخ العين شحمها. والمعنى إن العبادة لاتقوم الا بالدعاء 
كا أن الانسان لايقوم إلا بالخ . وقال القاضي اي هو العبادة الحقيقية التي 
تستأهل أن تسمن عبادة لدلالته على الاقبال على اله والاعراض عا 

اه )1( 

-٤‏ وَعَلْ انس رضي اله عَنْهُ قال قال رول الته هة (الدّعَاءُ بين 
لادان والاقامَةَ لایر أخرجه النسائي وغبره وصححه ابن حبان وغه . 
الشرح : 

وفي الاذكار وزاد الترمذي (قالوا فماذا نقول يارسول الته ؟ قال (سلوا 
الله العافية في الذنيا والآخرة) قال اة (الدعاء لايرد) صيخة المجهول 
للعلم بالفاعل اي لايرده الله (بين الأذان والاقامة) ظرف للدعاء في حل 


(۱) دلیل الفالحین ج٤‏ ۲۷۰-۲۹۹ 


-۳41- 


الخال قدم عليه ايز لمزيد الآهتام هما فيه من مزيد التشويق واخث على 
«فعله لذلك () 
٥‏ ون س رسي الله عنه قال قا رسول الله ب ران ريگ 
حي کریم يُستحيي من عَبْدِهِ ٳذا رفع يديه ليه أن بردم صِفْرا) ا 
الأربعة إلا النسائي وتخ انحا 
ون رضي اھ ع ان ران رول اه ع إذا مذ بن 
ف الذعَاء ا دما حت ب مسح e‏ وجه ) أخحرجه التر مذي وله شواهد منہا 
حديث ابن عباس رضي الله عنې) عند ابي داود وغيره ومجمرعها يتقضي 
بأنه حدیث حسن . ٠‏ 
الشرح : 
قال منصور على ناصف رجه الله قوله < (ان ربكم حيي کریم ' 
يستحي من عبده) اي يعامله معاملة المستحي فلا یرد يديه صفرا اي 
E TT‏ ہما حتی مسح با وجْهه) 
تبرکاً بها حل فیھما من رحة الله تعالى . ومن اداب الدعاء: 
استقبال القبلة لأنها أشرف اا العبادة ورفع يديه ومسح 
الوجه )ا بعد الدعاء والبدء بحمد الله تعالى وتسبيحه والثناء عليه كذكر 
الباقيات الصالحات والصلاة على النبي #ة في ول واخره والعزم في 
الطلب والالحاح في الدعاء دائ والايقان بالاجابة إذا 
التي أعظمها أكل الحلال والبعد عن المحرمات وفعل الواجبات وغير ها" 
۰ ۷- وعنابن مَسعُوڊ رضي الله عه قال (قال رسول الله هة : إن 
أو الناس. ۶ اا اكرهُم عل صااةَ) أخرجةُ الترمذي وصححهة 


ابن حبان. 


۰ دليل الفالحين ج۴ ص۲۷-۰۲۹‎ )١( 
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الشرح : 

قال حمد بن علان رحه الله قوله و َة (أولى الناسِ بي) أي قربا أو 
شفاعة أي أخص أمتي بي وأقربهم مني وأحقهم بشفاعتي (يوم القيامة) 
فأولی من الول أي ا ی اللاختصاص نعدي بالباء (أكثرهم 
علي صلاة) وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي (إن أقربكم 
مني يوم القيامة في كل مَرطن أكثركم علحً صلاة في الدنيا) رواه البيهقي 
و 

۸- وعن شداد بن اوس رضي اله عن قال (قال رسول الله ا 
سيد الأسمار ان مول الب الهم نت ري إل إلا أت خلأفتي وانا 
عَبدك وأنا على عَهدك ووَعڍك ماأسسَطعْت أعُوذ بك من شرم ضعت 
بء لَك بنعُميَك عل وأبوء بني فاغفِرلي انه عفر الوب إلا أنت) 
أخرجه الُخَاريّ. 
الشرح : 

قال منصور على ناصف رحه الله : الاستغفار طلب المغفرة باي 
لفظ كان كقوله رب اغفر لي فكثرة الاستغفار والرجوع إلى الله تعالن سبب 
في إسعاد الأنسان بالأموال والأؤلاد 'ومخبة الله ورسوله ية قوله (سيد 
الاستغفار) أي أعلى ألفاظه وأكثرها ثواباً اللهم أنت ربي لاشتماله على 
الاعتراف لله تعالئ بالنعمة والتوحيد والانفراد بالخلق والمغفرة والاعتراف 
من العبد بالعجز والتقصير وطلب الغفران (وانا على عهدك ووعدك) 
ماأستطعت أي أنا قائم با عاهدتك وواعدتك عليه من الايان واخلاص 
العبادة لك يارب بقدر استطاعي (أبو لك بنعمتك علي وأبوء لك بڏنبي) 
أي أعترف لك بالنعمة وأعترف بذنبي . 

تام الحديث الشريف قال ية (ومن قاها من النهار موقناً بها فمات 
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من يومه قبل أن يمسي فهومن أهل الحنة ومن قاها من الليل وهو موقن بها 
ات قبل أن يصبح فهومن أهل المنة) رواه الخمسة الا مسلا. 

۹ عن اين څمر رضي اتته عا فال ( ُن رول اله که يع 
هُؤْلاءِ اللات جين ييي جين ب يصح : الهم اي سالك العْافيةً : 
ديي ودنيا الي ومالٰي اللَُّّ ا زا وامن روعاټيٍ وأحفظني مِنْ 
بين يڌيٰ ومن حلفي وع بيني ون شال ومن فقي وَأعُودُ بعْظْميَكُ 
أن أغنَال من تحتي) أخرجه الان وابن ماه وصححه الخاكم . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : العافية في الدين السلامة من المعاصي 
والابتداع وفعل ما جب وعم التساهل في الطاعات والعافية في الدنيا 
السلامة من شرورها ومصائبها وؤفي الأهل السلامة من سوء العشرة 
والأمراض والآفات والأسَمَام وتركٌ الانشغال بطلب التوسع في حطام 
الدنيا والعافية في المال ؛ سلامته من الآفات التي تحدث فيه وستر العورات 
عام العورة البدن والدين والاهل والدنيا والآخرة وتأمين الروعات كذلك 
والروعات جمع روعة وهي الفزع وسأل الته الحفظ من جميع الحهات لأن 
العبد بين اعدائه من شياطين الأنس وا لحن كالشاة بين الذئاب اذا م يكن 
له حافظ من الته فأ له من فوة . وحص الاأستعاذة بالعظمة من اللأغتيال من 
تحته لأن الاغتيال أخذ الشيء خفية وهو أن بخسف به الأرض كا صنع الله 
تعالٰ بقارون أو بالغرق كا صنع بفرعون فالكل اغتيال من 
التحت © 

۰- وعن ابن عُمْر رضي الله عا قال ركان رسول الله کڈ 
يقول: الهم إن أعُودُ بك مِنْ روال ِعْمَبِك وتخول عافيتك وَفَجَاءةٍ 


OD 


نقمتك نقمتك وجيمِ سَخطكڭ) أخرَجة مسل . 
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الشرح : 
قال الصنعاني رحه الله : الفجاءة بفتح الفاء وسكون الجيم مقصور 
ربضم الفاء وفتح الحيم والمد وهي البغتة وزوال النعمة لايكون من الله 
عزوجل إلا بذنب يصيبه العبد فالاستعاذة في الحقيقة من الذنب كأنه 
قال : نعوذ بك من سيئات اعمالنا. وهو تعليم للعباد. وقد علمنا النبي يي 
الاستغفار فعلينا التأسي والامتشال لاإيراد السؤال والاشكال وقد علم هذا 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم فلم يوردوا إشكالا ولا سؤالا ويكفينا 
كون الدعاء والاستغفار من ذكر الله على كل حال وهو مثل طلبنا للرزق 
وقد تكفل اله تعالىٰ به وعلمنا طرق الكسب قال تعالىٰ (واررقنا وَأنتَ 
خير الرازقین ٠)‏ 
وكله تعبد وذكر لته تعالىٰ . وتحول العافية انتقاها ولا يكون إلا 
بحصول ضدها وهو المرض نأل الته العفو والعافية في الذّنيا والآخرة .(") 
n‏ الله عَنا قال کان رسو ل اله چ يمول 
الُم اف اعود بك من عليه الین وغلبة العو وشانة الأعداء) رواه 
الحا وصححه الحاكم . 
الشرح : 
قال الصنعاني رحه الله غلبة الدين ما يغلب المدين قضاؤه ولا ينافي 
الاستعاذة كون النبي َه استدان ومات ودرعه مرهونة في شيء من شعير 
فان الاستعاذة من الغلبة بحيث لايقدر على قضائه ولاینافیه أن الله مع 
الد ی فی د ال کن ا کر اله وزو عدا عن اله بن 
جعفر مرفوعا لأنه حمل على مالا غلبة فيه فمن استدان دَينا يعلم أنه لا 


٠١١ المائدة‎ )١( 
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يقدر على قضائه فقد فعل محرماء وفي ذلك ورد جديث (مَنْ 
أحذ أموال الناس يريد ادائها أدائها الله عنه ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلمَهُ الله ) اخحرجه البخاري ولذا استعاذ النبي َة من المغرم وهو 
الدين ولا سألته عائشة ر رضي الله عنها عن وجه اكثاره من الاستعاذة من 
المخرم قال ت ران الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف) 
فالمستدهن يتعرض 2 لامر المظب 
وأما غلبة العدو اىي بالباطل لأن العدوفي الحقيقة إنما يعادي في أمر 
باطل إما 'لأمر ديني أو لأمر دنيوي كخصب الظا م لحق غيره مع عدم القدرة 
على الانتصاف منه وغير ذلك . وأما شماتة الأعداء فهي فرح العدو بضر 
نزل بعدوه قال ابن بطال : شماتة الاعذاء: ما ينكأ القلب وتبلغ به النفس 
أشد ص وقد قال هرود لأخيه موس عليه الصلاة والسلام (فلا 
ا الأغداء)' “ آي لاتفرحهم بتصيبني به . 

۲۲ - وعن بيده رضي الله عن قال سَمِع رسُول اه هة رجا يمول 
«اللم اف اساك باي اسهد انك أن اله لا إله إلا أنْتٌ الخد الصَمَدُ 
الڏي ۾ لذ وَل يوذ وَل ين لَه كوا اخذ) 

فقال نول الته د لْمَدٌ سَأل الته باسجه الذي إِذا سيل به أعَطى واذا 
دعي به أجابٌ) اخرجه الأربعة وصحه ابن حبان. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله (الأحد) صفة كال لأن الاحد الحقيقي أن 
یکون منزه الذات عن انحاء التر كيب والتعدد وما يستلزم أحدها 
كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة «متصغاً نحواحها كوجوب الوجود 
والقدرة ١الذاتية‏ والحكمة الناشئة عن الألوهية . 


= 
)0 الأعراف آية 10١‏ 
(۲) سبل اللام ج) ص۲۲۱ - YY‏ 


E 


(والصمد) السيد الي يمد الاي احرا ت وم التب 
على :الاطلاق هو الذي يستغني عن غيره مطلقا وكل ما عداه حتاج اليه 


وليس ذلك الا الله تعال ووصفه بانه (م يلد) معناه م بجانس ولم يفتقر إلى 


ما يعينه أو مخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه وهو رد على من قال 
الملائكة بذات الته وعلى من قال عزير ابن الله والمسيح ابن اله تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. 

وقوله (ولم یولد) ای لم یسبقه عدم فان قلت : فلم ذکر (ولم 
يولد) مع عدم من يدعيه قلت تعميماً لتفرد الله تعالى عن“ مشابہات 
الخلوقين وتحقيقاً یكونه عزوجل لَيْس كمثله شىء (ولٌ يكن لَه كوا أخد) 
الكفؤ ا مائل أي لم يکن أحد يماثله في شيء من صفات کا له وعلوذاته وفي 
الحديث دليل على أنه ينبغي تحري هذه الكلمات عند الدعاء لاخباره که . 
(إذا سئل بها أعطى واذا دع با أجاب والسؤال الطلب للحاجات ٠‏ 
والدعاء أعم منه فهر عب العام على الخاص © 

-٣‏ وعن ابي هريرة رصي الله عنهُ قال كان رَسولٌ الله َه إذًا 
بح يمول (اللَهُم بك أضبَخنا وبك أمسَينا وبك نيا وبك نموت 
وَإِلَيْكُ النشور وإذا مى قال مل ذَلِك إلا أنه قال وليك لصي أحرَجَهُ 
الأربعة. 
الشرح : 2 

قال محمد بن علان رحه الله (اللْهِمّ بك) أي بقدرتك الباهرة 
(أصبحنا) اي دخلنا في الصباح (وبك أمسینا) ذكر لحضوره في الذهن عند 
ذكر ضده (وبك نحيا وبك نموت واليك النشور) بضمتين أي الرجوع 
(وإذا أمبى قال الهم بك أمسينا) اي دخلنا في المساء والمعنن أصبحنا 
وأمسينا متلبسين بتعمنك اي بحياطتك وكلاءتك أو يذكر إسمك (وبك 
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نحيا وبك نموت واليك المصير) قال في النهاية اي اليك المرجع . وعبر 
بالنون هنا للتأكيد والتفخيم . . 

۲۲-وعنْ انس رَضِيّ اله عَنة فال (كانٌ اكثر دَعَاءِ رسُول, اله هة 
ربا آنا في ادنيا حسَنَةَ في ألآخرَة حَسَنةٌ ونا عَذَابّ النار) متفق عليه 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله (كان أكثر دعاء النبى َة أي أكثر ما 
يدوم عليه من الدعاء (ربنا آتنا) أي أعطبنا (ني الدنيا حسنة) يدخل فيها 
كل خير دنيوي وصرف كل شر (وفي الأخرة حسنة) مثل ذلك (وقنا عذاب 
النار) تخصيص بعد تعميم لأنه هوالفوز. وبعض السلف خصص الحسنة 
في الموصفين بشيء حاص والتعميم أولى . زاد مسلم في رواية قال (وكان 
انس رضي الته عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا با فاذا أراد أن يدعوبدعاء 
دعا مها فيه اي في جملته وذلك اقتداء بالنبی َة لاكثاره منا لقلة ألفاظها 
وإحاطتها بخير الدارين . ° 1 

-٥‏ وعن أبي. موسي الأشعري. رضي اله عَنهُ قال (كان النبي 
ها يُذْعو: الُم اغفر لي خطيئي و هلي وٳسراني في أمري , وما أنت ألم 
به مي الُم اغف لي جڏي هري وخطبي وَعَمَڍي. وکل ذلك عِنڍِيِ 
الُم اغفر لي ما دمت وما أخرت وما اشرزت وما اعْلَنْت وما ا أعلم 
په مني انت اعدم انت ا ؤر ونت عل كَل شي ۽ ِي متفق عليه . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه الله إن النبي ب كان يدعو بهذا الدعاء 
تعليم] لأمته واستغفاراً من ترك الأول أو قاله تواضعاً لربه (اللهم اغفر لي 


(۱) دلیل الفالحین ج٤‏ ص١٣٠۲‏ 
(۲) دلیل الفالحین ج٤‏ ص ۲۷۱-۲۷۰ 


-۹۸- 


خطيتتي) آي ذنبي وڃجوز تسهيل المزة (وجهلي) أي ما صدرمني من أجل 
جهلي وفيه إيماء إلى قوله تعالى (إنما التوبة على اله لِلَذِينْ يُعْمَلُونَ السو 

قال البغوي : أجمع السلف على ان من عصن الله فهو جاهل 
(وٳسرافي) اي تجاوزي عن الحد (في أمري وما نت أعلم به مني) اي من 
المخالفات ثم يحتمل أن يراد بهذين الأمرين ما قبله) فيكون أطنابا وان يراد 
اما يعمه وغبره من الكروهات وحالاف الاولن فیکون من عطف العام 
على الخاص (اللهم اغفر لي جدي) اي ما أفعله س المخالفات على 
طريق الجحد بكسر الجيم اي e‏ وهزلي) ضد ا لحد (وخطئي 
وعمدي) الخطاً قيض الصواب وقد يمد والخطاً الذنب عن ما ف 
الصحاح (وكل ذلك عندي) اي كل ذنك موجود أو مکن عندي قال 
النووي رهه الته : قاله RT‏ لي رصي الله 
عنه عد فوات الكمال وترك الأولى ذنوباً وحاصله أن حسناتالابرار سيات 
المقربين (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخحرت) كناية عن :التعميم كقوله 
(وما أسررت) اي فعلته فيا له عن أعين الناس (وما أعلنت) أي أظهرت 
وما أنت أعلم به مني) من ذلك أومنه ومن غيره بان خلا عن الاتصاف 
بشیء ما ذکر (أنت المقدم) اي من تشاء إلى الحنة با لتوفيق للعمل الصالح 
(وأنت المؤخس لمن تريد إلى النار بالخذلاء(وانت على كل شيء) عا ذكر 
وسن غره من اللمكنات (قدیں) لايعجزك شيء لن القدرة صفة داتية 
لولانا جل جلاله وما للذات لايتخلف "٠.‏ 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال (کان رسولٌ الله َة يمول 
(اللَهُمّ أصْلخ لي ديني الذي هُوْعِصّمة أمْري. وأصلح لي نيا التي فيها 
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مَعَاشِي. وَاصلح ل اخرتی التي ليها معاي › وإجعْل الحياة زيادة ل ف 
ل خب وانجعل لوت راح ي من كل ن أخرچه مسلم. 
الشرح :. 

قال حمد بن علان رحه الله (کان رسول الته َه يقول اللهم أصلح 
لي ديني) بأن توفقني للقيام بادابه على الوجه الأكمل الأتم (الذي هو 
عصمة امري) اي ما أعتصم به في جميع أموري وفي الصحاح : العصمة 
المنع والحفظ وقيل هو مصدر بمعنن الفاعل وقد قال تعالن (واعتصموا 
حل القه عا ولا تفقوا“ وِأصَلِځ لي دنياي التي فيها مَعَاشِي اي 
مکان عيشي وزمان حياتي اي باعطاء الكفاف فیا بحتاج اليه وأن يكون 
حلالا ا على طاعة الله (وأصلح ل اخرتي التي فيها معادي) أي 
مكان عودي أو زمان إعادتي باللطف والتوفيق على العبادة والاخحلاص في 
الطاعة وحن الخاتمة (واجعل الحياة) اي طول عمري :زيادة لي في كل 
خحير) اي من ايقان العلم واتقان الغمل (واجعل الموت) :اي تعجيله 
(راحة لي من كل شر) اي من الفتن والمحن والابتلاء بالمعصية والغفلة . 
ومحصل آخر هذا الدعاء : اجعل عمري مصروفاً فیا تخب وجنبنی ما تكره 
وهومن جوامع الدعاء. ” ٠‏ 

۷- وعن انس رضي الله عله قال (کان سوك الله َه يمول 
الُم انقعني 1 متي وعَلمْني ما ينعي واررقني علا يتفعّني) رواه 
النسائي والتاكم . 

-٨۸‏ وللنسائي من حدیث أبي هريره رضي الله عن نحوه وقال في 
اخره (وزدني علا والمدٌ لته على کل خال واعود بالته من خال أل 
الا اناده س : 


(۱) آل عمران ۱۱۴ 
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قال الصنعاني رحه الله : فيه انه لايطلب من العلم إلا النافع 
والنافع هو مايتعلى بأمر الدي ن والدنيا فيي يعود فيها على نفع لدين والافا 
عدا هذا العلم فانه تمن قال الله O‏ يضرم ولا 
ينفْعَمُمْ)' أي في أمر الدين فانه نف النفع عر ا لعدم نفعه في 
الآخرة بل لأنه ضار فيها وقد ينفعهم و ا لکنه لړ يعده نفعاً © 

قال محمد بن علان: فيه إيء الى أن العلم المنتفع به ولو للغير 
مرغوب فيه لتر تب النفع عليه في 'حمنة . فيل هرللذي لايعمل به. وف 
اخديث المرفوع (العلم الذي لايعمل به كالكنز الذي لاينفق منه) أتعب 
Cl a e as‏ 
هو لذ ا ذب الأخلاق الباطنة فيسري ما إلى الافعال الظاهرة 
ووز ب الراب الاكمل وأنشد: 

یامن تباعد عن مکارم خلقه 
ليس التفاحر بالعلوم الزاخرة 


خر ) 


| ينتفع بعلومه في الأخر 


۹- وعَنْ عائشة رضي اله عنما أن الي هة عَلَمَها هذا 
الذعَاءً : الهم ني اشالك من الخر كله اجلو وآجله مامت من وما 
اعم واعود ك من السر كله عَاڄلِه وَاجله ما لمت ينه وما ت الم . 


٠١٠١ البقرة آية‎ )١( 
۲۲٤ص‎ ٤ج سبل اللام‎ (™» 
دلیل الفالحین ج٤ ص۲۸۱‎ )۴( 


۳" 


الله إن اساك من خبر ما سالك عبد ونك واعود بك من شر ماعاذ 
به بدك ونيك ألم إن اساك اة وما فرب الها من فل أو عمل, 
واعود بك من الناروما فرب إليها مِنْ قول, أوعَمل, وَأسالك أن عل کل 
قَضاء ضيه لي حيرا أ رجه ابن ماجهُ وصحځُه ابنْ حبان . 
الشرح : 

قال محمد بن علان رحه اله (اللهم إني أسألك من خير ما سألك 
منه نبيك) من للتبعيض فيه)| وعطف على نبيك عطف بيان وأبدل منه 
قوله محمد ي (وأعوذ بك من شرما استعاذ بك منه نبيك محمد َة أي من 
الشرور الدنيوية بدنا أو أهُلا أو الدينية حال أو مالا (والفوز بالجنة) اي 
الظفر مها (والنجاة من النار) اي الخلاص منها. 

فيه إيماء إلى أن المطلوب من الأدعية كغيرها من الأعال وهر عد 
الو بي E‏ الحنة قال تعالى 
رل نفْس, دابِقة ألو وات توفونَ جورم يوم القيامَة ْمَل رُحُزح عن 
النار وأذجل الحنةَ قد فار وما الحياة الذْيًا إلا مناء اع العْره ور). 
وقال الشاعر: 

إن خحتم الله برضوانه فكل ما لقيته سهل . 

قال الصنعاني رحه اله : تضمن الحديث الدعاء بخير ي ی الدنا 
والآخرة والاستعاذة من شرها وسؤال الحنة وأعياها وسؤال أن بجعل الله 
كل قضاء خير . وكأن المراد سؤال اعتقاد العبد أن كل ما أصابه خير وَإلا 
فان كل قضاء قضي الله به خير وإن رآه العبد شرا في الصورة وفيه انه 
ينبغي للعبد تعليم أهله أحسن الأدعية لأن كل خير ينالونه فهو له . وكل 
شر يصيبهم فهو همضرة عليه © 


(۱) سبل اللام ج٤‏ ص٣۲۲‏ 


Po 


-٠‏ وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنةُ قال (قال 
رسول الته ب : لمان حَبيَانِ إلى الرحمن خفيفتان على الان ثقيلتاب 
في الميرَانِ : سَبْحان الله وَبَحَمُدِه سُبْحان الت العّظيم ). 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : خم البخاري تابه بالتسبيح والتحمید کا 
بدأ أوله بحدیث النية عملا به . قوله يي (کلمتان) اي کلامان وتطلق 
الكلمة عليه كا يقال (كلمة الشهادة (حبيبتان) أي محبوبتان والمراد عبوب 
قائله). وحبة الته تعالى للعبد إرادة إيصال الخير إليه والتكريم (إلى 
الرهن) تخصيص لفظ الرحمن من بين سائر الأساء الحسنى لان القصد 
من الحديث بيان سعة رحة الته تعالن على عباده حيث بجازي على الفعل 
القليل بالثواب الكثير (سبحان الته) سبحان مصدر لازم النصب باضمار 
الفعل وقال الزخشري : سبحان علم للتسبيح كعثمان علم لرجل . 

ومعنن التسبيح التنزيه بمعنى : أنزه الله تنزها عا لايليق به 
(وبحمده) الواو للحال اي اسبحه ملتبساً بحمدي له من أجل توفيقه لي 
للتسبيح ونحوه ولعطف الجحملة على الجملة اي اسبح اتلس بحمده. 
والحمد هو الثناء بالجميل على وجه التفضيل وتكرار التسبيح (سبحان اله 
العظيم للاشعار بتنزممه جل وعلا على الاطلاق . 

والحمد لله وحده وصلى الته على سيدنا محمد النبي الامي وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثبرا دائ والحمد لله تعالى على هذه النعمة 
وصلى الته على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسل ٩‏ 

الحمد لله الذي أنعم علي باكمال هذا الشرح على بلوغ المرام في 
أدلة الأحكام وذلك ليلة الثلاثاء السابعم من ذي القعدة ٠٤١١/١١/۷‏ 
سنة هجرية الموافق ٠١‏ / 4-أيلول/ ۱۹۸١‏ الساعة العاشرة والنصف بعد 
صلاة العشاء والحمد لته حمدا يوافي نعمه ويكافيء مزيده. اللهم سهل لي 


۲۰۴۳ - عمدة القاريء ج٩۲ ص۲۰۲‎ )١( 
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طبع هذ! الشرح وانقع به من قرأه أوقراً جزء منه واجعله ف دخرا ف الآخرة 
(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) واخر دعوانا أن المد لته رب 
العالين). 


تم الفراغ قي دار المؤلف الكائنة قرب جامع الحشمية الزهور حافظة 
نينوى -العراق- والحمد لته على نعمة الاسلام وكفى ما نعمة . 

محمد یاسین عبدالله 

مدرس متوسطة الكرامة 

الوصل 


۷/والقعدة/ ٠٤٠٠‏ هجرية 

0 ميلادية 
تم البدء في كتابة مسودة هذا الشرح يوم الأربعاء 

۰ /جادي الثانية / ۱۳۹۹ هجرية 

٩/-مایس/‏ ۱۹۷۹ ميلادية 

اللهم اختم بالصالحات أعالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين 
غير خزايا ولاندامي ولا مفتونين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين واغفر لنا ولوالدينا ولن علمنا أوتعلم منا وارزقنا 
رضاك والحنة وأعذنا سن سخطك والنار ياالته يارب العالمين . 
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محتويات الكتاب 


الموضوع 
کاب الحابات 


لاسي - التارك لدینه . 


النم بالنف - الل ' 

فول النبى ك : أو لمابتضى ټل الاس وھ 

الفيامة فى الدماء. 

لايغاد الوالد بالود . لبس نل شى». 

حدیٹ ابی حنفة عن عنی كره الله وجهه العقل 

وفكاك الایسر وان لا يغتا مسل بكافر. 

المؤمنون ننکافڑ دماڑ هد ویسعی بذمتھہ دنا 

يشترط لوجوب الفصاصس في القاتل بلوغ وعقل وعصمة . 

بحب القصاص فى القتطه من مفصل دفه المفاسد واجب . 
ا ي gies‏ ف جم 

دية المراة المقتولة عنى الوالد أي على 

والد القاتلة لا عنى الولد. 


في قله كال سر لذكرمن ملم خمة أبعرة. قصة 
الربيع بنت النضر رضي الله عنها . 

إذا مات في الزحام 'وقتل تحب دیته في بیت 
المال أوعلى من حضر. أفوال العلماء 

من قتل عمد فعليه القصاص إذا مك الرجل 
الرجل وقتله الأخربقنل الذي قال ویحبسر الذي مسك. 
بقتل الرجلل بالمراة والصغير بالكبير 
والمسلم بالذمي . أفوال العلماء. 

اذا فتل الجماعة واحداً قتلوا په أجمعون . 

قصة المراة والغلام . 

فوله تعال (وس يقتلل مؤمناً متعمداً فجزاز ٠‏ 

جهم خالدا فيها وغضب اله عليه . 

باب الديات , 

کتاب بې بکر بن محمد بن عمر بن حزم . نوع الديات . 
من قتل مؤمنأ اعنباطاً بلا جناية 

ولا جريمة . القتال في الفتنة . 

مقدار الدبة مالة من الابل أوألفا شاة من الغنم) . 

في النان الدية -في الشفتين الدية- 

في الذكر الدية -في الصلب الدية . 


- O- 


۲٠ الاکراه/‎ 
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۴۹ 


٠‏ في العينينألدية -في الجائفة ثلث الدية 


الموضوع 


-في المأمومة ثلث الدية . 

في كل اصبع عشرمن الأبل في الهاشمة عشر من الابل . 

دية الخطأ دية العمد - الدية المخلظة- الدية المحخففة . 

من قتل في الحرم أوالاشهر الحرم تغلظ عليه الدية . 

القتل شه العمد -القتل للتأديب. , 

دية كل إصبع عشر من الابل في كل سن خمسة من الابل. 
من تكلف الطب ولم يكن معروفا بالطب فهو ضامن . 

شجاج الرأاس والوجه عشر! خارمة ودامية . . 

دية المسلم والذمي سواء . أقوال الملماء. 

إرش جراحات المرأة يكون كارش جراحات الرجل الى الثلث. 
عقل شبه العمد أن ينزوالشيطان فتكون دماء في غير ضغبنة . 
الدية من ابقر ماثتا بقرة ومن الغنم الفا شاة 

ومن الحلل مائتا حلة . 

باب دعوى الدم والقامة . 

امرٌ النبي 5ة القسامة على ماكانت عليه في الجاهلية . 

إذا وجد القتيل في مكان لايعرف قاتله كانت القسامة . 

باب تال أهل البغي -(من حمل علينا السلاح فليس منا) . 
قال رسول اله #5 (تقتل عمارا الفئة الباغية) . 

ترجمة عمار بن ياسر رضي الله عنه . حكم القتال بين المسلمين . 
الخوارج والبغاة مسلمون لكنهم مبتدعة ضالون. 

باب قتل الجاني وقتل المرتد . 

فول النبي #5 (من فتل دون ماله فهد شهيد) .. 

قصة الرجلين الذين عض احدهما صاحبه وحكم النبي هة في ذلك . 
لوأن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة لم 

حكم ما أفسدته الغنم ليلا أونهارأ -أقوال العلماء . 

الردة قطع الاسلام بنية أوقول كفر؟ وفعل مكفر. 

كتاب الحدود -باب حد الزنا- قصة العسيف . 

إن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون في عهد النبي ¥ . 
يحد في مستأجرة لزنة ومبيحة فرجها للزنا وفي وطء محرم . 
يجلد البكر غير المحصن مائة جلدة ويرجم المحصن . 

جواز تلقرن ألمقر في الحدود. لجواز!انه وطىء من 


۳۰ - 


الموضوع 
لاإيجب الحد بوطفه . 
قوله #ة(أقيمواالحد على من ملكت أيمانكم . 
لاترجم الحبلى حتى تجد من ترضع الولد فان لم تجد 
ارضعته حتی تفطمه . 
الصلاة على الفساق المقنولين في الحدود والمحاربة وغيرهم . 


رجم النبي ب رجلا من أسلم . 


المريض اذا زنى والضعيف بضرب بعثكال فيه ماثة شمراخ 
ضربة واحدة. 

اللواطة كالزنا لأنها قضاء الشهوة في محل مشتهى محرم . 

واطى ء البهيمة يعزر -تغريب الزاني بعد الحد. اقول الخلماء. 
لعن رسول الله 5ة المختثين من الرجال والمترجلات من الاء . 
ادرؤ االحدود بالشهات -أنواع الشبهات . 

باب حد القذف : براءة عائشة رضي الله عنها . 

حد القذف ثمانون جلدة للحر وأربعون جلدة للعد. 

اذا رای علی امراته رجلا -اللعان . 

باب حد السرفة -تقطع بد الارق في ربع دينارفصاعداً. 

إقامة الحد على الرجيه عند الناس والحقير والشريف والوضيع . 
لیس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع 

لاقطع في مرولا كثر. لاقطع في سرفة الزرع قبل حصاده. 

إذا اشترى الارق المسروق أووهب له أوادعاه لم يقطع . 
يحرم على السارق‌الخروجب ,ءمن المال. 

یغرم الارق قيمة ماسرق . 

اشتراط الحرز في في وجوب القطع -حرية الجبل- سرقة ة المتاع . 
تقطع بمين السارق من الزند وتحسم فإن عاد قطعت رجله اليسرى . 
باب حد الشرب وبيان المكر. حد شرب الخمرثمانون جلدة. 
کل شراب اسکر کثیره حرم قلیله وخد شاربه ذا کان مکللقاً. 
فول النبي 5ة (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) . 

لاتقام الحدود في المساجدح ماأسكر كثيره فقليله حرام . 


_نحريم جميع الأنبذة المسكرة. كل مكرحرام . 


جواز شرب النيذ مادام حلوأً لم يتغير . 

الخمر داء ولبست بدواء . 

باب التعزير وحكم الصائلة-لايجلد فوق عشرة 
اسواط إلا في حد من حدود الله تعالی . 
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الموضوع 
يقال عزره القاضي إذا أدبه لثلا يعود الى 
القبيح بالقول والفعل . 
قول النبي جت أفيلوا ذري الهيآت عثرانهم الا الحدود. 
حدیٹ علي کرم الله وجهه -إلاشارب الخمر فانه لومات ودینه . 
قول النبي هد (من قت دون ماله فهوشهيد) . 
اجتناب الفنن مأظهر منها وما بطن كن عبداله المقتول . 
كتاب الجهاد -من نوى فعل عبادة فمات لا يذم شرعأ. 


فول النبى ك (جاهدوا المشركين بأموانكم وأنفضكم وألسنتكم). 


الا ستلذان من الوالدين في الجهاد - 

بحرم الخروج وأحد الأبوين كاره. 

قول النبي كد (لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية). 

بدأ الكفار بالفتال واللاغارة عليهم . 

وصية النبي كد لاأمراء الجيوش والسرايا. 

ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقل منهم وكف عنهم . 
كان النبي هة إذا أراد غزوة ورى بغيرها . 

حكم صبيان المشركين ونسائهم قبل الحرب وبعده. 
الكافر اذا كان حن الرأي بالملمين.- 

تحريم قتل النساء والصيان . 

المبارزة في الحرب -قوله تعال 

(ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة) . 

تريب الحصرد فطع الامجار اي خرب 

الغلول حرام . م اقتطه من أرض صح نما 
ا 

السلب للقاتل -أقوال العنماء . 

قتل أبي جهل -لايستحق الب إلا لمن له بينة أنه قتله . 
دخل البي بهد مكة يوم الفنح غير محره لانه دحل مقانلا . 
المقتول صبرا -حرم مكة امن لايسفك بها دم . 

مفاداة الاسيرمن المسلمین بالاسری 'لمشركین أوبالمال. 
إذا أسلم الحربي في دار الحرب احرز غه وماله . أسرى بدر. 
الرية قبل نجد كانت فى شعبان سنة لمان من الهجرة. 
قول الله عزوجل ل(واعلموا نی غنمنہ من شىء 

فان لله حمه) سهم الراجل والغارس . 

تنفيل الامام في حال القتال وقبله . 
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الموضوع 
لايصح النفل بعد الاحراز. 1 
المأكول من العمل وانعنب والطمام يأخحذ 
منه ما یکفیه ئم بنصرف . 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . 
حكم أرض الحجاز وحكم الحره -لابنوطه مشرك . 
لاندفن موتى المشركين في الحرم ويخرجون منه- 
ارض الحجاز فسمان. 
أموال بنى النضير ما أفاء الله على رسوله &1 . 
E‏ الله ا للغالم بب أفراد الجيش . 
باب الجوة رالوت الم برخت الجر 
أسر أكيدر دومة الجندل . أخحذ الجزية من العرب والمجم . 
ليس على اء والمبان جزية رز سهم 
ويداالامام بتوظبفها . 
الاسلام يعلوولایعلى . قوله تعالو, 
(ولله العزة ولرسوله وللمؤ منين) . 
يجوز ابتداء الكفار باللام للضرورة والحاجة أولبب . 
المهادنه بين المسلمين والكفار -صلح 
الحديية- بعض بنود الصلح . 
باب السبق والرمي -سباق الخثل المعدة للجهاد في سبيل الله . 
لاسبق الا في حف اونصل أوحافر . القمار حرام . 
كتاب الأطعمة “يحرم کل ذي ناب من السباع . 
تحريم لحوم الحمر الأ هلية والبغال. 
لحوم الخيل أقوال العلماء . 
يحل أكل الجراد والأرنب أقرال العلماء. 
نهى رسول الله ب عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد . 
القنفذ وأفوال العلماء في آكله -الجلالة 
هې التي تاکل العذرة. 
بحل اکل لحم الحمار الوحشي . أكل الضب -أفرال العلماء. 
النهي عن قتل الضفدع . قوله تعالى 
(ران من شیء الا یسبح بحمده) . 1 
باب الصيد والذبائح ٠‏ مر" اتخذ كلبا الاكلب ماشية- . 
حكم الصد بالجوارح -اذا وقع الصيد في الماء لايؤ كل . 
قوله ## (سموا الله عليه أنتم وكلوه) . صيد المعراض 
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الموضوع 
النهي عن الخذف لانه لامصلحة فيه ويخاف مفسدته . 
نھی رسول اله 3 أن تصر البهائم لانه تعذيب للحيران . 


قوله لل ان الله كتب الاحان على كل شى ء: ذكاة الجنين ذكاة أمه . 


الذكاة اختيارية وهي الذبح في الحلق واللبة . 
واضطرارية وهي الجرح . 

لاتجوز ذبيحة المرند ولا المثرك غير الكتابي . 

باب الاضاحي . کان # يضحي بكبشين أقرنين . 
بستحب‌ان یتولی الانسان ذبح أضحیته بنفه . 
اللهم تقبل مني -اللهم منك وإليك- الأاضحية 
واجبة أقوال العلماء. 

الذبح بعد صلاة العيد مع الامام . باسم الله والته أكبر. 
شرط الأ ضحية المجزلة سلامة من عيب ينقص لحماً 
أوغیره مما يؤ کل . 

لايضحى بالخرماء والمضفررة والعجفاء والمثيعة . 


حكم الأ ضحية حكم الهدي لاياع لحمها ولاجلدها. البقرة عن سبعة . 


يتحب للمضحي أن يأكل وبنصدق -باب العقيقة . 
نسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب . 
كتاب الأيمان والنذور -لاتحلموا بالله الا وأنتم صادقون . 
قول النبي چ يمينكعلى ما يصدقك به صاحبك . 

من حلف على فعل شی ء أوتركه وان الحنث 

خيرأ له استحب الحنث . 

حروف القسم الباء والواووالكاء وقد تضمر الحروف . 
قوله تعال (إن الذين يترون بعهد اله 

وايمانهم لما فليلا) الآية . 

لغواليمين أن تحرم ما أحل الله لك . اوقول 

الرجل لا والنه وبلى والله وهویر ی أنه صادق ولايكرن كذلك . 
أسماء الله الحسنى التعة والسعون يجوز القسم بها . 
قال رسول اله ب (من صنع اليه معروف فقال 

لفاعله حزاك الله حيرأ فقد أبلخ في الثاء) . 

خيركم قرني تم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

-الوفاء بالنذر واجب . 

من نذر نذرأ في معصية فكفارته كفارة يمين . 

الثناء على فاعل النذرإذا كان طاعة . قضاء النذر. 
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الموضصوع 
العاجز عن المشي به اب رکوب - فضاءه النذر عل الەیت. 
من نذرصلاة ازضا فې وفت معین فمنعه مرض 
أوعدووجب القضاء . 
لوندر صلاة في بلد لم تمي الا المسحد الحرام 
فضل 'لماجد الللائة . 
كناب القض». لغضة للالة-. 
لايجور لغير المجتهد أن يتقند القصاء ويجب أن يعرف أقاويل . 
الصحابة وات بعي في الأحكام ومعظم فناوى الففهاء والألمة . 
سيدا معاد بز جبل رضي عنه -(من ولې الفضاء 
فقد ذبح بغیر سکین) . 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 
واذ؛ 'خطأ فله أجر. 
لأيحكم أحد بين انين وهوغضبان سماع الكلام من الخصمين . 
إنما يحكم النبي # بالظاهر والنه ينولى الرائر. 
شهادة الزور حرام ولايحل بها شي ء من حقرق الغير. 
إفامة الحد على الشريف والوضم . 
تجن أكابر الملماء ولاية القضاء -العلماء 
يحشرون مع الأنبياء- . 
لعن رسول الله ًة الراشي والمرتشى في الحكم . لإيحتجب القاضي . 
الفرق بين الهدية والرشوة والاجرة والرزق . 
قعود الخصمين بين يدي الحاكم ويسوي بنبهما 
في المجلس قصة سيدنا علي كرم الله وجهه . 
باب الشهادات -يشهدون ولا يتشهدون . 
لاتجوز شهادة خائن ولاخائنة ولاذي غمر على أخيه . 
العدالة محافظةديية تحمل على ملازمة التقرى والمروءة . 
شهادة الزورمن أكبر الكبائر. 
الكذب أربعة أقسام أشدها الكذب على الته تعالى . 
يشترط سماع الشهادة في الأقوال كعقد وفسخ وطلاق . 
القضاء بشاهد ويمين . اخحتلاف العلماه. 
باب الدعاوى والبينات . البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر. 
لايجوز اقتطاع حق امرىء مسلم بيمين . اليمين الكاذبة حرام . 
لوکانت العین فې یدهما وأقاما بینتین بقیت 
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الموضوع 
في یدهما کما کانت . 
قول النبي ًة ثلالة لايكلمهم الله يوم القيامة . . الحديث. 
إذا آقاما البينة فالسلعة للذي في يده . 
أليمين على طالب الحق -اليمين المردودة. 
الحكم بالقيافة -قصة أسامة رضي الله عنه . أقوال العلماء. 
كتاب العتق -فضل عتق الرقاب . 
قول النبي َة (الصدقة على المكين صدقة وعلى 
ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة) . 
حدیث ابي ذررضې اله عنه قال مألت النبي چ أي العمل أفضل؟ . 
قال رب ل الله هة لایجزی ولد والده الاأن يجده 
مملوکاً فیشتریه فیمتقه . 
من ملك من بینه وبینه رحم محرمة لنکاح فانه یعنق عليه . 
إثبات القرعة في المتق -أقوال العلماء . 
اشتراط الخدمة على العبد المعتق -تعليق العتق بشرط . 
باب المدير والمكاتب وأم الولد . قضاء الدين . 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
يودي المكاتب بعد ماعتق دية الحر وبعد مارق منه دية العبد. 
ننزه النبي 5ة عن مناع اليناوخلوقكب غر وجل: 
من أعان مجاهدا في سبيلل الله أوغارما في 
عرته أومكاتا . . . الحديث. 
كتاب الجامم -باب الأدب حق المسلم على المسلم . 
خحصلتان من كاتا فیه کتبه الله شاكراً صابراً - 
النظر الى من هوفوقه في الدين . 
البر حن الخلق والائم ماحاك في نفك وكرهت 
ان يطلع عليه الناس . 
قول النبي 5 إذا كنم للاثة فلا بتتاجى اثنان دون الأخر. 
لايقيم الرجل الرجل من مجلسه. إذا أكال أحدكم طعاما. 
قال رسول الله يجزي عن الجماعة إذا امروا أن يلم أحدهم . 
تليم الراكب على الماشي -معنی اللام. 
إذا اعطيو, فليقل الحمد ل وليقل له أخوه برحمك اله . 
كراهة المتني في نعل واحدة. اذا لسر بدا 
باليمين واذا نزع بدا بالشمال . 
لا ينظر الله الى من جر لوبه خيلاء . الشيطان يأكل بشماله . 
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الموضوع 
قال رسول الله # (كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة . 
باب البر والصلة . صلة الرحم تزيد في الرزق . 
قول النبي # (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات) . 
کره لکم قیل وقال -(من حسن |سلام المره ترکه ما لا یعنیه) . 
النهي عن اضاعة المال -الالحاح في السزال مذموم . ٠‏ 
قول النبي # رضي الله في رضى الوالدين وسخط اله في خط الوالدين . 
لايؤ من أحدكم حتى هو لأخيه أولجاره ما يجب لنفه قدر الجار 
أعظم الذنوب الاشراك بالله وقتل ولده والزنا بحليلة جاره. 
يجوز هجران أهل المعاصي وذلك متنرع على قدرالاجرام . 
فلل رسول الله ك (لاتحقرن من المعروف شينا) . 
قول النبي ‏ لأبي ذررضي الله عنه إذا طبخت وقة فأكثر ماءها. 
قول النبي 5 (من نقس عن مؤمن كربة من 
کرب الدنا نفس الله عه . 
قول الني ًة (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) . 
قول النبي &# (من استعاذكم بالنه فأعيذوه 
ومن سألکم بالله فاعطوه . 
باب الزهد والورع -(الحلال بين والحرام بين) . 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه- ملامة القلب . 
تعس عبدالديار والدرهم والقطيفة . 
كن في الدنيا كأنك غریب -من تشبه بقوم فهومنهم . 
قرل النبي # ياغلام احفظ الله يحفظك -إذا استعنت فاستمن بالك . 
ماذكرمن هذه الوصايا لاينافي القيام بالأسباب . 
الكب الحلال مندوب اليه . 
قول النبي & (ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد 
فيما عند الناس يحبك الناس . 
ان الله يجب العبد التقي الخني الخفي -من حسن 
اسلام المره ترکه ملایهنیه . 
ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه . 
فول النبي 4# (كل بني آدم حطاؤ ن وخير الخطائين 
التوابون) التوبة النصرح . 
قال تعالى (لاخيرفي كثيرمن نجواهم الامن أمر 
بصدقة أومعروف أواصلاح بين الناس) . 
باب الترهيب من ماوىء الاخلاق -الحد يأكل الحسنات . 
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الموضوع 
قول النبي ك (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب . 
الرياء هو الشرك الاصغر -معنى الرياء. 
قال رسول الله اة (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب 
وإذا وعد الف واذا ائتمن خان) . 
قول البي ## (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) معنى السب . : 
قول النبي هة (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا 
فشق عليهم فاشقق عليه) . ٤‏ 
فول النبي هة (إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه) . 
قول النبي &# (لاتفضب) نهى عن اجتناب أسباب الغضب . 
قول النبي ة (إن رجالا يتخوضون في مال الله 
بغير حق فلهم الناں) . 
قوله تعالىولا يظلم ربك أحدا) . (فاستهدوني أهدكم) . 
قول الني به (أتدرون مالغية؟) (قالوا الله ورسوله أعلم . 
قول الني 5ة (لاتحاسدوا ولا تناجشرا ولا تباغضوا) . 
(وكونوا عباد الله اخواناً. كل المسلم على المسلم حرام). 
اللهم جنبني منكرات الاخلاق والأعمال والاهواء والأدواء) . 
المراء والجدل -قوله تعالى (ولاتجادلوا أهل 
الكتاب الا بالتي هي أحسن) . 
قول النبي # (خحصلتان لاتجتمعان في مؤمن) البخل المذموم . 
(المتبان ما قالا فعلالبادىء منهما مالم يعتد المظلوم) . 
قول النبي چ (من ضار مسلماً ضاره الله ومن 
شاق مسلما شق الله عليه) . 
قول النبي #5 (لانسبوا الأموات فانهم قد أفضوا الى ما قدموا) . 
النميمة المحرمة -( من كف غضه كف الله عنه عذابه) . 
علاج الفضب - ما يجوز من الغضب . 
قول النبي ¥ (من تسمع حديث قوم وهم له کارهرن . € 
قول النبي &# (طوبى لمن شغله عيبه عن عبوب الناس) . 
قول اينه تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) - العجلة من الشيطان . 
الشؤم سره الخلق -لاتلاعنوا بلعنة الله . 
قول النبي ک# (من عير أخاه بذنب لم يمت 
حتى يعمله) الكذب مزاحا حرام . 


م 
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الموضوع 
كفارة من اغتبنه آن تستغفر له -التحلل من المظالم . 
فول النبي &# (أبغفض الرجال إلى اله الالد الخصم) . 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق - الصدق يهدي الى البر. 
إباكم والظن -النهي عن سوء الظن-. 
الواجب حسن الظن باه تعال -أنواع الظن . 
حق الطزيق : غض البصر . كف الأذى. رد السلام . 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین . ران 
الحياء من الايمان -إذالم ت تسح فاصنع ماشفت 
المزمن القوي أحب الى الله من المزمن اليف 
التراضع ممدوح والتكبر والتفاخر مذموم . 
قول النبي # (من رد عن عرض أخيه بالغيب 
رد الله عن وجهه الناريوم القيامة . 
إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام . 
الدين النصيحة - لله ولرسوله ولكتابه ولاثمه المسلمين وعامتهم . 
أكثر ما يدخل الناس الجنةتقرى الله وحن الخلق . 
المؤمن الذي يخالط الاس ويصبرعلى أذاهم خير 
من الذي لايخالط الناس . 
باب الذكر والدعاء -فضل الذكر. 
من ظن بالله الاجابة وهویدعوه فانه يجيبه . 
فضل مجالس الذكر وانها مباركة تحفها الملاثكة . 
لااله الا الله وحده لاشريك له -معناها وفضلها . 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه . 
الباقيات الصالحات -سبحان الله والحمد فل ولا اله 
الا الله والله اكبر. 
فضل لاحول ولافرة الابالله الملي المظيم -لاملجا من 
اث آل۷ إليه. 
ليس شي ء أكرم على الله من الدعاء . -الدعاء بين الأذان والاقامة . 
من اداب الدعاء استقبال القبلة ورفع يديه ومسح الرجه بها . 
اللهم أنت ربي لا اله الا أنت . . أبوء لك بنعمتك 
علي وأبوء بذنبي . 
الهم ني اسالك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي . 
اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو 
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الصفحة الموضوع 


وشماتة الأعداء. 
۳۹۹ اللهم إني أسالك باني أشهد أنك أنت اله . 
۹۷ اللهم بك أمبحنا وبك أمسينا ويك نحيا وبك نموت . 
۹۸ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
الهم اغفرلي جدي وهزلي -اللهم اصلح لي ديني . 
۳.۰ اللهم إني اسألك من الخير كله عاجله واجله 
واعوذ بك من الشر كله . 
۲ اللهم إني اسالك من خير ماسألك عبدك ونبيك . 
۳ كلمتان حبيتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 


4 اللهم اخحتم بالصالحات أعمالنا وتوفنا ملمين وصل اللهم على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . ربنا تقل نا 
انك انت الميعم المليم . 
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رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببخداد ٩۵ ٤‏ لسنه ٠۹۸‏ 


انتهی الطبع في ۱۹۸۰/۸/۲ 


$ طبع في مطبعة الزهراء الحديثة بالموصل ¢ 


س 


کد 


LL‏ ل 
لم ا دي صاحبه 
1 ال هدی» أ ویرد عن ردی»ء ا i‏ 


عمله» وقي روایة عقله» رواه الطبراني ٤‏ 
EEE‏ وروي عن جابر بن عبد الله ز رصي الله قال: J‏ ا ٤‏ 


الله صلی الله عليه وسلم: يعت العا والعاي ا ا 
ادحل اة ويال للعالمآبت حتى تشفع للتاس يمالحا | 
٤‏ رواء واه البيهاقي . N‏ 


ا ٠‏ 
ا 


